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قارئى العزيز: 


إِنّ هذا المشروع هو إحدى محاولاتنا من 
أجل «إعادة قراءة التاريخ» ولغرض 
استقراء دراسة تاريخية مقارنة . سيكون 
المقصود من مصطلح «أهل السلف» 
و«مدرسة السلف» هو كل اتجاه يقايل 
العدررينة الامنافية فكوا ومفية وتظاما : 


0 

لم يزل الحديث النبوي يعانى من الممارسات التى تدخلت فى تغيير كثير من مفاهيم 

الامة ومسلماتها ؛ فقد مارست الاجهزة الحاكمية هيمنتها حتى في تركيبة النص 
وهيكلته » واستطاعت من خلال ذلك انتزاع مفاهيم فكرية لصالح مدارسها » بل غدت 
كثيراً من المفاهيم المنتزعة وكأنّها مسلمات اسلامية لا يمكن تجاوزها » وصار المؤرخ 
الاسلامي أسير هذه التشكيلات للحديث النبوي » فهو يقرر من خلال ممارسة دور 
السلطة له » وهيمنتها الفكرية عليه وملاحقتها لمقرراته الفكرية بتركيبتها للحديث » إما 
باختلاقي أحاديث نبوية » أو من خلال زيادة أو نقصان تمارسهما دوائر النظام على 
هيكلة الحديث وتحريفه بما يقدّم مبتنيات السلطة وتوجهاتها ؛ هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخر ى مارست السلطة الاسلوب الارهابى الفكري الذي حاولت من خلاله إلغاء 
الحديث النبوي واستيعاده » وحرمان البحث العلمي من أن يدخل الحديث ضمن 
محاولاته الفكرية للوصول الى. صيغة قطعية فى تقرير مشروعية الخلافة الاسلامية ؛ 
فكان هذا الاسلوب , هو المحاولات الرجالية في الجرح والتعديل لاعلى أساس علمي 
موضوعي في توثيق الراوي أو تضعيفه » بل على أساس سياسي صرف ينسجم 
وتوجهات السلطة التي أسشت د منظومة روائية » لا يمكن تجاوزها أو الخروج عليها . 
وقد حصرت الحديث النبوي داخل هذه (المنظومة السرية » واذ أعبّر عنها بالسرية 
كون أعضاء هذه المنظومة اكثرها مجاهيل أو ضعفاء متروكين لا تعرف لهم 
الموسوعات الرجالية محاولات توثيقية تساعدهم على الابقاء فى سند الحديث 


أو سلسلة رواته , لذا فقد كان الأخذ بالحديث النبوي أو طرحه على أسس توثيقية 
مقيتة » حاولت توجيه مسار الحديث النبوي بما ينسجم وطموحاتها وصولاً الى 
شرعية تغدقها تشكيلات المدونات الحديثية على هذا النظام أو ذاك . 

نفى غضون العهد النبوي الشريف , استطاع النص أن يقرر مصيرالاأمة بعشريم 
الدين الجديد الذى أنقذها من جاهليتها الجهلاء الى بحبوحة السعادة والرخاءء 
وفرض النص النبوي نفسه على الاحداث فكان مقرراً لمصيرها » وبعد العهد النبوي 
المقدّس » استحال النص الى تيارات سلطوية احتوته ووجهته لصالح مبتنياتها . 
وكان أخطر حدث بُعيد وفاة النبئ يِل هو مغامرة الخط الآخر الذي كان مقابلاً 
لتوجهات الرسالة ومقرراتها . 

فالحديث النبوي الذي نصّ علئ الخليفة الشرعى ؛ يُحال الى تهميشات تنظيرية 
ترتكبها مجموعات قفزت على مجمل الاحداث وأخذت بزمام المبادرة وفرضت نفسها 
خلافة و اسلامية ؛ لها : شرعيتها »كما تدّعى » وأحيل نص الخلافة الى «روايات أدبية : 
أدخلتها الرواية السلفية في هامش الاحداث وأقنعت العقل السلفى بقبوله على أنّه تعامل 
أدبى كان يعمله النبى يَإِْكَةٌ مع ابن عمه فقط . 

أي أديل نص الخلافة الى نض تشريفى إستطاعت من خلاله المدرسة السلفية أن 
تخلص الى القول : بأن الخلافة أمر دنيوي ليس للنبى يَأِبتِ علاقة مصيرية يتم من خلال 
نصه يَليكِةِ تقرير مصير الخلافة » فهى ليست أمراً دينياً يتعلق بشؤ ونه بي ولازمٌ ذلك 
تعطيل الارادة الالهية التي ما فتأت تُهيمن على دقائق الاحداث فضلاً عن كلياتها . إلا أنَّ 
استقراءً لآبات القرآن يؤكد أنه تعالى له دخلٌ فى تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » فقوله تعالى : وَكَذْلِكَ مَْنًا لِيُوسَف فِي الأْض 7# دليل على أن 
الحاكمية في الأرض لابد أن تكون تحت ارادتهِ تعالى وسطوته القاهرة. وهو أحد 


(9) اسوزة يوضنفتالآرة 1 


مصاديق قوله تعالى : طئلٍ الهم الك املك متي د 
َشَاءُ وَتِرٌ من تَشَاءُ ذل مَن تَشَاءٌ بِيَدِكَ الخَيْرُ إنّك عَلَى كُل شَئْءٍ قَدِيو 7' مما يعني 
ل لور كّ 
هكذا تحت وطأة المذاقات ومشتهيات الناس ؟ ! 


والذي نريد تأكيده أن الارادة الالهية المطلقة فى الخلافة الاسلامية يُترجمها النص 
النبوي الذي من خلاله يتجُ التسليم بالخليفة المنصوص عليه » فى حين تحاول مدرسة 
السلف الى الغاء الدور الالهي في الحاكمية المطلقة من خلال ازواء النص النبوي 
وتهميشه ؛ ومن هنا فقد أحيلت نصوص الخلافة لدى العقل السلفى على أنها مراسم 
نبوية كان النبي يَِيُكَو يُظهر فيها حبهٌ لابن عمه وصهره على ابنته على بن أبي 
طالب لا . 

وبالفعل أعيدت صياغة حديث الغدير الذي دار البحث على أساسه إلى محاولة 
شخصية عاطفية دارئ بها رسول الله بَإيْكَةٍ علي الذي خالفه بعض المسلمين عند غزوته 
اليمنية . 


ا ا و ا 
فانّها حاولت فى الوقت نفسه الى إحالةٍ < « آلية » النص الى مجرد دواع : شخصية يُقِيّم 
من خلاله سند الحديث » واعتمدت المدرسة السلفية على توثيقات غير حيادية 
أطاحت بمصداقية مدرستها الرجالية ؛ واعتمدت على التوثيقات المذهبية التي راح 
ضحيتها أهم صحاح الحديث النبوي » وأقحمت من جراءها » ضعاف الاخبار التي 
اعتبرتها مدونات التحديث السلفي بأنّها صحاح الاحاديث . 


فتمذهب التقييم الرجالي يات أهم معاناة المدونات السلفية النصية » وراح من جرّاء 
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ذلك تراثا نبوياً مقدسا نالته يد » التوجيه والاعتذار فيما اذا سَلِمَ سنداً ودلالةٌ . 

لا يستطيع الباحث التاريخي من مجاراة مراحل الحديث النبوي الشريف . إلا بعد 
متابعة ٠‏ ميدانية » لاحداث التنصيص السياسى » الذي انطلقت حركته يُعيد وفاة 
النبى يَقةِ وقد ظهرت بوادره إبَان عهده المقدّس أثناء مرضه الشريف » الذي اطلق فيه 
الخليفة الثاني مقولته المشهورة معترضاً بوجه النبىي الاقدس : ان النبي ليهجر » حسبنا 
كتاب الله . ومنه طوّق النص النبوي وأحيلٌ الحديث الشريف الى مشتهيات سلطوية يرسم 
سياستها الحاكم وينفذّهاه فريق عمله الفنى »الذي صاركادرا فيما بعد لتدوين التنصيص 
السياسي لتشكيل منظوماته النصية7''. فالمراحل الأولى التى عاشها الحديث النبوي , 
هى أخطر مراحلهٍ على الاطلاق إذ أأبيح فيها الحديث الى تنظيرات أملت على العقل 
السلفى الالتزام بمقولات مخالفة لثوابت اسلامية بل عقلائية ؛ ولجأت الى تنظيرات 
الاجماع والشورى أو مقولة تقديم المفضول على الفاضل المخالفة للعقل والوجدان . 

لم تكن أحداث التنتصيص السياسي بعيدة عن نظريات تهويد العقلية الاسلامية 
التى شاركت فى ترسيم مدونات النص السياسي » وعملت على تشكيل منظمومة نصية 
راح ضحيتها النص الدال على إمامة على بن أبى طالب نيه » الذي استبعده الجهد 
اليهودي على أساس تنظير تهويدات النص لينشأ على إثرها ونص التهويد » الذي راح 
جاهداً في الحث على إسقاطات سياسية ‏ اجتماعية شكلت من خلالها الحكومة 
التقليدية المواجهة للشرعية المتمثلة في على وآله المعصومين » وقد سعت جهودها 
حثيثة فى اقصاء الولاية الشرعية وتشكيل «الولاية الأموية » التى تزعّمها معاوية بن 
أبي سفيان وختمها مروان الاموي أخر ملوكهم . 


)١(‏ انظر ما أورده العلامة السيد محمد رضا الجلالى فى سفره القيم تدوين السنّة الشريفة. 
والكتاب جدير بالمراجعة إذ يُعد باكورة الكتابات الشيعية فى هذا المجال.. فقد استقصى 
فى بحوثه الجديدة دراسات لا يمكن استغناء الباحث عنها. 


والسؤال الذي يمكن طرحه هو : هل ساهم الجهد السياسى لإحالة الحديث الشريف 
الى ركامات تنظيرية توجيهية فقط تباركها السلطة ويروّجها النظام ؟ 


هذا ما تتكفله بحوث مسيرة الحديث النبوي على مديات تاريخ الحدث الاسلامى . 


عيد الغدير الأغر 
8 ذى الحجة الحرام ١47١‏ ه 
السيد محمد على السيّد يحيئ السيد محمد الحلو 


لم تعد قراءة النص حالة اعتباطية تتداعى فيها الافهام الخاصة المعتمدة على 
المذاق الشخصي عند تفسيره وقرائته وفهمه, ومن ثم تعميمه وجعله مسألة 
تقليدية تُتّبع فيها توجهات معينة ورؤى خاصة. 

بضاوت قراةة الت تعمد عل قواعد علمة واستن تداحة تصق السهرة 
العقلائية المتسالمة » ولعل المدرسة الامامية سبّاقة في قتين قواعد فهم النص 
ونظرياته » وذلك للحاجة الماسة التي ارتأتها هذه المدرسة من محاولة التنظير لقواعد 
وأسس لايمكن اغفاها في غمرة تفسيرات النص النبوي التى ارتكبتها بعض 
المدارس الاسلامية , دفعاً للتسالم العام في قراءة النص النبوي الدال غدل اسافة 
على بن أبي طالب لذ » ومحاولة توجيه هذه النصوص الى غير وجهتها الحقيقية . 
وفرض ذلك على اتباعها تعمياً مقدّساً لايطاله الترديد والانكارء ومن تم اغفال 
القصد النبوي في تعيين الخليفة الشرعي . 

ول تتؤقن المدارين الانتلامية الاقرى أضووليا دردوةق عباراة انور 
الامامية في تنقيح مطالب النص أو الدليل الشرعى » استشعاراً منها بأهمية التنظير 
العلمي على الأقل ‏ وبالمقابل محاولة التصدي أفهم القصود النبوية الهادفة الى 
تعيين الخليفة الشرعي واغفاطا بالقويه تارةً» « وبالشطب الرجالي» تارة اخرى 


١‏ ل ..................... تاريخ الحديث النبوي 
- أي التعرض لأسانيدها وتضعيفها ‏ في حال ظهورها وتنصيصها على 
الخليفة الشرعي. 

كبا أن الاتجاء الغربى لم يغفل أهمية د.ا....ة النص » سواء كان نصاً أدبياً 
أو تاريخياً أو علمياً يساعد على الاستيعاب استيعاباً علمياً دقيقاً وذلك منذ القرن 
السابع عشر الميلادي حيث أطلق عليه بعلم «الهرمنيوطيقا» أي مجموعة القواعد 
التي يعتمد عليها المفسّر في فهم الكتاب المقدّسء ثم سرى ذلك المنهج 
الى دراسة النص الأدبى أو التاريخي وحتى العلمي ؛ ومعنى ذلك ان قراءة 
النص جزء من المعرفة الانسانية المشتركة بين عموم البشرء لايميزها دين عن 
دين ولا مذهب عن مذهب. 

وغدا مصطلح «الهرمنيوطيقا» أداةً تستهوبها دراسات بعض المحدثين 
حاكاةً للتوجه الغربى في دراسة النص » وكأن لغتهم قد ضاقت ذرعاً عن استيعاب 
قواعد «دراسة النص» فاستنجدوا بالمصطلح الغربي تعبيراً عن تشاؤمهم في 
امكانية مشاركة اللغة العربية في معالجة قواعد «دراسة النص»», ولامهمنا استخدام 
المصطلح بقدر ما مهمنا مدى تحقيق رغبة المتساءل في مقدرة الاسلام عن اعطاء 
قواعد كافية في دراسة النص » قبل أن نؤكد أن ذلك نابعٌ عن التعسّفٍ في تفسير 
النصوص من قبل بعض المدارس الاسلامية التي تجاهلت ابسط حقوق الوعي في 
قراءة النص ومحاولة القويه على القصود النبوية » هذا من جهة , ومن جهة أخرى 
زويت الدراسات الامامية الأصولية دون أن يفتح الباحث نافذته على كثير من 
معطياتها وهي تتصدى محاولات إهدار قابليات النص الديني عن التعبير ولياقته في 
ايصال المعنى للمتلق » لذا تعد محاولات بعض الحدثين ردة فعل محاولات توجيه 
الف دوذ ويل النارس اللاي على ارين مج عاد الو 


عن قلقهِ من ظاهرة توجيه النصوص لصالح توجهات خاصة قائلاً: 

يُعد تأويل النصوص الدينية القرآن والحديث النبوي الشريف_من أهم 
آليات الخطاب الديني ان لم يكن أهمها على الاطلاق ؛ في طرح مفاهيمه وأفكاره 
وتصوراته. والتأويل الحقيق . المنتج لدلالة النلصوص »يتطلب اكتشاف الدلالة من 
12 عسو اه العاف لك النطات اليو افا كاسنا قن سن اد 
المستويات ‏ ان لم يتجاهلها جميعاً في حمى البحث عن دلالة حددة مسبقاً. ويرتد 
هذا التجاهل في جانب منه الى عدم الوعى بقوانين تشكل النصوص اللغوية: 
كلها رون لق ساني حون الى اهناو الوص الندرت تعدومتا فا رده لجو اها مين 
النصوص اللغوية مفارقة تامة أو شبه تامة. وسواء كان تجاهل السياق راجعاً الى 
تلك الاسباب أم كان راجعاً الى سواها » فالذي لاشك فيه ان الكشف عن ظاهرة 
اهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني يُعَدُ خطوة ضرورية لتأسيس وعي 
علمي بالنصوص الدينية وبقوانين انتاجها للدلالة. 1 

وهذا هو اهم الملح الذي الذي يجب علينا أن نتوجه اليه انقاذاً لوعينا العام من 
الانعزال عن حركة التاريخ ‏ والتقوقع داخل أسوار الماضي الذي مهما بلغ بهاوه 
وضياؤه فقد مضى وانتهى!'). 

والباحث ينطلق من نظرته المتشائمة لدراسات سلفية حاولت قراءة النص 
بتوجهات تحافظ على فلسفة الحكم من خلال تنظيرات الخلافة المبنية على الاجماع 
والشورى. 

الا اننا لانوافق الباحث على رؤيته هذه ؛ فهي مخاولة متمزدة تمتشكر لانشتط 
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بيروت. 


قواعد البحث الموضوعي ء اذ اتهام الخطاب الديني على أنه غير قادر على حاولة 
بيان الدلالة؛ غير واضحةء فالنص الديني سواء كان القرآن الكريم أو الحديث 
البوئ شعى الى أن تكون دلالاتها واضخة سوا عل :ستو المفرةة القرانية 
والنبوية » أو سواء على مستوى سياقات النص العام الذي راعى فيها الفهم السائد 
يان إلقاء الخطاب ء والفهم النائيء من ظروف مستقبلية قادمة. 

فالنص الديني ينطلق من حيثيات مراعاة قراءة النص بما ينسجم وكل زمان» 
اذ الخطاب الديني لم يكنفهمه موقوفاً على من خوطب به» بل هو تقنين 
لكل مناحي الحياة » والامور العبادية فيه هو إحدى أغراضه وليس كلها 
00 

ولعل الذي دفع بالباحث الى اختيار هذا المسلك من محاولات الانكار 
لجدية الخطاب الديني في التعامل مع مخاطبيه , اطلاعه على جهود توجيه محاوللات 
مدارس السلف لكثير من النصوص النبوية الدالة على الخليفة الشرعي .ء والتي 
تتعارض مع مبتنيات مدارس الاجماع والشورى في الحكم » لذا فقد برر محاولاته 
هذه بقوله «فالذي لاشك فيه أن الكشف عن ظاهرة اهدار السياق فى تأويلات 
الخطاب الديني يُعدُ خطوة ضرورية لتأسيس وعي علمي بالنصوص 
الدينية وبقوانين انتاجها للدلالة. وهذا هو اهم الملح الذى يجب علينا أن نتوجه 


)١(‏ و (5) لذا فان دعوى اقتصار فهم القرآن على من خوطب به فى مقابل فهمه لجميع 
المكلفين حتى ما بعد زمان النزول غير مطلقة » اذ اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه 
والمجمل والمبيّن يوجب الجمع بين المذهبين. 

فمحكمات الكتاب كالنصوص فى شدة ظواهرها اذ يمكن فهمها ومعرفة معناها » فى 
حين ان المتشابه والمجمل لايمكن معرفته الا بالاستعانة بتفسير من خوطب به وهم 
النبي تيكو وأهل بيته ليه . 


اليه انقاذاً لوعينا العام من الانعزال عن حركة التاريخ...(". 

ولعل جدية كلامه تكئن في حاولة «الانفلات» من أسر تقديس التأويل 
والتوجيه لكثير من النصوص التي ترتكبها مدارس السلف في حق وقائع التاريم 
الاسلامى » الا إننا غير موافقين للباحث حكمه المطلق على تأويلات الخطاب 
الديني ؛ فان ذلك ينطلق من نظرة أحادية التعامل مع سلوكيات التأويل للمدارس 
الاسلامية , اذ بامكانه أن يدرس القضية كذلك منطلقا من محاولات المدرسة 
الامامية في التعامل مع الخطاب الديني ومفهوم النص - وسيأتي بسط الكلام 
في ذلك لاحقا انشاء الله تعالى -. 

لم تجد مدرسة السلف حاجة فى تنظير حجية الظواهر ومعرفة دلالات 
النص إيّان تصدبها لتنظيرات الخلافة الاسلامية , اذ معرفة دلالات النص سيعراض 
مباني نظريات الاجماع والشورى الى الاهتزاز ومن َم السقوط تاماً» فان دلالات 
القصود النبوية تنص على الخليفة الشرعي ؛ فكيف بعد ذلك تقوى نظريات الاجماع 
والشورى على الصمود ؟ 

لذا فقد عمدت مدارس السلف الى «ممارسات» التعتم على اللص النبوىي 
وألغت امكانيات مثل هذه الدراسات واحتكرت فهم النص النبوي بما يناسب 
وتوجهاتها في الحكم. 

الا أن ذلك لم يدم طويلاً فالمدرسة الامامية قد تصدت الى تنظير دراسات 
حجية الظواهر ودلالات النص ؛ وحاولت أن توقف الشخص على قواعد وأصول 
تنظيرية عقلائية في معرفة الظاهر وقراءة النص» فضلاً عن مشاركة قانونية 


)١(‏ النص »ء السلطة » الحقيقة / د. نصر حامد أبو زيد: »5١‏ المركز الثقافى العربى» 
7مم / بيروت . 


1 موي م ل ادو فد مار لمد تيبب قاوت اميك البو 
لعلوم النحو والصرف والبيان» وأظهرت قابلياتها في اعانة القارئُ على معرفة 
الدلالة النصية مشاركة منها في عمليات الاستنباط الفقهى فضلاً عن استنباط 
القضية التاريخيةه وى الوقث طبه ل تجد درس انسلف يعد هذا التيار التنظيرىي 
الجارف أن تقوى على الصمود دون أن تشارك المدرسة الامامية الاصولية بقسط 
من دراسات دلالة النص وحجية الظواهر. لذا فان ابن خلدون يكشف عن هذه 
الحقيقة ويؤكد أن دراسات المدرسة السلفية جاءت متأخرة في ترسيم نظريات 
دلالة النص فقال: ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الالفاظ . وذلك أن استفادة 
المعاني على الاطلاق من تراكيب الكلام على الاطلاق » يتوقف على معرفة 
الدلالات الوضعية مفردة ومركبة. والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو 
والتصريف والبيان ؛ وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوماً ولاقوانين : 
ولم يكن الفقه حينئزٍ يحتاج اليها لأنها جبلّةٌ وملكة » فلما فسدت الملكة في لسان 
العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة . 
وصارت علوماً يحتاج اليها الفقيه في متراقة كاد اله تعالى(١).‏ 

كما يعنى أن التنظير الاصوليى السلنى جاء استجابة لتطورات تنظيرية تهدد 
الابقاء على حالات التعبّد النصي التأويلي الذي تفرضه مدارس السلف فى قراءة 
نصوص الاستخلاف . 

ولم تعد هذه مشكلة مدارس السلف في فقدان التنظير الاصولي لدلالة النص » 
بقدر ما تكئن المشكلة في فقدان النص النبوي وغيابه عن ساحة الافتاء السلني, 
أي أن تضييق دائرة الحديث النبوي وعدم الأخذ الا من منظومات حد يئية سلفية 
خاضةة اريك حركة الفقه السلنى واستشعر الفقيه بالاختناق من ضيق منابع 


. مقدمة ابن خلدون: 614 » دار الفكر  بيروت‎ )١( 


أخذ الدليل الشرعي» فعدم انفتاح مدونات الحديث السلني على روايات 
أهل البيت 2 والتوجس من التعامل معها .كما حدث ذلك وللاسف عند البخاري 
ومسلم . اذ لم يرويا رواية واحدة عن الصادق جعفر بن محمد 8ه بالرغم 
من معاصرتها له ومعرفة فضله وعلمه ؛ فضلاً عن عدم سماعهم لرواة اماميين 
أ موصوفين بالتشيع ‏ أنهك قريحة الفقيه السلنى وضاق ذرعاً في الافتاء بالحوادث 
النازلة . لذا فقد لجأ الى القياس والرأي الذي برر استخدامه ها بقوله: 

ان النصوص لاتحيط بأحكام الحوادث. وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولابعشر 
معشارها. قالوا: فالحاجة الى القياس فوق الحاجة الى النصوص. واحتج هذا 
القائل بأن النصوص متناهية. وحوادث العباد غير متناهية » واحاطة المتناهى 
بغير المتناهي ممتنع(". 1 

فقوله: «الحاجة الى القياس فوق الحاجة الى النصوص » محاولة خاسرة للتنصل 
عن دور النص واستبعاده , ولئلا يكون للنص حضور في تقرير الرؤية الفقهية 
السلفية » بل تكون تطلعات الفقيه في ترسيم معالم فقهِ مبريم ينسجم وتوجهات 
النظام الحاكم الذي يعيشه «فقيه النظام» لذا فتركٌ مساحات فراغ شاسعةٍ 
في الفقه السلنى يو مّن للفقيه عندئذٍ التحرك بحرية أكبر في افتاء البلاط متى 
0 

ودعوى التناهي في الأحكام وعدم التناهي في الحوادث ء ألجأ العقلية السلفية 
الى قبول أمر غريب حقاً» اذ القياس معناه أن تقاس حادثة «رُويّ نصها» على 
حادثة أخرى فيا اذا اشتركت الحادثتان بغلة واخدة وعد أن:قسيوا القنيان :ان 
قياس علةٍ » وقياس شبه . وقياس طرد , وجعلوا علة حكم حادئة لحكم حادثة 


.571 :١ إعلام الموقعين / ابن القيم‎ )١( 


14 م ا ع قا كنا حاو وتتبدالو ته الج تاونسو قار هق اللحويك السو 
أخرى يراد قياسها. 

والسؤال الذي نطرحه الآن: من أين أمكن استكشاف علة الحكم حتى أمكن 
تعميمها على حكم آخر ؟ 

ولم تجد العقلية السلفية بدا من الانصياع بقبول أمرٍ لم تكن مذعنة به بقدر ما 
تأخذه تعبّداً عن السلف بعد اهدار قابلية النص على الحضور في ساحة الافتاء. 

ولعل قبول العقلية السلفية لمثل هذا التعسف هو محاولة الابقاء على قبول تبرير 
خلافة الشيخين , اذ لازالت بحريات احداث السقيفة تؤرّق أهل السلف في قبول 
«مناورات» ذلك اليوم الرهيب ومن ثم فى قبول الاعذار من قبل الآخرين 
في الاقرار بمشروعية خلافة الشيخين , لذا فسيكون القول بالرأي والقياس حالة 
«إنذار داتم» في تنبيه العقلية السلفية الى صحة مشروعية الخلافة. ومن هنا ينطلق 
منظروا الفقه السلنى الى استغلال الرأي والقياس كمناسبة مهمة في التذكير بصحة 
مشروعية الخلافة 5 حا ولاتهم : 

«وأول ما كان من ذلك مسألة الخلافة » فانهُ لم ينص علبها في كتاب ولاسنة 
فلم يكن مفر من إعمال الرأي . 

واليك ما دار بينهم في ذلك : 


بينا رسول الله يَليْتَةِ على سرير الموت وفريق من الصحابة مشتغل بتجهيزه . 
اذ اجتمع الانصار في سقيفة بنِي ساعدة يريدون أن يسندوا منصب الخلافة لسيدهم 
سعد بن عبادة. ولما دخل عليهم أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح 
وهم على ذلك وخطبهم أبو بكر مبيناً أن المهاجرين أحق بها ؛ صاح من الانصار 
مَن قال: منا أمير ومنكم أميرء فقال سعد: هذا والله أول الوهن ء وقال أبو بكر: 
اذا واللّه لايصلح سيفان في قزاتٍ واحد يل هنا الأمزاء.ومتكم الوزراءهوكان أن 


تمهيد 14 


م الأمر لأبى بكر »! ا 


وهذا يعني أن « مشروعية» الرأي مستمدة من «مشروعية» يوم السقيفة. 
وهذه عين المصدارة كما عبر عنها المناطقة , اذ كيف تم اثبات مشروعية الرأي ف 
ذلك اليوم بعد إهدار النص حتى أمكن تصحيح كل رأي بعد ذلك , ولا أفهم من 
النص الذي أورده الكاتب لأحداث يوم السقيفة إلا مناورات سياسية مرتجلة 
تم فيها التساوم السياسي الى جنب التهديد والإبتزاز؛ فكيف استطاع الكاتب 
أن ينظر مشروعية الرأي على أساس مشروعية ذلك اليوم العصيب ؟ 

ولاتريد أن نسكرسل عا خلفه قرار إزواء الحديث عن ساحة الافتاء السلق 
وك الرأى وطفيائه عل عقلية النشهء بقذر مآ أرذثا العزيه من عزى التوجهات 
الاصولية لدى المدرسة السلفية جاءت متأخرة الا أنها استجابة لحاكاة المدرسة 
الامامية التي تصدت للتنظيرات الاصولية . وأعطت من دراسات معرفة السياقات 
النصية وحجية الظواهر اهتاماً يكشف عن رغبتها في اعانة القارئ على قراءة النص 
النبوي «وحمايته» من تخرّصات التوجيه والتأويل التي تحكّت بها التوجهات 
السياسية الطاغية على دراسات المفردة الفقهية , أو القضية التاريخية , والتي آلت 
الى نتائج غريبة مستهجنة. 

النظرية الامامية فى قراءة النص: 

أثرث المدرسة الامامية الفكر الانساني بالدراسات الاصولية. فقد شهد 
عهدا الاإمامين تحمّد بن على الباقر وجعفر بن محمّد الصادق 22 بدايات مبكرة 


لتنظيرات أصولية واملاء قواعده على جملة من أصحابهها . وقد عرف فى هذا 


(1) تاريخ الفقه الإسلامي / جماعة علماء الأزهر: 07 دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


المضمار هشام بن الحكم من أصحاب الامام جعفر الصادق نىة اذ صنف كتاب 
الالفاظ ومباحثها وهو أهم مباحث علم الاصول وأدق مقالات حجية الظواهر, 
ثم يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين حيث صنف كتاب اختلاف الحديث 
ومسائله وهو مبحث تعارض الحديثين ومسائل التعادل والتراجيح في الحديثين 
المتعارضين فقد رواه عن الامام موسى بن جعفر 8ه!'". 

ومن أهم ما نشط به أصوليو الشيعة تنظيراتهم لحجية الظواهر وقواعد 
قزادة النضن تدرا منيه دكا ذكرنا خا ولاث حاويل تصرض الاستخلاق 
في على بن أبي طالب 9ه . 

أعطت دراسات حجية الظواهر الاولوية لمعرفة الدليل الشرعي فقسّمت 
الدليل الشرعيء فها لو كان مردداً بين أمرين أو أمور متعددة لتطلق 
عليه بالدليل الجمل. 

وتارةً جعلت مدلول الدليل متعيناً في أمر محددٍ لايحتمل مدلولاً آخر بديلاً عنه 
وأظلقك علي بالنض : 1 

وعرّفت الدليل الشرعي المفسّر بمدلولين » ينسبق أحدهما الى الذهن العرفي. 
وقد عبرت عنه بالظاهر. ْ 

والملاحظ من هذا التقسيم أنه ينطلق من سياقات المفردة القرآنية التي قسّمها 
القرآن لقوله تعالى: 8 هُوَ الَذِي أَنرَلَ عَلَيِْكَ الْكِتَابٍ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ 
الِْثْئةِ وَانتِمَا تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمْ تأوِيلَهُ إَِا لله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُوُونَ آنا به 


 ىبرعلا دار الراشد‎ »5٠١ راجع تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام / السيد حسن الصدر:‎ )١( 


بيروت . 


كُلْ من عند رَبنا وما يَذَّكد إلا أُونُوا الأنباب7". 

ما يعني أن في جنب الحكم والمتشابه وهو ما عبر عنه في تقسيم المدرسة 
الامامية للدليل بالنص وامجمل والظاهر ؛ اضافة الى ذلك العمل بسنة النبى وآله 
المعصومين غ2 للاستعانة بها في تفسير المجمل بل وحتى الظاهر . واستبعادها يؤؤدي 
الى الخوض في تأويل المتشابه ابتغاءً للفتنة , هذا بالنسبة الى خصوص السياق 
القراني » والتقسيم يعمُ كذلك السنة التي يمكن تقسيمها الى نص وبحمل وظاهر. 
ووجود بحملات السنة هو نتيجة ملايساتٍ تصاحبٌ ظروف الطاب بن تقية 
وغيرها وهذا يظهر في أقوال المعصومين من أهل البيت بيك وأخرى ملابسات 
تحيظٌ بظروف التلتى والسماع » لذا فقد تم تقسيم مسألة قراءة النص الى محوري 
الاستعبال والظهور تبعاً للتقسيم العقلائي الذي درجت عليه دائرة العقلاء في قضيتي 
الخطاب والتلت. 

فالاستعمال ينطلق من ارادات ثلاث لمحاولات تفهيم الخاطب وهذه الارادات 


لي : 
«إرادة استعمالية : وهي ارادة المتكلم ف استعيال لفظ دالٍ على معنئنى يوجد 
في الذهن . 


ارادة تفهيمية: وهي ارادة تفهي المعنى تصوراً باللفظ واخطاره فعلاً. وفرق هذه 
الارادة عن الاولى أن متعلق هذه الارادة التفهيم والاخطار الفعللي ومتعلق تلك 
الارادة أي الارادة الاستعمالية شأنى. 

ارادة جدية: وذلك أن من يريد أن يخطر المعنى تصوراً في ذهن السامع قد 
يكون هزلاً ولاتكون في نفسه حالة حقيقية تناسب ذلك المعنى من جعل حكم 


./ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


يف صيحقت اطع زو جه قارع التحدية التنوى 
أو قصد حكاية وغير ذلك. وهذه الارادة الجدية تختص بموارد استعبال الجمل 
التامة » وأما الكلمات الافرادية . والجمل الناقصة فلايتصور بشأنها الا الارادة 
الاستعمالية والتفهيمية»!'. 

على أن المتلقي للخطاب تتحكم في قرائته وفهمه ثلاث دلالات أيضاً: 

«دلالة تصورية: وهي الصورة التي تنتقش من سماع اللفظ في الذهن على أساس 
من الوضع .ء وامحفوظة اللفظ من لافظٍ غير ذي شعور. 

دلالة تصديقية استعمالية: وهي الدلالة على ارادة المتكلم وقصده لاخطار 
المعنى والمدلول التصوري الى ذهن السامع » وهذا لايكون الا حيث يكون 
هناك متكلم عاقل ذي قصد وشعور , ولذلك تكون أخص من الأول. 

دلالة تصديقية جدية: وهى الدلالة على أن المتكلم ليس هازلاً بل مريد جداً 
البعق.حكابة أو انشاء وهذًا خفن من الثاني أيضاً» اذ الدلالة التصديقية الا ولى 
تكون محفوظة في موارد الهزل أيضاً»!"). 

أي أن دلالة اللفظ على معنى تتدخل في مدلوله ارادات المستعمل وارادات 
الخاطب » ومن هنا يتبلور الجهد الاصولي لدى المدرسة الامامية في محاولة تدعيم 
ثوابت قراءة سياقات النص ومعرفته بعد ان ابتليت مشاريع فقهية وتاريخية 
بمذاقات التأويل والتوجيه . تبعاً لبواعث سياسية أملتها ظروف خلافة الاججماع 
والشورى. 

وبهذا سيكون هذا القهيد دراسة لحيئيات قراءة الحديث النبوي وما صاحبتها 
من محاولات الالغاء والاقصاء لأحاد يث الاستخلاف التي نصت على الامام 


.١15؟‎ :١ بحوث في علم الأصول / تقريرات الشهيد الصدر للسيد محمود الهاشمي‎ )١( 
. "6": بحوث فى علم الاصول‎ (0) 


على بن أبي طالب نىة خليفة بعد رسول الله يَإيْية . هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى تبعث هذه الحاولات حالات توجس لرواية الشيعي التي أغلقت محاولات 
الجرح والتعديل السلفى الطريق على روايته وذلك بالطعن عليه وتضعيفه 
ون م أقسائه قافا من زواية المنتديت::وتسيؤدى ذلك ال الغناء أسةارواية 
في طريق سندها شيعي وان كانت غير متعرضة لنصوص الاستخلاف بل تعددى 
هذا الحظر حتى الى الدليل الفقهي واستعيض بدل الرواية؛ بالرأي وأخواته 
من القياس والاستحسان وغيرها , ومن تم التدكر لدراسات السياق ومعرفة النص 
والاستعانة بالتوجيه والتأويل. 


مسارات فى قراءة الحديث النبوى 


روى الحاكم قال : حدّثنا أبو بكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجزي قال : 
أنبأ حمّد بن أيوب . ثنا الأزرق بن علي ثنا حسّان بن ابراهيم الكرماني 
ثنا محمد بن سلمة بن كهيل, عن أبيه. عن أَبى الطفيل , عن ابن واثلة أَنْهِ سمع زيد بن 
أرقم يقول : لما رجع رسول الله يَليْكَةٍ من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر 
بدوحات فقمن فقال : «كأني دعيت فأجبت . انى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما 
أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي » فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإِنّهما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض». ثم قال : ان الله عزّ وجل مولاي وأنا مولى 
كل مؤمن». ثم أخذ بيد على له فقال : ومن كنت مولاه فهذا وليه . اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه ...ع(١).‏ 

يُشير الحديث الى خلافة على بن أبىي طالب ء اذ كلمة المولى لاتعطي غير الولاية 
التي هي فرع ولايته يَليكَةٍ المنبئقة من ولاية الله تعاللى لقوله: #إِنَمَا وَلِيكُمُ الله 
وَرَسُوُةوَالَِينَ آمتُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيؤْئونَ ركاه وَهُمْ رَاكِمُونَ؟ه7". 


اخرج السيوطي عن الطبرانى وأبن مردويه عن عمار بن ياسر قال: وقف 


. دار الكتبالعلمية‎ ١١8 :7 المستدرك على الصحيحين  باب مناقب علئ بن أبى طالب‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآية 668. 


بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوّع . فنزع خاقه فاعطاه السائل» فأى 
رسول الله لفنة فاعلمه ذلك , فنزلت على النبي يَليِْةٍ هذه الآية: لإِنّمَا وَليّكُمُ الله 
وَرَسُولهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَِّينَ نُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاء وَهُّمْ رَاكِعُونَ# 
فقرأ رسول الله يي على أصحابه ثم قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه»('). 

والاية في سياق واحدٍ من بيان الولاية» فولاية الله وولاية رسوله. 
وولاية علي بن أبىي طالب ء مبّنة في ترتيبها على سياق وحدة الموضوع . وهو 
الولاية . وكأن الترتيب منساقٌ لبيان الولاية الواجبة وهي ولاية الله وولاية رسوله 
وولاية علي بن أبى طالب #6 , ويشهد على ذلك أن رسول الله ليت أردف الآية 
بقوله: من كنت مولاه فعلى مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 
لدفع النزاع في المقصود من ولاية الذين أمنواء ففسرها بقوله بيد من كنت مولاه 
فعلي مولاه وقد عاجل رسول الله يَيِْةٍ أي احتال آتِ من تفسير ولاية الذين 
آمنوا ؛ على أن الأحاديث المتواترة تخصص العموم من المراد بالذين آمنواء 
وبقرينة قولهيَييكَةٍ في نفس الحديث: ان الله عزوجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن . 
وفي حديثٍ آخر روى الحاكم قوله يَإِيَْةِ: «أيها الناس اني تارك فيكم أمرين لن 
تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتى عترتي » ثم قال: «أتعلمون اني 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثلاث مرات قالوا: نعم فقال رسول اله يليك : ومن 
كنت مولاه فعلى مولاه»'"". 


فقد قدّم يلي التنويه عن وجوب ولاية الله وولاية رسوله وأردف ولاية 


(؟) المستدرك للحاكم ": .١١8‏ 


مساراتٌ فى قراءة الحديث النبوي يف 


على بن أبي طالب لي بولايتها ‏ اذ من غير المتصور أن يكون حديثه يَقْظَة تنويهاً 
عن وجوب ولاية الله ثم يستئني اشارته الى علي بن أبي طالب بأنها الحبة 
أو النصرة ؛ فسياق الاإخبار عن ولاية الله وولاية الرسول يقتضى وحدة الموضوع 
وهو الولاية » أي اثبات ولاية الله تعالى ورسوله وولاية وصيه. 

وسنتعرف من خلال هذا النص على الحاولات السياسية لقراءة الحديث النبوى 
وممارسة سلطتها على توجهات المؤرخ وفكره. 

فقد تعرّضّ حديتٌ الغدير الى محاولات التثقيف السلطوي وكانت نتائج ذلك : 

أوَلا: انععاة الخديت من كنب الصبحا الروائئة ولا أن المديك صحيم عل 
شرط الشيخين , البخاري ومسلم . وعلىى شرط باقي الصحاح التي التزمت بتوثيق 
الراوي وعدالته . 

فكل رواة الحديث ثقة عند الشيخين , وهو شرطهها في الرواية كما فَهمَ من 
شرط الشيخين ذلك, الحاكم النيسابوري المتوفي سنة 7/44 ه وتبعه على ذلك 
القسطلاني المتوفي سنة 977 هكم في مقدمة إرشاد الساري لشرح البخاري. 
وأما بشرط السماع كا فهم ذلك غير واحدء فالحديث صحيح بهذا الشرط 
حتى ذهب بعضهم الى ان ما يعنيه البخاري من قوله «قال» أي سمع منهء 
على أن البعض جعل شرط البخاري هو معاصرة الراوي لشيخه . والثاني بوت 
سماعه وقد اكتفى مسلم بمجرد شرط المعاصرة. 

هذا على شرط الشيخين . أما على شرط باق الصحاح فان عدالة الراوي 
هي الاصل في صحة سلسلة السند , هذا فضلاً عن كون الحديث إن لم يكن متواتراً 
على سبيل التغزل ‏ وهو شرط قبول الرواية عند أهل السنة ‏ فهو متيقن الشهرة 
بالضرورة . كل ذلك لم يذكره أصحاب الصحاح إلا في مستدركاتهم كالنسائي في 
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خضائفة والتسابورى :ق ميهدركمء هذه فد عند بصم تنمساض روات 
يتغافلونها بحجة اغفال الصحاح ها أو زهد أصحابها في روايتها . وهم مع تسالمهم 
على صحة سلسلة السند وتمام طرقه , فائّهم يتغافلون في روايته ولعلهم يطعنون 
حدساً في عدالة أحد رواته , لا لشيء بل لروايته مثل هذه الأحاديث؛ حتى 
صار عند البعض علم الرجال منكوساً» فبدلاً من تعديل الراوي وجرحه للأخذ 
بروايته أو طرحها صارت الرواية نفسها سباق توثيق الراوي أو تضعيفه . 
وسبيلاً في معرفة الرواة على اسانق مدى روايتهم لنصوص لاتنسجم ومبانهم 
في مشروعية الخلافة وصحتهاء اذن فالرواية هي التي تعدّل الراوي وتجرحه 
لا نفس التعديل والجرح يصححان الرواية ويضعفانها. وهى احدى العثرات 
التي مُسنيت بها مسبتنيات رجاليةٍ حتى صار التوجه الرجالي عند بعضهم 
مبنياً على توجهات سياسية فكرية؛ تشطب على كثير من قوائم الرواة 
وتطرحهم ؟! 

هذا ما ستجده فعلاً في التعامل مع الحديث المذكور ‏ حديث الغدير والا ما 
الذي دفع أصحاب الصحاح للاعراض عن رواية هذا وأمثاله» ألعيب في طرقه . 
وقد شمهد بصحة روايته كثير» أم لعدم ثبوته بطرق غيرهم , وقد ثبت تواتره ؟! 

ثانياً: استطاعت المدرسة الامامية أن تتجاوز قيدية الرجاليين الذين ينظرون 
الى الحديث من سنده فقط . فاذا صح سنده صح الحديث وهكذا عكساً. 
إلا أن مدارس الفقه الامامى كسرت هذا الجمود السَنّدي وراحت تصحح الحديث 
من خلال متنهء حى 00 الاحاديث العليلة السند والسقيمة الطريق 
التوفقات الرجالية تفع فى بعضيا عنل الطرق المندسية الى لا حفيد 
الا الاق د فاهدت نت الحذيت وجعلة شعامل ممه عل اساس احتفائه بالقرائن 
المسوجبة للكشف عن صدوره من المعصوم . أو ما يوجب الاطمئنان 


مساراث فى قراءة الحديث النبوي "> 


بذلك » فتن الحديث يصحح سنده . ومدلوله يؤيد صدوره؛ وهى ظاهرة 
تستحق التقدير لمدرسة استطاعت أن تَفِلِتَ من أسر القيود الرجالية » وتتحرر من 
جمودها السندي فتحكّم المدلول . وتتعامل مع المتن . اذن « فعقلنة » الاسانيد دون 
أن تطغى على المدلول أنقذ بجموعة من الروايات التي دخلت في الدائرتين 
الفقهية والكلامية والتي كان مصيرها السندي الطرح والاستبعاد . 

م يقتصر هذا الانجاز الرائع على المدرسة الامامية وحدهاء بل تبعتها بعض 
المدارس الاسلامية , ورأت أن التعامل السندي وحده غير كاف في قراءة الحديث . 
فغدت تقرأً الحديث قراءة لا تعتمد كثيراً على السند وطرقه , بل لابد ها أن تتعامل 
مع الحديث على أساس المتن والمدلول» متابعة لتوجهات المدرسة الامامية. 
والتى اعتمدت على القراءة الموضوعية , اذ أنقذت بذلك كثيراً من ن الاحاديث ٠.‏ 
في حين استبعدت المدارس الأكرئ كرا سن مسرن الكماقيت السحينة: 
اي انقلبت النسبة التحليلية في قراءة الحديث الى طرح بعض الصحاح لدواع فكرية 
لا تتفق عق وشيحةا كذء اللدازس «فندت بزلا من دمحم الريك واوحالةق 
مبتنيات الامستتنباط :ضارت متهجية هذه المدارسن الاستدلال عل شقم الحديث 
ذات الطرق السندية الصحيحة . وذلك لتعثرها التحليلي واضطراب منهجيتها 
الاستد لالية. 

ومن هنا يجب التنبيه الى أن المقارنة السالفة لم تكن مبتناة على أساس مذهبىي 
أو فئوي ؛ بل كانت مقارنة موضوعية أثبتتها جملة من الدراسات الحديثية التي 
استقصيت من خلال المقارنة بين المنبجين ؛ فوجد الفارق الموضوعي واضحاً 
اكلا التو عوية وا انعد سق استجطية التد رمعة نوكيا ختيادة الث 
وموضوعيته ؛ وسلامه النظرة التحليلية من فوضوية الانحياز المبتلاة بها بعض 
المشاريع الاسلامية . 


ولعلى أحاول ذكر شواهد «ميدانية » في سقم بعض المنهجيات التحليلية لنقف 
على خروقات هذه المدارس في تعاملها مع الحديث النبوي . 


النموذج الأوّل: البداية والنهاية لابن كثير 

قال في حديث الطيرمانصه : 

وهذا الحديث قد صَنْففَ فيه وله طرق متعددة وفي كل منها نظر ونحن نشير الى 
شيء من ذلك » قال الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع ... حتى أسنده الى أنس قال : 
كان عند النبى يَإيِْةِ طير فقال : «اللهم أئتنى بأحب خلقك اليك يأكل معى من 
هذا الطير فجاء على فأكل معه»!". 

ثم ذكر ابن كثير طرقاً هذا الحديث عن أنس وسنذكر صاحب الطريق فقط 
مراعاة للاختصار. 

. أبو يعلى عن الحسين بن حماد‎ - ١ 

؟ ‏ ورواه الحاكم النيسابوري عن أبى على الحافظ . 

" - أبو القاسم الطبراني . 

غ - ورواه الحاكم عن طريق ابراهيم بن ثابت القصارة . 

ه-ابن أبى حاتم عن عمار بن خالد الواسطي . 

7 -عبدالله بن زياد أبو العلاء . 

1 محمد بن مصفى . 


8 - على بن الحسن الشامى . 


. البداية والنهاية / ابن كثير /: 7717 » دار الكتب العلمية  بيروت‎ )١( 


مساراث فى قراءة الحديث النبوي ف 


4 أحمد بن يزيد الورتيس . ٠‏ -عبيدالله بن موسى . 
١‏ ابن يعقوب, اسحاق بن الفيض ١7.‏ -الحسن بن أبى بكير. 
١‏ -الحاكم بن محمّد. ١8‏ -أبو القاسم بن عقدة. 
06 -_عبدان بن يزيد. 5 -الحرث بن نبهان . 


. حفص بن عمر المهرقاني . -سليمان بن خزم‎ ١ 
: ثم ذكر ابن كثير عن الذهبى أنه روى الحديث عن‎ 


حجاج بن يوسف . ٠‏ أبى عصام خالد بن عبيد. 
١‏ -دينار أبي كيسان . 7 زياد بن محمّد الثقفي . 
3 زياد العبسي . غ” - زياد بن المنذر. 

0 سعد بن ميسرة البكري . 5 -سليمان التميمى . 

- سليمان بن على الأمير. 8 -سلمة بن وردان. 

صباح بن محارب . طلحة بن مصرف . 

"١‏ أبى الزناد . 7" - عبد الأعلى بن عامر. 


8 عمر بن راشد . عمر بن أبى حفص الثقفى الضرير. 
6 عمرو بن سليم البجلى . 1” -عمر بن يحيئ الثقفى . 


- عشمان الطويل . على بن أبى رافع . 
4 عيسى بن طهمان . - عطية العوفي . 
١غ‏ -عبّاد بن عبد الصمد. * - عمار الذهبى . 
7غ عباس بن على . 5 - فضيل بن غزوان . 
6 - قاسم بن جندب . 1 -_كلثوم بن جبر. 


/اغ ‏ محمّد بن على الباقر [ الامام ]. 58 -الزهري. 
64 محمّد بن عمرو بن علقمة. 0٠‏ محمد بن مالك الثقفى . 


يض 00 0 ا 000 تاريخ الحديث النبوي 


١‏ محمد بن حمادة. "0 ميمون بن مهران. 
06 منصور بن عبد الحميد . - معلى بن أنس . 


6 ميمون بن أبى خلق الجراف وقيل أبو خالد. 64 مطر بن خالد . 


4 معاوية بن عبد الله بن جعفر. موسى بن عبد الله الجهني . 


. نافع مولى ابن عمر. 7 النضر بن أنس بن مالك‎ ١ 
. يوسف بن ابراهيم . 4" - يونس بن حيان‎ - 7 

6 - يزيد بن سفيان . 7 يزيد بن أبى حبيب . 
- أبو المليج . أبو الحكم . 

8 - أبو داود السبيعي . -أبو حمزة الواسطى . 

. أبو حذيفة العقيلى . 7 ابراهيم بن هربة‎ 7/١ 


ثم روى من حديث سفينة مولى رسول الله يَليْهَةٍ : 

أبو القاسم البغوى . 5 أبو يعلى الموصلى . 

ثم روى من حديث ابن عباس : 

0 أبو محمّد يحيئ بن محمّد بن صاعد . 

وروى عن علي نفسه: 

. عباد بن يعقوب‎ - ١ 

ومن حديث جابر بن عبدالله الأنصاري وقد أورده ابن عساكر من طريق: 
عبد الله بن صالح كاتب الليث بن لهيعة . 

عن أبى سعيد الخدري , طريق خاص به . 

4 وروى الحديث حبشى بن جنادة . 


وروى الحديث يعلى بن مرة. 


مساراث فى قراءة الحديث النبوي و 


. ومن حديث أبى رافع‎ ١ 

وبعد ذكره لهذه الطرق قال ما نصه : 

وقد جمع النّاس في هذا الحديث مصنفات مفردة . منهم أبو بكر بن مردويه 
والحافظ أبو طاهر محمّد بن أحمد بن حمدان فما رواه شخينا أبو عبد الله الذهبي . 
ورأيت فيه يحلداً في جميع طرقه والفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري صاحب 
التاريخ , ثم وقفت على بحلد كبير في رده وتضعيفه سنداً ومتناً للقاضي او كن 
الباقلاني المتكلم . ثم قال : 

وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر ‏ وان كثر طرقه الله أعلم"". 

هذه هي النتيجة التي خَلّص اليها ابن كثير , فبعد اعترافه بتبوت الحديث تواتراً: 
وصل الى نتيجة وهي ضعف الحديث لحاجة في نفسه كما صرح عن ذلك بقوله : ففي 
القلب من صحة هذا الحديث نظر . هذه هى الدوافع التقليدية الكامنة في نفسه 
فظهرت ملامحها على منهجية بحثه , كما أَنّها المنهجية التقليدية التي ارتسمتها بعض 
المدارس في مناقشة الحديث النبوي ‏ وهى محاولة الغاء التقراث النبوي باسلوب 
«المغالطات » السندية لاخراج عدد لا حصر له من الاحاديث . ثم نعود لابن كثير 
في حديثه عن مناقب عل بن أبى طالب نه , فقال : قال يعقوب بن سفيان, ثنا 
علي بن عبد الحميد؛ عن علي بن مسهر , عن الأعمش. عن موسئ بن طريف. عن 
عباية. عن عل قال : «أنا قسيم الثارء اذاكان يوم القيامة قلت هذا لكِ وهذا لي » . 

قال يعقوب : وموسى بن طريف ضعيف . يحتاج الى من يعدله . وعباية 
أقل منه ليس بشيء حديثه . وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديثه 
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بهذا ء فقال له الأعمش : اذا نسيت فذكروني . ويقال : ان الأعمش رواه على سبيل 
الاستهزاء بالروافض فى تصديقهم ذلك ...!'2. 

على أن الذهبى في ميزان الاعتدال صري في توثيق الرجل بما نصه : 

سلوان بن مهران الكاهلي الكوفي الأعمش أبو محمّد أحد الأمّة الثقات . 
ثم قال بعد كلام ذكر فيه عمن يروي عنه ء قال : الأعمش عدل صادق ثبت 
صاعوشةة وقران. 7 

وفى تذكرة الحفاظ قال : الأعمش الحافظ الثقة. وعن ابن عيينة كان الاعمش 
يسمئ المصحف من صدقه . وقال يحيئ القطان : الاعمش علامة الاسلام. 
وقال الحربي : ما خلف الاعمش أعبد منه لله . وقال وكيع : بق الاعمش قريباً 
من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الاولى ...0. 

واذا كان هذا حاله في الثقة والعدالة فكيف يستقهم قول ابن كثير بأن روايته 
كانت غل سييل الاستهزاء » وهل يليق من كانت هذه خاله أن يتعمد الكدّت 
ويختلق الاحاديث ؟ أم ان ابن كثير كان همه الغاء الحديث . فطعن على الاعمش 
وغمط حقه متهياً اياه بالوضع وعدم الورع . 

وفي حديث آخر قال ابن كثير عن عبدالله بن عمر أن رسول الله بَِيْيَةِ قال في 
مرضه : «ادعوا لي أخي» فدعَوْ له أبا بكر فأعرض عنه, ثم قال: «ادعوا لي 
أخي »؛ فدغَوْ له عمر فأعرض عنه, ثم قال : «ادعوا لي أخي ». فدعى له على بن 
)١(‏ البداية والنهاية / ابن كثير : 3717 » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


(؟) ميزان الاعتدال " : 114" » دار المعرفة ‏ بيروت . 
(") تذكرة الحفاظ ١65 :١‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


مساراث في قراءة الحديث النبوي عاو 
أبى طالب فستره بثوب وأكبّ عليه فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال: 
وعلّمني ألف باب يفتح كل باب إلى ألف باب» . 

الا أن ابن كثير تبعاً لابن عدي رده» لا لشيء بل لتشيع ابن لهيعة الذي 
رفع ا حديث الى عبدالله بن عمر فقال : 

قال ابن عدي: هذا حديث منكر ولعل البلاء من ابن طيعة فانّه شديد الافراط 
في التشيع وقد تكلم فيه الائمة ونسبوه الى الضعف!'. 

فالحديث هو الذي ضمّف الراوي وليس العكس . 

هذا وقد شهد ابن كثير بأعلمية علبي دون الصحابة بروايته للحديث التالي : 

عن علي قال : « بعثني رسول الله يلييَةِ إلى اليمن وأنا حديث السِن ليس لي علم 
بالقضاء. قال: فضرب فى صدري وقال: إن الله سيهدي قلبك. ويثبّت لسانك, 
قال: ما شككت في قضاءٍ بين اثنين بعد». 

فال ار كن وعوترة غم غير الدكان سول نجل انضانا وأى انرز 
للقران»نوكاق غم يفول أعواة بالثة مو مفقتلة ولا أبو سن ل "1 

اذن لم يستطع ابن كثير وغيره انكار فضل علي . الا أن منهجيته لقراءة أحاديث 
الفضائل في على هي التي حتّمت عليه رد الاحاديث وتضعيف رواتها لا لشيء 
بل لكون الراوي «شديد الافراط في التشيع » وهي «العقدة » الني ابثليت بها 
مشاريع تاريخية كثيرة اضطربت في تقيهاتها وأطاحت برؤيتها . 


(١)و(5)‏ البداية والنهاية: /71“" وما بعدها. 
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النموذج الثانى: شرح جامع الترمذى المعروف بتحفة الأحوذى 

في شرحه لحديث بريدة ... قائلاً في على ... وهو ولي كل مؤمن بعدي . 

قال ما نصه : كذا في بعض النسخ بزيادة «من » ووقع بعضها بعدي بحذف 
«من » وكذا وقع في رواية أحمد في مسنده . وقد استدل به الشيعة على أن عليّاً له 
كان خليفة بعد رسول الله من غير فصل . واستدلالهم به على هذا باطل فان مداره 
على صحة زيادة لفظ بعدي وكونها صحيحة تحفوظة قابلة للاحتجاج . والامر ليس 
كذلك فانها قد تفرّد بها جعفر بن سلوان » وهو شيعي , بل هو غال في التشيع . قال 
في تهذيب التهذيب قال اللاوري كان جعفر اذا ذكر معاوية شتمه , واذا ذكر علياً 
قعد يبكي . وقال ابن حبان في كتاب الثقات حدثنا الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن 
أبي كامل ثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدي أبيه قال بعثني أبىي الى جعفر فقلت 
بلغنا انف سمب أبا بكر وعم قال أما السنت فلا ولكن النفضن ما عفت: قاذا هو 
رافضي مثل الحار . انتهى . فسبه أبا بكر وعمر ينادي بأعلى نداء انّه كان غالياً في 
التشيع , لكن قال ابن عدي عن زكريا الساجي : وأما الحكاية التي حكيت عنه فانا 
عنى به جارين كانا له قد تأذى بها يكنى أحدهما أبا بكر ويسمى الآخر عمر فسئل 
عنهما فقال أما السب فلا ولكن بغضاً. ولم يعن الشيخين » وكما قال . انتهى . فان كان 
ما ذكره ابن عدي هذا صحيحاً فغلوه مُنتفٍ والا فهو ظاهر ء وأما كونه شيعياً فهو 
بالاتفاق , قال في التقريب جعفر بن سلوان الضبعي أبو سلهان البصري صدوق 
زاهد لكنّه كان يتشيع ... 

الى أن قال : فان قلت لم ينفرد بزيادة قوله «بعدي » جعفر بن سلوان بل تابعه 
عليها أجلح الكندي فروى الامام أحمد في مسنده هذا الحديث من طريق أجلح 


مساراث في قراءة الحديث النبوي بوم 
الكندي ... قلت : أجلح الكندي هذا أيضاً شيعي . قال في التقريب أجلح بن 
عبد الله بن حجية يكنى أبا حجية الكندي يقال اسمه يحيئن صدوق شيعي . انتهى . 
وكذا فى الميزان وغيره!'. 


هكذا يتكلّف الشارح في رده للحديث » لا لشيء. ولكن لصراحته في تعيين 
الخليفة الشرعي, وأنت تتلمس الملل والتخبط اللذان يظهران في كلام الشارح عند 
رده للحديث , فكلم)ا استطاعه هو اثبات الراوي للحديث بانّه « شيعي » وهي 
التهمة التي تسلجها بعض المشاريع الرجالية على الراوي لتكون كافية في رد 
الحديث » علماً ان ابن حجر قد شهد بوثاقة جعفر بن سلوان الضبعي وأجلح الكندي 
راويا الحديث وقد وصف كل منهما «بالصدوق » وهى مصدر مبالغة ف الصدق ؛ مع 
ذلك فلم تشفع هذه الصفة في رد الحديث . وهي المنهجية المؤسفة التي تواجه 
المشاريع التاريخية في تعاملها مع أحاديث الفضائل . وحجتها ان الراوي ترد 
روايته فا اذا كان مبتدعاً فاذا روى شيء ليقوّي به بدعته فهو مردود , وقد صرّح 
الدهلوي في مقدمة الختار بقوله : ان كان داعياً الى بدعته [أي الراوي ] ومروجاً لها 
مردودء وان لم يكن كذلك قيل إلا أن يروي شيئاً يقوّي به بدعته فهو مردود 
قطعاً"2. 


والكلام فيا لو ثبت الراوي كونه من أهل البدع , اما كون الراوي صدوقاً 
فلا يصح ان يكون مبدعاًء وهل يجتمع متضادان على موضوع واحد ؟ ثم لو تغزلنا 
في قبول هذه الدعوى فان كثيراً من مناقب الصحابة مردودة لاحقال كون الراوي 
يسعئ لتقوية اعتقاده في روايته هذه المناقب . 


(١)و(؟)‏ تحفة الأحوذي 4: 6؟7» الطبعة الحجرية » دار الكتاب العربى . 
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على أن الشارح قبل ذلك أكد أن كلمة من «بعدي » لا تدل الاعلى الخنلافة , 
واستدل بها على خلافة الشيخين لقبوله حديث : اقتدوا بالذين من بعدي 
أبو بكر وعمر . 

فقال : اقتدوا بالذين من بعدي أبى بكر وعمر . قال : أي الخليفتين الذين يقومان 
من بعدي أَبي بكر وعمر بدل من الذين» أي لحسن سيرتهما وصدق سريرتهياء 
وفيه اشارة لأمر الخلافة قاله المناوي!'. 

وتابعه على ذلك ابن العربي المالكي في شرحه لصحيح القرمذي بقوله : 
وقد زعم بعضهم أن هذا نص في امامتهما وأنكر الاكثر من علائنا أن يكون 
للنبى يق نص في ذلك فأما عمر فلا نص فيه , وأما أبو بكر ففيه النص في موضعين 
أحدهما أقوى من الأخر (١‏ الاول ) قال يَيَيتةٍ للمرأة في حديثه معها ان لم تجدينى 
تجدي أبا بكر ( الثاني ) أخرج مسلم ان النبى يي قال ايتوني بكتاب . الحديث الى 
أن قال فاني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله ورسوله الا أبا بكر 
هذا أمرى ).ولك هذا الس :ل كد عله المجنا > قب رعق بات الادلةتومنا 
فهتموة عن مار انه و عر قوه ون مراتينة :ووكر من ذاكر من تي وعلم .من علي بين 
جهل وانتظم الأمر واتسق الصدق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا...!"). 

والعجيب أن النص لم يكن قد حظي بهالصحابة القريبو العهد من رسو لالله يأف 
فحازه مسلم بعد اكثر من قرن تقريباً حتى أودعه في صحيحه وبنى عليه نظريته 
في الخلافة . 

واذا أردنا أن نناقش الحديث سنداً كما ناقشه صاحب الشرح لاستطناه 
من أصله ولكي نسلك نفس منهجية التوثيقات السلفية فنقول: 


(١)و(؟)‏ تحفة الأحوذى 4: .5٠١‏ 


مساراثٌ في قراءة الحديث النبوي فى 

ان الذي روى الحديث عن زائدة هو سفيان بن عيينة » وسفيان بن عيينة مع 
كونهم وثقوه الا أنه اختلط سنة سبع وتسعين ومائة كما ذكر ذلك ابن حجر 
العسقلاني في تهذيب التهذيب عن ابن عمار قال: قال ابن عمار معت يحيى بن سعيد 
القطان يقول: اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومائة فن سمع 
منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لاشيء » ثم قال ابن حجر: قلت قرأت بخط الذهبىي 
أنا استبعد هذا القول وأجدهٌ غلطأً من ابن غناو قاذ النظان هات أو ل الننة 4ه غير 
رجوع الحجاج وتحدثهم باخبار الحجازء فتى يمكن من سماع هذا حتى يتهيأ له أن 
يشهد به ثم قال: فلعله بلغه ذلك وسط السنة. انتهى. 

وهذا الذي لايتجه غيره لان ابن عمار من الاثبات المتفننين وما المانع أن يكون 
يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ثفن حج في تلك السنة واعتمد قوهم وكانوا كثير 
فشهد على استفاضتهم وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما 
نقلهعنه ابن عار في حق ابن عيينة » وذلك ما أورده ابو سعد بن 
السمعاني في ترجمة اسماعيل بن أبي صالح المؤذن من ذيل تاريم بغداد بسند له قوي 
الى عبدال رحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عبينة 
كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في اسناده أو تنقص منه فقال عليك 
بالسماع الأول فانى قد سمنت . وقد ذكر ابو معين الرازي في كتاب الايمان لأحمد بن 
هارون بن معروف قال له ان ابن عيينة تغير امره بآخره وان سلهان بن حرب قال 


له ان ابن عيينة اخطأ فى عامة حديثه عن ايوب...١).‏ 


علماً ان الحسن بن الصباح البزاز الذي روى عن سفيان بن عيينة مات 
سنة 784 ولا أقل انه أدركه فى أواخر حياته فروى عنه فى الفقرة التى خلّط فبها 
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سفيان » والا من البعيد أن يكون الحسن بن الصباح قد روى عن سفيان بن عيينة في 
أوائل حياة سفيان أو أواسطها » فان الفرق بين الراويين اثنان وخحمسين سنة . فتى 
يروى الحسن بن صباح عن سفيان الا في أواخر عمره ‏ هكذا يقتضي الفرق بينهما . 
واذا تطرق احتال الغلط والسهو فان الحديث يسقط عن الحجية . كما تطرّق احقال 
الوضع عندهم في جعفر بن سلمان الضبعي وأجلح الكندي الذين رويا حديثاً في 
على يؤكد صبراحة خلافته بعد النبي يليه . 

فاذا أرادت أن تتعامل مدرسة الحديث السلني مع الحديث النبوي بالاحةالات 
الساذجة في تضعيف النص واسقاطه , فان للمدرسة الامامية كذلك طرقها في 
اسقاط المنظومة الروائية القي وضعتها دوائر النظام , فالطعن السندي فضلاً ل 
الدلالتى ظاهر في نصوص الاستخلاف عندهم » فعلى مدرسة النص السلف كيا نرى 
وق فى قر ديك رافق اند وطق رواتة وى الات لكان 
والعناء التي يعانيها المشروع السلنى من أجل الشطب على مدوّنات روائية معتبرة. 

هذا طرفٌ من معاناة مشاريع تدوين الحديث » ولانريد هنا أن نذكر شواهد 
أخرى على تلك الخروقات العلمية التي ارتكبتها في قراءة أحاديث الفضائل 
والاستخلاف ء فالانجرار وراء مهاترات التضعيف بادنى احتال؛ لايتلائم والمنهجية 
الموضوعية التي يفقرض بالمشروع التاريخي أن يمتاز بها بل نتمنى على المدارس 
التاريخية ان لاتنساق وراء المشاريع السياسية ومهاتراتها , ويحدونا الامل ان تتبنى 
هذه المدارس منهجية علمية عقلانية في قراءة الحديث والتعامل معه . فتأسيس 
المدارس الفقهية الكلامية على أساس موضوعي كفيل بحماية الحديث النبوي عن 
المزايدات السياسية؛ ويضمن سلامة البحث 0 المارسات السلطوية التي حدت 


بالحديث الى تسييسه وفقدان مصداقيته. 


منهجية المدرستين فى الجرح والتعديل 
لرواة الحديث النبوى 


أولا: التقييم السندى: قوائم التقييمات السلفية 


١-قائمة‏ بأسماء «المرفوضين » بسبب التقييم المذهبى 

ولكي نحيط باسلوب التعامل السندي لدائرة النص السلنى ؛ فا شابعة موكرة 
لقائمة الرواة الذين «أحظرَ» التعامل مع أحاديثهم كونهم من «الشيعة» ستوقفنا 
على مدى أساليب المطاردات الثقافية الحاكمية للحديث النبوي؛ فقد أوعزت دوائر 
النظام الى « منتسبمها » بحظر التعامل مع هؤلاء الرواة. و نعميم رغبتها بالمقاطعة 
هؤلاء , كونهم يتدينون بالقول على نص الخلافة في على بن ابي طالب ويروون فيه 
أحاديث الفضائل » مما حدا بالمدرسة السلفية الى اقصاء هؤلاء الرواة ؛ على الرغم 
من اعترافها بانهم ثقاة عدول . 

واليك بعض هؤلاء الرواة «المرفوضين» على أساس منهجية التدوين السلى 

١-أبان‏ بن تغلب 


قال العقيى فى الضعفاء : عن أبى عبد الله يذكر عن أبان : أدب وعقل 


وصحة حديث إلا أَنّه كان فيه غلو في التشيء(". 
" -أبو اسرائيل الملائى الكوفى 
قال اله »طعتوة وقد كان شنيعي”"). 


٠“‏ أبو خباب الوليد بن بكير 

قال انوا شاكولة ابو كات الوليق كور :نتزوك اديه بن رومع ختزز 
الأعمش والعلاء بن المسيب ويونس بن خباب الكوفي يغلو في التشيع”". 

: -أبو الصلت الهروى 

قال السيوطي : عن العباس بن محمّد الدوري يقول سألت ابن معين عن أبي 
الصلت فقال : ثقة ؛ فقلت أليس قد حدّث عن أب معاوية : أنا مدينة العلم وعلى 
بابها ؟ فقال : قد حدّث به محمّد بن جعفر الفيدي وهو ثقة » قال وسمعت أحمد بن 
سهل امام أهل عصره ببخاري يقول سمعت صالح بن محمّد بن حبيب الحافظ يقول ؛ 
وسئل عن أبي الصلت فقال : دخل يحيئ بن معين ونحن معه عليه » فلما خرج قلت 
له : ما تقول فيه فقال: هو صدوق ء قلت : أنه يروي حديث أنا مدينة العلم وعلى 
انه : فقال قد وواة ابو الضلت انتبى ما في المستدرك . وفى تاريخ الخطيب : 


. دار الكتب العلمية‎ »7 :١ الضعفاء / العقيلى‎ )١( 

)) اللان + المسدرزعة قق الأحادرك المرقوعة 4 وروا المتعرفة د ريروةة عدف 

)0( إكمال الكمال / ابن ماكولا ؟: .10١‏ 

(؛) لاحظ تركيز السائل على كون الراوي ضعيفاً لروايته حديث أنا مدينة العلم... وكان 
السائل قد ارتكزت فى ذهنيته ملاك تضعيف الراوى » روايته لحديث الفضائل الذي يؤكد 
أعلمية على نه لكان تليق يغخيرة ين متعيين الانمة رااسعزاني دو طلم لرواية ان الفسلك 
حديث انا مدينة العلم . 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل و 
يتشيع ... الى آخر كلامه عمن ضعّف أبا الصلت لروايته حديث أنا مدينة العلم 
وغل باب 0 

© ثعلبة بن يزيد الحمانى الكوفى : 

قال ابن حجر : قال النسائي : ثقة. قلت: قال ابن عدي لم أرله حديثاً 
منكراً في مقدار ما يرويه . 

وقال ابن حبان : وكان على شرطة علي وكان غالياً في التشيع لا يحتج باخباره . 
وقالابن حجر: قال البخاري : فى حديثه نظر لا يُتابع . وقد ذكره 
ابن الجوزي فى الثقات! '" . 


7- ثويد بن أبى فاخته سعيد بن عالقة الهاشمى 


قال ابن حجر عن الجوزجاني : انّه قال ليس بثقة وقال فى المستدرك لم ينقم عليه 
الا التشيع'". 

1 جابر الجعفى : 

عن سفيان قال قاارا: يت أورع في الحديث منه» عن شعبة : جابر صدوق 
في الحديث . وقال : كان جابر اذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوئق الناس . وقال 
المميوى :تنبت رحلا سافان أرأيحةيا ابا قد الاين عنابوا مل ابر 
الجعنى , قوله حدثنى وصى الاوصياء , فقال : هذا أهونه!؟) 


.١6١ إكمال الكمال / ابن ماكولا ؟:‎ )١( 
(؟) تهذيب التهذيب ؟:77.‎ 

(؟) المصدر المتقدم : 37 . 

(4) تهذيب التهذيب .١١8:8‏ 


3 مع ا ل ا مط ا وول لجرو لودو وتوم تعد وتقاوية الأحديق الشيوى 

جعفر بن زياد الاحمر : 

قال ابن حجر : قال أحمد : صالح الحديث . وقال جماعة عن ابن معين ثقة .. 
وعن يحيئ : كان من الشيعة وقال ابن عمار ليس ععندهم بحجة . كان رجلاً 
صالحاًكوفياً يتشيع ... وقال يعقوب بن سفيان : ثقة . 

وقال أبو زرعة : صدوق . وقال أبو داود : صدوق شيعي . قلت : وقال يعقوب 
النسوي : كوفي ثقة. وقال ابن عدى : هو صالح شيعي . وقال الازدي : مائل 
عن القصد فيه تحامل وشيعيتة غالبة وحديثه مستقيم . وقال الخطيب: قول 
الجوزجاني فيه : مائل عن الطريق يعنى مذهبه ومانسب اليه من التشيع . 
وقال عهان بن أبي شيبة صدوق ثقة(". 

4- جعفر بن سليمان الضبعى : 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال : كان من العلاء الزهاد على تشيعه . قال 
الق عق :وعدن كفة ببوقال اعننة لبان ينه .ونال انق سنعة) ققد 
ضعف وكان يتشيعء("). 

-الامام جعفر بن محمّد الصادق 9ه : 

ذكره ابن حبان في الثقات » وقال :كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلياً وفضلاً 
يحتج بحديثه ... وقال الساجي :كان صدوقاً... وقال مالك : اختلفت اليه زماناً فا 
كنت أراه إلا على ثلاث خصال : إما مصل » واما صائم , وإما يقرأ القرآن» وما 
رأيته يحدّث الاعلى الطهارة . وقال عمر بن المقدام : كنت اذا نظرت أل ميق 


)1( تهذيب التهذيب .6٠١:‏ 
(؟) ميزان الاعتدال .1١٠9 :١‏ 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل ا ا 00 
محمّد علمت أنه من سلالة النبيين ... قال ابن المديني : سئل عن يحيئ بن سعيد عنه 
فقال في نفسي منه شيء . ومجحالد أحب الى منه ... وقال ابن سعد : كان كثير الحديث 
ولا يحتج به ويستضعف . 


ول يحتج البخارى بأحاديئه . والى ذلك أشار مستنكراً الشيخ أبو بكر بن شهاب 
الدين الى هذه المشكلة فقال : 


قضيةأشبهُ بالمرزئة 
بالصادق الصديق ما احتج في 
ومثل عمران بن حطان أو 
مشكلة ذات عور الى 
ان الامام الصادق الجتىئ 
أجل من في عصيره رتبة 


هذا «البخاري» إمام الفئة 
يوان واتيق المرأة المطة 
حبييرهة ارات النهبى ملحجئة 
تيفضلة الاي أتث فسينة 


صحيحه واحستج بالمرجئة 


م يقترف في ععره سيئة 


تعدل من مثل البخاري مئة(1) 


١-الحارث‏ بن حسان بن كلدة البركى الذهلى الربعى : 

قال ابن عدي : عامة الكوفيين عنه فى فضائل أهل البيت.. وهو أحد من 
يعد من المحترقين بالكوفة في التشيع وعلى ضعفه يُكتب حديثه ... 
وقال الدارقطني : شيخ للشعية يغلو في التشيع . 

وقال الآجري : عن أب داود : شيعي صدوق ووثقة العجلى!". 


لفر6 تهذيب التهذيب :775 3 . 


15 ولط طم مرا لمعه دم اررق الح تتم كوو و كم كاري الحذيت الشيوئ 

١١‏ حبة بن جوين العرنى أبو قدامة الكوفى 

قال ابن حجر : عن يحيئ بن سلمة بن كهيل عن أبيه : ما رأيته قط الا يقول : 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال: صالح . كان يتشيع ليس 
هو بمتروك ولا ثبت » وسط .. 

وقال العجلى : كوفي تابعي ثقة . وقال ابن عدي ما رأيت له منكراً جاوز الحد . 
وقال ابن حبان كان غاليا في التشيع واهياً في الحديث١١).‏ 

1 الحسن بن صالح بن صالح بن شفى الهمدانى الثورى : 

قال ابن حجر » عن تهذيب الكمال والخلاصة : أبو عبد الله الفقيه أحد الاعلام : 
وعن يحيئ بن معين : ثقة مأمون ... وقال أبو زرعة : اجتمع فيه اتقان وفقه وعباة 
وزهدء وقال أبو حاتم : ثقة حافظ متقن . وقال النسائى : ثقة ... كان أبو نعم 
يقرلا را : بت أحداً الا وقد غلط في شيء غير امسن بن صالمح . . قال 
أبو سلوان الداراني : ما رأيت أحداً الخوف أظهر على وجهه من الحسن ء قام ليلة 
«بعم يتساءلون» فغشى عليه فلم يختمها الى الفجر . وقال العجلى : كان حَسِنْ الفقه 
من أسنان الثوري ثقة ثبتاً متعبداً وكان يتشيع , الا أن ابن المبارك كان يحمل عليه 
بعض الحمل حامل التشيع7" . 

١4‏ خالد بن مخلد القطوانى . أبو الهيثم البجلى مولاهم الكوفى 

قالاابن حس عن عند اشية اعد عن آبيه قال له احاديف ماكر 
وقال الآجري عن : أبى داود: صدوق ولكنّه يتشيع .. وقال أبن سعد : 
كان متشيعاً منكر الحديث مفرطأً في التشيع وكتبوا عنه للضرورة , وقال العجلي , 


.١64 تهذيب التهذيب ؟":‎ )١(و‎ )١( 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل 0 
ثقة فيه قليل تشيع .. وقال الذهبى في الميزان : قال أبو أحمد يكتب حديثه 
ولا يحتج به وقال عمان بن أبىي شيبة : هو ثقة صدوق وذكره الساجي والعقيل 
في الضعفاء!"". 1 

6-داود بن أبى عوف . سويد التميمى البرجمى 

قال اله بكهر قال ضيه اشين داوف كان سشاه بوتت ونعطيهةى قال 
أحمد وإين معين : ثقة وقال أبو حاتم : صالح الحديث , وقال النسائى : ليس به بأس 
وقالابن عدي :له أحاديث وهو من غالية التشيع وعامة حديثه في 
أهل البيت وهو عندي ليس بالقوي ولا من يحتج به..("). 

١1١‏ -دعبل بن على الخزاعى 

قال الذهبى : الشاعر المفلق . رافضي بغيض سباب!" . 

١١‏ -سالم بن أبى حفصة العجلى أبو يونس الكوفى 

قال ابن حجر : قال عمرو بن على ضعيف الحديث يفرط في التشيع . وقال 
فى موضع آخر : كان يحيئ وعبدال رحمن لا يحدثان عن سالم.. وعن ابن معين ثقه 
وهو من عتّاق الشيعة يكتب حديثه ولا يحتج به( . 

-الصاحب بن عباد 


قال الذهبي : وكان شيعياً مبتدعاً تياهاً صلفاً جباراً...(*. 


.٠١7؟:*” تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ١0/١ : (؟) المصدر المتقدم‎ 
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144 ماتيا لا ا و لوكا لل مر د ايا اد اوت ويه( قا رفت العديت التقوق 

4 -_عمّاد بن عبد الصمد 

قال السيوطي : كان من غلاة الشيعة » روى عن أنس . وقد رده لرواية 
عبد الصمد عن أنس عن النبي يَْةِ : إن الملائكة صلّت علىَ وعلى على بن أبى 
طالب سبع سنين» ولم ييصعد شهادة أن لا إله إلا لله من الأرض إلى السماء 
إلا مي ومن على بن أبي طالب»7". 

"٠‏ -عباد بن يعفوب 

قال السيوطي : عبّاد من الروافض ء وان كان صدوقاً في الحديث . 

وذلك لروايته ان النبي يَيْيةٍ قال لعللي بن أبي طالب : «أنت أوَّل من آمن بي . 
وأنت أوَّل من يصافحنى يوم القيامة. وأنت الصدّيق الأكبر وأنت الفاروق ؛ تفرّق 
بين الح والباطل. وأنت يعسوب المؤمنين؛ والمال يعسوب الكافرين)('). 

١‏ -عبادة بن زياد الأسدى 

قال ابن عدي : شيعي غالٍ . وقال موسى بن هرون : تركت ححديثه . وقال 
أبو حاتم : محله الصدق . وقال موسى بن اسحق الانصاري : صدوق . وقال محمّد بن 
حمّد الحافظ : عبادة بن زياد بجمع على كذبه قلت [ والكلام للذهبى ]: هذا قول 
مردود وعبادة لا بأس به غير التشيع”". 

- عبد الجبار بن عبد العباس الشبامى الهمدانى الكوفى 

قال ابن حجر : قال أبو حاتم ثقة. وقال العقيلى : لا يتابع على حديثه يفرط 
)١(‏ اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة :١‏ 518» دار المعرفة ‏ بيروت 151817 . 


(؟) المصدر المتقدّم : 714؟. 
(") ميزان الاعتدال ”3 : ١م".‏ 


منهجيّة المدرستين فى الجرح والتعديل د قن عدر لام لو فقي يتا مارت عل وا فد ارد التو ودر ررق كران امم يه .5 


فى التشيع!'. 

"٠‏ عبد الرزاق بن بزيغ البزيعى البيروتى 

قال ابن حجر : قال ابن عدي ولعبد الرزاق أصناف حديث كثيرة . وقد رحل 
اليه ثقات المسلمين وأَئتهم وكتبوا عنه الا انهم نسبوه الى التشيع . وقد روى 
أحاديث في الفضائل لم يتابع عليها ء فهذا أعظم ماذموه من روايته!" . 

5" عبد الله بن داهر بن يحيئ الرازى 

قال السيوطي : قال العقيليٍ : كان تمن يغلو في الرفض ولا يتابع على حديثه . 

ضعفاه لروايته عن أي عن الاعمش عن عباية الاسدي عن ابن عسباس : 
نه قال ستكون فتنة فان أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين كتاب الله وعلى بن أبي 
طالب . معت رسول اله يلي يقول» -وهو أخذ بيد على -: وهذاأوّل من 
آمن بي . وهو أوّل من يصافحني يوم القيامة ...7). 
0 عبد الله بن شريك الاسدى 
قال العقيل : كوفي كان من يغلو . وقد عده في الضعفاء لروايته التالية : 
قال الحسينبن علي : «فنبعث نحن وشيعتنا كهاتين»» وأشار بسبابته والوسطى!*. 
7 عبيد الله بن أبى رافع 
قال السيوطي : عبيد رافضي .. يحدّث بالموضوعات . 


.14 :5 تهذيب التهذيب‎ )١( 
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(*) اللآلى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة للسيوطى :١‏ 4؟". 
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01 معد سوه ملجاز هاري ا عامل اراد سمدم واه ووو دوتقازيخ التحديت الشبوئ 
ضعّفه السيوطي لروايته قال البي يَليْكَة في على : «أنا منه وهو منّى ». ثم سمعنا 
صائحاً في السماء يقول: ولا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على 7" . 
"٠‏ عبيدالله بن موسى العبسى الكوفى شيخ البخارى 
قال عنه الذهبي : شيخ البخاري ثقة في نفسه لكنه شيعي متحرق . وقد استشار 
محدث أحمد بن حنبل فى الاخذ عنه » فنهاه!" . 
أبو حاتم : ثقة صدوق حسن الحديث . قلت : كان صاحب عبادة وليل؛ صحب 


حمزة » وتخلّق بآدابه » الافي التشيع المشؤوم » فانّه أخذه عن أهل بلده المؤسَسُ على 
20 
البدعة' '. 


9 عثمان بن عمير البجلى أبو اليقظان الكوفى 
قال ابن حجر : كان الحارث بن حصين وأبو يقظان يؤمنان بالرجعة » ويقال 
كان يغلو في التشيع .. قال ابن عدي : ردي المذهب غال في التشيع يؤمن بالرجعة . 


ويكتب حد يثه مع ضعفه!/. 


"٠‏ عدى بن ثابت الانصارى 


قال ابن حجر : قال العجلي والنسائي ثقة وقال الطبري: عدي بن ثابت 


.5186 :١ اللآلى المصنوعة‎ )١( 
.ا١ءةلنا فم ميزان الاعتدال‎ 
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منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل 0 210000 
مائل عن القصد ...!'). 

.. على بن زيد بن عبد الله بن أبى ملكية‎ ١ 

قال ابن حجر : قال يعقوب بن شيبة : ثقة صالح الحديث .. وقال الجوزجاني 
واهى الحديث ضعيف . وبه ميل عن القصد لا يحتج بحديثه وقالابن خزيمة: 
يكتب حد يثه!'. 

- على بن غراب الفزارى 

قال ابن حجر : قال المروزي عن أحمد :كان حديثئه حديث أهل الصدق . وعن 
ابن معين :لم يكن به بأس » ولكنه كان يتشيع . وقال مرة عنه: ثقة. 
وقال الخطيب : أظنه طعن عليه لاجل مذهبه فلأنّه كان يتشيع .. وقال ابن حبان : 
حدث بالاشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به » وكان غالياً في التشيع”". 

7 على بن قادم الخزاعى. أبو الحسن الكوفى 

قال ابن حجر : ذكره ابن حبان في الثقات .. وعن ابن سعد عقال : كان ممتنعاً 
منكر الحديث شديد التشيء(*). 

4 عمر بن جابر الحضرمى . أبو زرعة المصري 


قال ابن حجر : ذكره البرق فيمن ضعف بسبب التشيع وهو ثقة. وذكره 


.١6١ :7 تهذيب التهذيب‎ )١( 
(؟) المصدر المتقدّم : 46؟.‎ 
.٠١ :8 (؟) تهذيب التهذيب‎ 

(4) تهذيب التهذيب 7: 1؟7. 


يعقوب بن سفيان في جملة الثقات وصحح الترمذي حديثه ...!'). 

0 عمران بن ظبيان 

قال البخاري فيه نظر ء وقال أبو حاتم يكتب حديثه ؛ وذكره ابن ححبان 
فى الثقات. 


قال ابن حجر : قال يعقوب بن سفيان : ثقة من كبراء الكوفة يحيل الى 
التشيع وقال ابن حبان في الضعاء : أيضاً: فُحش حتى بطل الاحتجاج به» وذكره 
العقيى وابن عدي فيالضعفاء!" . 

١‏ عمرو بن ابت بن مرمز البكرى 

قال أبو حاتم: كان رديء الرأي شديد التشيع وقال البخاري ليس 
بالقوي عندهه0". 

فضيل بن فضالة الهوزنى الشامى 

عن أبن معين صالح الحديث الا أنه شديد التشيع » وقال أحمد لا أعلم الا خيراً: 
وقال ابن أبىي حاتم عن أبيه : صالح الحديث صدوق يكتب حديثه . قلت : يحتج به . 
وقال النسائى : ضعيف7'. 

فطر بن خليفة الحناط 

عن عمرو بن هشام الحراني قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول : ما تركت 
الرواية عن فطر الا لسوء مذهبه ؛ وعن عبد الله قال : سألت أبيعن فطر بن خليفة 


.١١:8 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.١١4 (؟) المصدر المتقدم:‎ 

(؟) المصدر المتقدّم : .٠١‏ 
(4) المصدر المتقدّم : 519 . 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل الت و م8 
فقال ثقة صالح الحديث حديثئه حديث رجل كيّس ء الا أنه كان يتشيه .)١(‏ 


4 قيس بن ميناء 

عن سلوان : كوفي لا يتابع على حديثه » وكان له مذهب سوء . وقد عده العقيل 

عن قيس بن ميناء عن سلمان قال : قال النبي يلي : ووصيّى على بن 
أبى طالب يه ع(" . 

+١‏ - محمد بن السائب بن بشر 

قال الساجي متروك الحديث . وكان ضعيفاً لفرطه في التشيع . وقد اتفق 
ثقات أهل النقل على ذمه » وتركهم الرواية عنه(). 

١‏ - محمد بن فضيل بن غزوان 

قال الذهبى : كوفي صدوق ؛ مشهور ثم قال : وثقه ابن معين وقال احمد: 
حسن الحديث شيعي . وقال أبو داود : كان شيعياً حترقاً. وقال ابن سعد بعضهم 
لا يحتجع به( . 

وقال ابن حجر .. قال أبو حاتم هو من عتاق الشيعة » لا يُكتب حديثه 
ولايحتج به(0). 


)١(‏ الضعفاء / العقيلى :١‏ /ا". 
0س( الضعفاء / العقيلى ؟: 416 . 
فر تهذيب التهذيب 9: .١69‏ 
(4) ميزان الاعتدال 5: 9. 

(6) تهذيب التهذيب .556٠0:9‏ 


04 م لوا و ربا قط بقاعي اوفع الشدعة الشرى 

"؛ ‏ محمد بن يحيئ العلوى 

قال السيوطي روى محمّد بن يحيئ العلوي عن أبي ذر مرفوعاً عن رسول 
الله يي : وكما أنا خاتم النبيين كذلك على وذرّيّته يختمون الأوصياء إلى يوم 
الدين» . قال السيوطي : العلوي منكر الحديث رافضى7". 

*غ ‏ الامام موسى بن جعفر يليه 

قال العقيلى في الضعفاء حديثه غير محفوظ . والحمل فيه على أبي الصلت 
المروى 157 ١‏ 

وردّه الذهبى في ميزان الاعتدال بقوله : 

موسى بن جعفر بن محمّد بن على العلوي الملقّبٍ بالكاظم . قال بن أبي حاتم : 
صدوق امام . وقال أبوه أبو حاتم الرازي : ثقة امام. قلت: روى عننه بنوه: 
على الرضا وابراهيم واسماعيل وحسين ؛ وأخواه على وحمد . وانا أوردته لأن 
العقيى ذكره في كتابه وقال: حديثه غير محفوظ . يعنى في الايمان قال : الحمل فيه 
على أبىي الصلت اللهروي قلت : فاذا كان الحمل فيه على أبي الصلت 
فاذت فوس ا 

غ؛ مينا مولى عبد الرحمن 

قال السيوطي : مينا مولى عبدال رمن بن عوف »ء غال في التشيع ليس بثقة . 

ضعّفه لروايته عن ابن مسعود قال: كنت مع النبى يليةٍ ليلة وفد الجن 
فلما انصرف فتنفس قلت: ما شأنك ؟ قال: «ُعيت إلى نفسي ». قلت: فاستخلف , 


)١(‏ اللآلوع المصنوعة / السيوطى :١‏ ؟71". 
(؟) الضعفاء / العقيلى 14: .١61‏ 
(؟) ميزان الاعتدال / الذهبى 14: .5١١‏ 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل ا ليه لي اا ان وه 
قال: مَن ؟ قلت: أبو بكر. فسكت, ” مضى ساعة, ثم“ تنفّس. فقلت: ما شأنك ؟ 
قال : «تُعيت إل نفسى ». قلت: فاستخلف, قال: ومن ؟», قلت: عمر فسكت. 
” مضى ساعة, ثم تنفّس. فقلت: ما شأنك؟ قال: «تعيت إلىَ نفسى», قلت: 
فاستخلف, قال: ومن ؟4. قلت: على بن أبي طالب. قال: «أما والذي نفسي بيده. 
لئن أطاعوه ليد خلن الحنة أجمعين ا 

قال السيوطي : ناصح شيعي متروك . وقد ضعّفه السيوطي لروايته عن سماك 
عن جابر بن سمرة : يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة قال : «الذي حملها 
فى الدنياء على بن أبى طالب)!' . 

1؛ ‏ يحيئ بن بكير 

قال الساجى معروف في التشيع . ضعيف الحديث جداً متروك الحديث عن 
التقات("). 

/غ - يونس بن أبى يعفور 

قال أبو حاتم : صدوق , وقال ابن عدي هو عندي ممن يكتب حديثه » وذكره 
ابن حبان فيالثقات ‏ وقال النسائى : ضعيف . وقال الساجى : فيه ضعف وكان ممن 
يفرط في التشيع » وضعفه أحمد بن حنبل » وقال الدار قطنى . : ثقة » وقال العجلى : 
لا بأس به(*. 

هذا ما أمكننا الوقوف على من أحظر التعامل مع رواياتهم » لا لشىء 
(١)و(١)‏ اللالئ المصنوعة :١‏ 4؟5. 


(9) تهذيب التهذيب ١١96:1؟.‏ 
(4) المصدر المتقدّم : 591 . 


بل لرواياتهم أحاديث الفضائل لعلى أو انتسابهم لمذهب التشيع بالرغم 
من وثاقتهم. وهكذا يحاصر الحديث النبوي ويُقاطع رواته لعدم إنسجامهم 


"-قائمة باسماء «المقبولين » بسبب التقييم المذهبى: 

ولم تقف بعض المدارس عند حدود الرغبة في استبعاد الرواة الخالفين مذهبيا 
وعدم مشاركتهم في تشكيلة منظومتهم الروائية بالرغم من عدالتهم وشهرتهم 
في الصدق والاستقامة » بل تعدت الى حدود خطيرة من تجاوزات التطرف 
المذهبي , وأدخلت في دائرة رواتها نفاذج لم تعد مقبولة ضمن الرؤية الاسلامية 
السليمة ؛ حيث شاركت هذه الفاذج في صياغة الفقرة السلبية للتاريخ الاسلامي . 
وكانت شخصيّاتها مبعثا على عدم الارتياح والقبول لدى المسلمين قاطبة واليك 
بعضهم : 

١-عمر‏ بن سعد بن أبى وقاص : 

قال العجلي : كان يروي عن أبى أحاديث . وروى النّاس عنه . وهو تابعي ثقة 
وهو الذي قتل الحسين ..'). 

: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان‎ - "١ 

روى عن أبيه ودحية الكلبى ... قال الزبير بن بكار كان يوصف بالعلم ويقول 
الكش ابعص شعن عبد اشبوجيوا السك اذى وق 5 قي لقان 5 


.46٠ :/ تهذيب التهذيب‎ )١( 
(؟) ولعل بعض المشاريع تلتف على الرواية لتقصيها من مدوناتها سعياً لمنهجة القضية‎ 
فالسفيانية التى تصورها ابن حجر ناشئة عن ذاتية اموية‎ ٠ لصالح توجهات سياسية معينة‎ 
»2 صرفة » وهذه السفيانية مثلبة أموية لابد من التخلص منها . وانكارها مباشرةً ؛ اسلوب‎ 


منهجيّة المدرستين فى الجرح والتعديل لاه 


وكثرة وآراة أن يكون للنّاس فيهم مطمع حيث غليه مروان على الملك وتزوج 


ج غير مجدٍ تثار من خلاله الشكوك » فدفعها عن أنفسهم يقتضى اسلوب آخر لمسخ الرواية 
أصلاً » ودعوى انها افتعالات أموية هى أقصر الطرق فى الغاء القضية عن الذهنية الاسلامية 
» الا أن الدعوى تجابه بروايات الفريقين المتواترة تواترأ لا يحتمل معها الوضع والكذب 5 
فاتهام خالد بن يزيد الواضع لروايات السفيانية احدى مقاللات المشروع الذي عمد الى 
نسف مدونات روايته لهيمنته على الذهنية العامة وتوجيهها بتوجهات تنسجم ورؤيته 
السياسية المحضة . 

واستعراضاً سريعاً لرؤية الفريقين في التأكيد على السفاينية يُلغي اية محاولات 
توجيهية فى التصدي للمشروع المهدوي وتحريفه . ولعل أهم ما يؤكد ما نذهب الى أنَّ 
السفيانى المشار اليه هو من ولد خالد بن يزيد الذي ادعى ابن حجر أنه هو واضع روايات 
السفيانى وهى دلالة اكيدة على مساعى الجهد الأموي فى التظليل على المفهوم الاسلامي 
لرؤيته المهدويةالتي مناهم مقدماتها خروج السفيانى من الامية »وهو مااكده السفاريني 
فى كتابه الموسوم لوائح الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية بقوله : ومن أقوى علامات 
خروجالمهدي خروج من يتقدمه منالخوارج السفياني والأصهب والاعرج والكندى . 

اما السفيانى فاسمه عروة واسم بيه محمد وكنيته ابو عنبة ٠‏ قال العلامة الشيخ مرعي 
فق افؤاقة الفكر وقى نعقة"الذرى أن النفياتى تمن ولق لالد اين يزيل جلفوة فى اماه 
والارض وهو اكثر خلق الله ظلماً » قال على ظْفيه : السفيانى من ولد خالد بن يزيد بن أبي 
نيان زات الاتران العية مسواط الأخبرار الائرية للكنهة مجيتة رن امد الستازيتى "3: 
مصر طبعة اولى 4؟١ه).‏ 

هذا من جهه » ومن جهه أخرى حفلت كتب الشيعة بروايات السفياني الى حد التواتر » 
لا يقبل معها الشك أو » التأويل واليك بعضها : ْ 

عن أبي عبد الله الصادق ني : السفياني من المحتوم . وعن أبي جعفر الباقر مي قوله : 
ان من الامور أموراً موقوفة وأموراً محتومة , وان السفياني من المحتوم الذي لا بد منه 
(الغيبة للنعمانى ٠٠١‏ مكتبة الصدوق تهران ) . 

تعن كف القن امن لذياف قيام القائم نيه خروج السفياني الزام الناصب " : .١118‏ 


مه مدو اا وش كال ةا الوا مل ع بلي ب اقازيت التحنيف الكيوى 
امّه .. وذكره ابن حبّان في الثقات . 

7 مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية . 

قال اين حجر : ... عاب الاسماعيلي على البخاري نخريج حديثه » وعد من 
موبقاته أنّه رمى طلحة احد العشرة يوم الجمل , وهما جميعاً مع عائشة فقتل ثم وثئب 
على الخلافة بالسيف . قال ابن حجر : واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري . 
وقول عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث . هو رواية ذكرها البخاري 
في قصة نقلها عن مروان عن عفان في فضل الزبير''" . 

؛ ‏ عنبسة بن خالد بن يزيد 

قال الآجرى عن أبى داود : عنبسة أحب إل من الليث بن سعد , سمعت 
أحمد بن صالح يقول عنبسة صدوق .. قال ابن أبىي حاتم عن أبيه كان على خراج 
مصدر وكان يعلّق النساء بالتدي7") . 


- قائمة باسماء «المقبولين» بسبب التقييم السياسى : 

هذا وقد اسعجابت تعض المدارس للنتزغة السياسة المتسلطة هبن فيل 
النظام أنذاك ء قالتقييم المذهبى لم يقف عند حدء حتى تعداه الى تقييم سياسي 
يفرض النظرية السياسية القائمة يومذاك, ويؤكد الفزعة السلطوية في تقسيم 
رجالاته حتى أدخلت في قائمة الرجاليين أسماء كانوا من أذناب النظام وحواشيه ‏ 
فوثقتهم موسوعاتهم الرجالية وعدوهم من الثقاة بالرغم من انتهاكاتهم لحقوق 
الانسان تحت مظلة النظام أو خرقهم لثوابت اسلامية مقدّسة أو من صنائع 


(؟) تهذيب التهذيب .1١5:8‏ 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل 09 
نظام سياسي معين : 

: زهير بن معاوية بن خديج‎ ١ 

قال الميموني عن أحمد : كان من معادن الصدق . وقال صالح بن أحمد عن أبيه : 
زهير فها روى عن المشايخ ثبت . وعن ابن معين ثقة... وقال العجلى : 
ثقة مأمون وقال النسائى ثقة ثبت ... وقال ابن حجر : كان أهل العراق يقولون في 
أيام الثوري اذا مات الثوري ففى زهير خلف . وكانوا يقدمونه في الاتقان على 
فرباوعا مطلنه كشي انان قن رسن فيه لبد وز ارا 

" -قبيصة بن ذويب بن طلحة الخزاعى : 

قال ابن سعد : كان على خاتم عبد الملك . وكان أثر النّاس عنده. وكان 
البريد اليه . وكان ثقة مأموناًكثير الحديث7'). 

“"' -كثير بن الصلت : 

كان كاتباً لعبد الملك بن مروان على الرسائل .. وقال العجلى : كثير بن الصلت 
مدني تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات!" . 

؛ - أبو عبيد المذحجى : 

صاحب سلوان بن عبد الملك .. قال الميمونى عن أحمد وأبو زرعة ويعقوب 
ابن سفيان ثقة ... وعن عبدالرّحمن بن حسان كان أبو عبيد محجب سلمان بن 
عبد الملك فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال : أين أبو عبيد فدنا منه فقال هذه 
الطريق الى فلسطين وأنت من أهلها فالحق بها فقيل له يا أمير المؤمنين لو رأيت 
)١(‏ تهذيب التهذيب ."8١:‏ 


(؟) المصدر المتقدّم 47:4". 
(؟) المصدر المتقدم : 5١9‏ . 


6 مخضا سيا زمه وي وو فا و لع عباتن تأزية العريث القوفة 
أبو عبيد وتشميره للخير فقال : ذاك أحق أن لا نفتئه(١)‏ .كانت فيه أّهة للعامة .. 
لل ابن حبان في الثقات!'. 

ل اوسا فضا ركب الها مروان رقا لساب الحى: 
أبو غطفان ثقة ... وذكره ابن حبان في الثقات7"). 


معالم المدرسة السلفية فى الجرح والتعديل: 
بعد هذا الاستعراض لقواتم الرواة من المتروكين والمقبولين على أساس المنهجية 
السلفية » نستطيع أن تقرأ معالم هذه المدرسة في توثيق الراوي وتضعيفه كما يلى : 
-ان أهم مرتكزات بعض المناهج الرجالية في تضعيف الراوي وتوثيقه , 
ينطلق من أساس مذهبى شديد الحذر من رواية الحديث النبوي الذي 
يشمل فضائل علي بن أبي طالب له فضلاً من النص على خلافته » وسيكون هذا 
تبريراً فا بعد لتفضيله على غيره » وسيعطي لمشروعية خلافة علي تراثا نبوياً 


(1) يبدو أن عمر بن عبدالعزيز كان مترصداً لتحركات أبو عبيد المذحجى وتجاوزاته ومن 
نَم مقتنعاً بعدم لياقته لأي عمل داخل البلاط » وإلا من غير الطبيعى أن يعمد الخليفة 
الجديد الى طرد أبو عبيده وسحب الثقة من هذا « «المحدّث » السلفى الذي وثقته المدرسة 
الروائية السلفية على الرغم من عدم لياقته التوثيقية التى تمنحها له كشهادة عللى حسن 
سلوكه » على أن الرواي غير جدير بهذا التوثيق بقرينة عدم قناعة عمر بن عبد العزيز في 
تولى أبى عبيدة منصب رسمى فى الدولة ؛ وهذه مشكلة التوثيقات السلفية تتهافت مع 
واقعية الحدث وحقيقتة » مما أفقدت هذه الظاهرة مصداقية التوثيق السلفى وجرحه . 

(؟) تهذيب التهذيب ؟7١68:1١.‏ 

(؟) المصدر المتقدّم : .١99‏ 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل ا 
من الاحاديث التي لا يمكن التخلف عنها بحال . 

"'-استخدمت بعض المدارس مصطلح «الاحاديث المنكرة » الذي يستبطن من 
خلاله التوجهات الثقافية السياسية أنذاك . فألقت في روع أتباعها أن التحدث 
بأدنى منقبة لعل بن أي طالب يُعد خروجاً عن المألوف ود سافراً في شؤون 
الخلافة الاسلامية , اذ الخلافة في نظر هذه المدارس -حق من حقوق الأمة. 
فلها الاختيار في ترشيح الخليفة » والصحابة يستوون في جميع الامستيازات . لذا 
عدت مناقب على وفضائله منكرة تلغيها دوائر تدوين الحديث . 

“ان ملاك اجرح والتعديل » هو الانتاء المذهبي . فانتساب الراوي الى التشيع 
يُعد سببا في التوقف للرواية عنه . او تضعيفه . 

5 إن الانتاء المذهبى للراوي لم يُعد علة تامة في تضعيفه بل هو جزء علة. 
والعلة التامة فضلاً عن تشيعه هو روايته للفضائل التي لا تنسجم وتوجهات هذه 
المدارس . بل تعد هذه الاحاديث في الحقيقة إدانة صريحة لأي نظام قائم . ويؤكد في 
الوقت نفسه شرعية خلافة على بن أبىي طالب يه . 

6-اعتمدت منهجيات الجرح والتعديل اسلوباً خاصّاً . إذ يتهم كل من يروي 
حديثا في فضائل علي . بالتخليط والاضطراب في الرواية ؛ بغض النظر عن انتّائه 
المذهبى . 

"ان تسييس التقييم الرجالي لدى مدارس التدوين أفقد مصداقية هذا 
التقيبم » منحازاً الى معطيات غير علمية وقد أوعز العلامة محمّد بن عقيل الزيدي 
سبب هذا التقييم السياسي الى أمرين : 

أولهما: الخوف من بطش الاعداء ونكاية أذنابهم ووشايات حفدتهم اذهم 
أهل الدولة والصولة فاحترسوا بما ارتكبوا من القتل والعرقبة والضرب وثلب 


ب جع امدعبو دالخ ملعو مع سه وتات الكدية اليوى 
العرض وجرح العدالة واللعن والسب . 

ثانيهما: الرجاء لما في أيدي القوم فتزلّفوا الهم بذلك لينالوا برهم ويرهم 
وتبرهم وليحوزوا شرف الانقاء » اذ بذلك يتسابق النّاس الى توثيقهم والرواية 
غنيم ويد ونيم قا وأسائدة! 1 

ولعلّنا لا :> تق مع العلامة ابن عقيل في الاعستذار الأول ؛ ؛إذ يستطيع هؤلاء 
الرجاليون لمعاو هو نر ,اداو ازاتر ف تر لت رهزات»» 
فلعل الزمن يكشف عن أسباب هذا التوقّف ويوعزها الى منهجيّة التدوين 
السياسى ثثلا بعد ذلك تغريراً» والاحال الثانى هو الذي بيق' قائماً. . 


نتائج منهجية الجرح والتعديل 

استطاعت بعض المدارس أن تعبّر عن انتاءاتها بالقزام طريقة التسييس الرجالي 
الذي أسقط قوائمه من رواة الحديث , وبمعنى آخر أظهرت نتائج هذا التقييم مشكلة 
شديدة الخطورة على منهجها الفقهى . وهي تراجع الفقة عن «ممارسة الابداع » 
وأقصد بذلك طرح الاحاديث وعدم التعامل معهما على أساس صدورها عن 
النبى يي . واللجوء الى طرق عقلية ‏ تحكمية تحاول سد النقص في آلية الفتوى 
والاجتهاد . فقد اضطر يك الدرية السلفية الفقهية مثلاً في التعامل مع معطيات 
الحديث ؛ مراعاة للحظر على الرواية التي يرويها غير السني ‏ أي مشكلة «تمذهب 
الرواية » على أساس الراوى ومعطيات الحديث النبوي» حتى حاولت المدرسة 
السلفية الى معالجات غير موفقة في ايجاد آلية الفتوى . 


اعتاداً على «التحكم العقلي » في استخراج أحكام الوقائع التي فقدت نصوصها 


.١4؟‎ : العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل / محمّد بن عقيل‎ )١( 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل الو أن زف اا لامعاو اله مط ا دوا تعر ا لسع حم عا لوأك ا و 1 ات و 
من خلال طرح الرواية أو فقدانها للحديث النبوي أصلاًء فلجأت الى إقحام 
الرأي في مسألة الفتوى . وراحت تصنع اطروحاتها العقلية لتعالم ما يستجد من 
وقائع » فوضعت القياس والرأي والاستحسان وغيرها . ووقعت في تهافتات عقلية 
يمكن تلافمها باللجوء الى الحديث وان كان برواية غير السنى . الا انها تقيدت 
بمنهجية اجرح والتعديل وضحًت بموروثها النبوي . وتضيقت دائرة الحديث حتى 
شعر الفقيه بمشكلة نقص الدليل » وراح يشكو من مشكلة الغاء الحديث فلجاً الى 
القول بالقياس وما استبطنه كلام ابن رشد من نقص النص . ظاهر في تحرّج الفقيه 
وشعوره بخيبة أمل من جراء طرح النصوص قائلا : ان الوقائع بين اشخاص 
الاناسى غير متناهية ؛ والنصوص والافعال والاقرارات متناهية . وحال أن يقابل 
ما لا يتناهى بما يتناهئ 7" . 

الا أن مشكلة تسييس الحديث لم تقف عند طرح الرواية» بل تعدت الى تلكأ 
الفقهاء في الاجتهاد وتوقفهم عن الابداع الاستنباطى . وأظهرت مشكلة الانتّاء 
المذهى والولاء السياسى الى الغاء دور الفقيه وتحكّم النظام فى الهوية الفتوائية 
للفقيه , أي صار مستجيباً للانياء المذهبى الذي يقرّه النظام , والى ذلك أشار السيد 
سابق فى مقدمة فقه السنة بقوله : وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية 
بالكتان والسئة وعدت القول باسداذ:بات الاتعتياد #وضارت العترجفة هت 
أقوال الفقهاء . وأقوال الفقهاء هى الشريعة , واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء 
مبتدعاً لا يوئق بأقواله , ولا يعتد بفتاويه . 

وكان مما ساعد انتشار هذه الروح الرجعية , ما قام به الحكام والاغنياء من 


إنشاء المدارس » وقصر التدريس بها على مذهب أو مذاهب معينة » وكان ذلك من 


.١1١ انتشارات الشريف الرضى - كم‎ 6 ١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد / ابنرشد‎ )١( 


5 800666600000060 00000000000.0000000600000060060666. تاريخ الحديث النبوي 
أسباب الاقبال على تلك المذاهب , والانصراف عن الاجتهاد ومحافظة على 
الارزاق التي رتبت طم . سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلاً: ما تقصير الشيخ تق 
الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكئل آلته ؟ فسكت البلقيني . فقال أبو زرعة : 
فا عندي أن الامتناع عن ذلك الا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب 
الاربعة » وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك . وحرم ولايته الفقهاء. 
وامتنع النّاس عن افتائه ونسبت اليه البدعة » فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك7" . 

اذن لم تعد آلية الفتوى مستكئلة مقوماتها لدى الفقيه السني . بل صار بين 
مقلّد لمذهب من المذاهب أو حاك لأحد أقوال أمته » واختزلت دائرة النصوص الى 
الحد الذي لم تعد تفي بغرض الشارع أو آلبة الفتوى , وبري العمل الفقهى على 
أساس المذّهت أو الو لاء السياسي . 


الأسانيد الرجالية ودواعى الاهتمام بها لدى مدارس السلف 

نود التنويه ابتداءً الى أنّ مقصودنا من مدارس السلف , هي المدارس المقابلة 
للمدرسة الامامية وعلى اختلاف تشكيلاتها سواء كانت الفقهية أو الكلامية وحىٌّ 
التاريخيّة منها. ونقصد من رجالاتها هم علماء السنّة الذين يتَخذون موقفاً مقابلاً 
للمدرسة الامامية . فالتقدّم الذي أحرزه علماء أهل السنة في حال التقييم الرجالي 
وهو ما أطلق عليه بالجرح والتعديل يُعد احدى العلامات البارزة في مسيرة بحثهم 
العلمي » اذ استطاع رجاليو المدرسة السلفية أن يتقدموا الى مدياتٍ واسعةٍ من 
بحوث الجرح والتعديل ‏ وقد أولت منتدياتهم العلمية اهتاماً واسعاً في تبويب 
وتهذيب البحوث الرجالية الى حد قد بالغت فيه » وحتى انك لتجد مطولات الجرح 


.١94817 دار الكتاب العربى  بيروت‎ » ١5 :١ فقه السنّة / السيد سابق‎ )١( 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل 0000111 00000000 


والتعديل قد جاوزت عشرات المشاريع التي تصدى ها علماوهم . فا هى أسباب 
هذا الاهتام ودواعي هذه التبوبيات الرجالية ؟ 

ولعل الاجابة تكمن في انتشار الحديث النبوي بعد نهايات القرن الثاني الهجري 
أي بعد تدوين الحديث ؛ وبالتحديد بعد قيام حركات شيعية تطورت الى كيانات 
سياسية إعتمدت على الحديث النبوي كاطروحة ثثبت من خلاله أحقيتها فى 
الحكم , والتشنيع على المدارس التقليدية التي اتخذت من الشورى والإجماع فلسفة 
نظام طاء أي أن الحديث النبوي أثبت الحق لكيانات مقهورة على مدى قرنين 
وأبطل في الوقت نفسه دعاوى أنظمةٍ أخرى. فالحديث النبوي محظوراً عليه طيلة 
هذه الفقرة -كما سيأتى في بحوث مراحله _وكانت سطوة النظامين الأموي والعباسي 
قد ساعدت في تنفيذ قانون الحظر هذاء أما بعد اهيار هذين النظامين 56 
الحديث واتّفذ اطروحة في التصدي لأنظمة الاجماع والشورى ء وقد رأت المدرسة 
السلفية ايقاف هذا المد من التحديث بالشطب على أحاديث يروبها روأاة عدول من 
الشيعة أو ذوو توجهات سياسية مخالفة » ولغرض ايقاف عجلة تدوير هذا التحديث 
من قبل رواة شيعة سارعت مدارس السلف الى ايجاد بريحة تحتوى أحاديث 
الفضائل لعل بن أبي طالب نه وتطويقها ورميها بالضعف بحجة ضعف رواتهاء 
وسيكون هذا التضعيف منبعثاً من مسأل مذهبية صرفة تُلغى من خلاها مئات 
احا يث الفضائل والاستخلاف التي ستكون حجة مهمة قارع من خلاها أنظمة 
سياسية وتُطيح بمبانٍ فكرية عمدت مدارس السلف الى احتوائها ؛ وألقت في روع 
أتباعها جدية تضعيف هؤلاء الرواة , لذا فان مسألة الاسناد كانت من أهم أسلحة 
الصراع السياسي والفكري يومذاك . حتى تبلورت الى منهجة علمية تقليدية لدى 
الذهنية السلفية أسقطت من خلاها رواة ثقاة ينتسبون الى التشيع أو لديهم مذاقات 
فكرية شيعية على أقل تقدير . ومن هنا أقر ابن سيرين فها رواه عاصم الاحول عنه 


5 لواو يه د حت ااام عب ابا اوم ةمامي قاض المديت التبرئ 


قال : ولم يكونوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة » فلم] وقعت نظروا من كان 
من أهل السنة أخذوا حديثه . ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه”''؛ ولم يعين 
ابن سيرين مقصوده من الفتنة » ولم يسبين حدود البدعة, الا إن الذهبي أشار 
الى حدودها وحَصّرها على ما يبدو في طرفين كلاهما يشيران الى مفهوم واحد 
وهو «التشيع » قال : فان قيل : كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة ؛ العدالة 
والاتقان. فكيف يكون عدلاً» وهو صاحب بدعة ؟ وجوابه أن البدعة على 
ضربين : فبدعة صغرى : كغلو التشيع , أو كالتشيع بلاغلو ولا تحرّق . 

ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل والغلرٌ فيه؛ والحط على أبىي بكر وعمر 
والدعاء الى ذلك ...0" . 

ومن هنا تنطلق المدونات الرجالية في تشذيب مدوناتها الحديثية من أحاديث 
الفضائل والاستخلاف . ومن خلال ذلك يتم ايقاف تدوير عجلة التحديث لصالح 
مدارس السلف وتوجهات سياسية أخرى . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نرى ان الاهتام بالمبانى الرجالية مبعثه عدم 
انشغال الفقيه السلني بالابداع الفقهي اذ الرأي والاستحسان كفيلان في تسيير 
النظام الفقهي السلن المقنن الذي لا يحتاج الى بذل مؤنة زائدة» في حين نجد الفقيه 
الامامى منشغلاً في الاستنباط الفقهي الذي يحتاج الى متابعة أدلة الاجتهاد المبثوثة 
في كتب الفقه ومظان الاستنباط الأخرى», فضلاً عن ايجاد قواعد رجالية 
يعتمدها في جرح وتعديل الرواة دون الحاجة الى تعيين توجهات الراوي المذهبية 
ومطاردته على أساس سياسي ‏ مذهب . فالفقيه الامامى لامهمه من ذلك سوى 


. ودر الفكر  بيروت‎ 8١ لسان الميزان / ابن حجر العسفقلانى‎ (١) 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل 0 
تيقنه أو اطمئنانه بصدور الحديث عن المعصوم نيه وبأي وسيلة كانت توجب 
الاطمئنان بصدوره. أي أن السند حجة طريقية للكشف عن الواقع وهو الصدور 
عن المتصو ماله أن #كوى الأنائية شك 3اعيه بيتقسها ولمل هذا خلا الفازرق 
بين المسلكين في الاهتام الاسنادي , ومنه يتضح السر في اهتام المسلك السلنى الذي 
اولى اهتاماً زائداً في التفتيش عن أسانيد الاحاديث ليكون مبرراً في إلغاء الكثير 
من الرواة ؛ والشطب على الكثير من الاحاديث . 


منهجية المدرسة الامامية فى الجرح والتعديل 

واذا كان دور الانتاء المذهبى في الرواية هو تقوقع الفقه وتجميد فاعليته . 
فهل نجحت المدرسة الامامية في التخلص من هذه المشكلة ؟ 

أي هل استطاعت المدرسة الامامية في التغلب على مشكلة الانهاء المذهبى الى 
توسعة دائرة النص لتشمل كل الأحكام الشرعية دون اللجوء الى التحكّم العقلى في 
تيدتها الفقنية؟ 

أحسب أن الإجابة على هذه التساؤلات تتّضح بالرجوع الى التعامل الرجالي 
لدى المدرسة الامامية . فرجاليو المدرسة الاماميّة قسّموا الحديث الى مصطلحات 
فنية » تعين الفقيه على معرفة صحة الحديث وسُّقيه . فكان منه الصحيح والحسن 
والموثئق والضعيف , وعرف الموتق بِأنّه الحديث الذي يرويه ثقة غير امامي . أي 
من الثقاة الذين ينتمون الى غير المذهب الامامي , وقد ذكره الشهيد الثاني بقوله : 
وسمي بذلك [ أي المونّق ] لأن راويه ثقة وان كان مخالفاً» وبهذا فارق الصحيح مع 
اشتراكهما في الثقة » ويقال له القوي أيضاً لقوة الظن يجانبه بسبب توثيقه ..(3). 


. الدراية / الشهيد الثانى : 77 مطبعة النعمان  النجف الأشرف‎ )١( 


4 م وو روجا وسو لوو ولد امد عوك عامس ديعا رمع الحويك التقورق 

ومثله عرّفه الشيخ البهائي قائلاً: أما غير إماميين أي رواة الحديث - 
كلا أو بعضاً مع تعديل الكل » فوثق ويسمى أيضاً قوياً..17). 

هذه هي منهجية المدرسة الامامية في تعاملها مع الراوي » وان خالفها في المذهب 
بشرط الوثوق » فعدالته وتوثيقه هما ملاك التعامل للأخذ بالرواية » وليس للانتاء 
المذهبى سبيل في طرح الرواية أو تضييق دائرة النص. اذ تحرروا من قيدية الانقاء 
الى رحاب المشاركة مع رواية غير الشيعي فها اذا كانت مستكملة لشروط الأخذ 
والبناء » لذا اتسعت دائرة النص عندهم » وكان الفقيه لا يواجه مشكلة المخروج على 
مقومات الاستنباط وهما الكتاب والسنة »بل كان يدور في فلك النص دون اللجوء 
الى الرأي والاستحسان » لذا فقد استجاز علماء الامامية عدداً من علاء السنة 
فيما يروونه عنهم » وعرضأواحداً لمشايخ اجازة العلامة ا حلي لبني زهرة يكشف 
عن مدى مرونة المدرسة الامامية في التعامل مع غيرها بشرط التوثيق والعدالة. 
وفما يلي اجازة العلامة لبي زهرة كما جاء في رجال العلامة بحر العلوم . 

... واجزت هم أدام الله أيامهم » أن يرووا عني , عن والدي 4 والسيد رضي 
الدين وجمال الدين ابي طاووس الحسيني عن السيد صني الدين تحمّد بن سعد 
الموسوي جميع ما يرويه عن رجال العامة منهم : أبو الحسين بن سور المغربي 
وأبو الفتح بن أبى الفوارس الحافظ , ومحمّد بن سنان , وهلال بن حمّد الحفار. 
وأبو علي بن شاذان المتكلم . وأبو حمّد بن الفحام السر من رائي » ومن رجال 
الكوفة : أبو الحسين حنبش المقري والقاضي أبو القاسم التنوخيء والقاضي 
أبو الطيب الطبري الحويزي وأبو عمر بن المهدي ..!"). 


)01 الوجيزة / الشيخ البهائي : . 
(؟) رجال العلامة بحر العلوم : 49» منشورات مكتبة الصادق ليو طهران ١777‏ ه. ش . 


منهجيّة المدرستين فى الجرح والتعديل لامسسية جوم ابن الامو ا اكات 1 


ثانياً: التقييم الدلالتى 

منهجية المدرستين فى قراءة الحديث النبوى 

م تكن مشكلة التقييم الدلالتي أقل خطراً من مشكلة التقييم السندي . ذلك لأن 
التقييم السندي يكشف عن كون الجرح والتعديل يخضع لتوجهات شخصيةة . عندها 
يمكن للباحث أن يتجاوز هذه المشكلة الى تقييم موضوعي مبنى على أسس علمية 
موضوعية ء الا أن التقييم الدلالتي سيواجه الباحث بمشكلة الاحةالات. اي 
انشطار التقييم الروائي الى احتالات يضطرب من خلاها القارئ ويدعها مبهمة 
لا يقوى على معرفة دلالتها ‏ او يُرجعها الى اهلها مسكوتا عنها او «مؤجلة الفهم » 
ان لم تلغ من المنظومة الروائية » ولعل الاسباب التي حدت بتهافت التقيبم السندي . 
هى نفسها التي أدت الى الاضطراب في الفهم والتحليل ‏ على أن الاضطراب هذا 
سيكون مبريحاً من قبل مشاريع التدوين لمحاولة توجيه الحديث أو ابهامه؛ أي 
ستتدخل آلية مشاريع التدوين في قراءة الحديث النبوي . وسيكون الموقف عندها 
بحسوماً لصالم النزعة الابهامية » وهو ابهام مقصوده يليْيةٍ من تعيين الحنليفة , 
وسيجد القارىء نفسه حاصرا باحتالات التفسير الذي تبعده عن واقع الحديث. 
وكما أن مضطراً الى « الكف » عن معرفة المقصود النبوي في تعيين الخليفة » وسيلجاً 
للاستسلام الى طروحات المدارس السياسية في تدوين الحديث . 

فشكلة الابهام اذن هي آلية الحوار بين مدارس التدوين السياسي للحديث 
وبين الباحث الذي ستواجهه تراكمات من الاحتالاات ف تحليل الحديث وقرائته . 
فهناك اذن حالة تكتم مشوب بحذر داثم عند معالجة الحديث النبوي . وسيكون 
ضحيتها القارىء عند ذاك وليس نفس الحديث . اذ أن الحديث محفوظ في ذاكرة 
الأمة وفي صدورهاء والى ذلك حفظت لنا كتب المشاريع السياسية خروقات 


7 احا ةو وم د د الم قط مك3 عاو ةبترب قازية العدية التروق 


في قرائة النص » يكون فيها التحفّظ السياسي احدى معالم التعتيم الفكري الذي 
انتهجته هذا المدارس ء ولعل قراءة لحديثِ واحدٍ يقدّم لنا صيغ التعامل مع دائرة 
الحديث النبوي . فكيف سيكون التعامل اذن مع أحاديث الخلافة الاسلامية ؟ 

قال أبو إسحاق الحويني الاثري في محاولته لقراءة حديث رسول اله يإ . 
في معاوية بن أبى سفيان : لا أشبع الله بطنه . 

قال : لا يعد ثلباً بل هى منقبة لمن تأملها . ثم قال: ووجه الاستدلال على 
هذه المنقبة » الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن رسول الله يِب قال لأم سليم : 
أو ما علمت ما شارطت عليه ربى ؟ قلت : اللهم أنا إنما بشر فأي المسلمين لعنته 
أو شيعه فاغعله لدازكباء وأجرا . ثم قال أب و إشحاق: هذا نا فهمه امد 
السلف كمسلم وغيره!'). 

بل هذا ما فهمه أهل السلف من انقلاب المثلبة الى منقبة » وهذا ما قدرت عليه 
مدرسة السلف من توجيه أو الغاء الحديث النبوي , فكيف يسلم عندها القراث 
النبوي بعد ذلك ؟ وكيف حاله بعد «مطرقة » التوجيه الذي تحيله الى تراث 
لا يُذعن بالخلافة بقدر ما يُعَنى بمناقب الصحابة التي يمكن أن تجعله « مطرقة » 
التوجيه مشروعاً يستسيغ طروحات المدرسة السلفية في الخلافة كبديلٍ للمشروع 
الذي أسسه النى بَليْظة . ْ 

فالمنهجية المعرفية هذه , ستّقدّم لنا ما تستبيحه هذه المشاريع من احالة الحديث 
النبوي الى تهميشات لا تدخل في ترتيبات الخلافة الاسلامية » بل ستقفز المدرسة 
السلفية على هذا الموروث وُلجأ نفسها الى اختيار تشكيلة من اطروحات الاجماع 


. مقدمة خصائص أمير المؤمنين / النسائى : 18» دار الكتاب العربي  بيروت‎ )١( 
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الذي لا محيص للمدرسة السلفية من قبوها على الرغم من تناقضاتها مع الواقع 
التاريخى الذي جرت به محاولات البيعة» فلما رأت المدرسة السلفية صعوبة في 
الدفاع 5 مبتنياتها لجأت الى ايجاد تشكيلات نصية تقابل بها المدرسة الامامية . 
الذي تعزز موقفها _فها نحسب ‏ بمنظومة نصية أقرتها نفس المدرسة السلفية . 
وحاولت مواجهتها بثلاث صيغ : 

احدهما: الطعن السندي وطرح الأحاديث بحجة عدم توثيق رواتهاء 
وقد مر بحثه أنفاً . 

ثانيهما: محاولات التوجيه في قراءة الحديث لابعاده عن واقع العمل في ترتيب 
الخلافة الاسلامية . 


وثالثها: إيجاد منظومات الحديث التي وضعتها لمواجهة المد الروائي الامامي . 
الذي لا يقف عند حدود محاولات التوجيه ‏ بل اجتاح كل هذه الحاولات مما أدى 
اللى اخفاق المنظومات السلفية التدوينية . 

وسيأتقٍ بحث فى موضوعات المدرسة مجابهة المدرسة الامامية؛ مبتدئين 
بمحاولات التوجيه في قراءة الرواية . 

محاولات التوجيه والتأويل 

اننا لازلنا ندور في فلك الحديث المرشح للبحث في المقام » ولعل البحوث التي 
مرت هي مقدمات ناجحة في فك الحصار عن الحديث النبوي الذي تَحدِئه المدرسة 
السلفية في قراءة الحديث وتحليله . فبحث المدرسة السلفية هنا سيدور على مصطلح 
واحد تجهد نفسها في ايجاد تفسيرات محتملة لابعاده عن المشروع النبوي . وهذا 
المصطلح هو «المولى » في قوله يَإيْعَةِ : من كنت مولاه فعللى مولاه -فالمولى كما 


فسّرته مدرسة السلف بِأنْه الصاحب . والحليف . والجار . والشريك . والمنعم عليه . 
والعبد » والمالك , والتابع » والصهر ء والقريب . والمنعم » والناصر ... الى آخر 
المصطلحات التي سمحت بها اللغة من تشققات المعاني واحتالات الالفاظ . ولعل 
المدرسة السلفية غير مقتنعة عند ترشيح جميع هذه المصطلحات التى تقدّمها 
موسوعات اللغة كبدائل لحل لايرق الى معنى الاستخلاف والاكانة رصعت 
جهودها غير مؤثرة في اقناع أتباعها بالأخذ في أحد هذه المعاني . لعدم أخذها 
بقرائن الدلالة ومفاهيم السياق التي أكدتها وقائع الحادثة » واضطربت المدرسة 
السلفية كأشد ما تضطرب في محاولات التفكيك بين مفهوم النص ومشروعية الخلافة 
- وهو أحد الاسباب التي جعلتنا نرسّح هذا النص بالتحديد . وذلك لوضوحه 
وتفرعات احتالات المدرسة السلفية عليه وقد حفظت لنا كتابات المشاريع 
السلفية حاولاتها في توجيه النصّ , فسندهٌ لم يُعد مشكلة بعد تواتره» ولا تبق الا 
حاولات الاحتّال الذي ساعد عليه التعدد اللفظي , على أن المعاني الأخرئ لا 
يمكن طا الصمود غير المعنيين الأخيرين الذين التزمتههما المدرسة السلفية وهى 
«المحب والناصر» وهو خلاصة ما أوقفت المدرسة السلفية قباءها عليه , الا أنه 
حقاً ترشيح مثير للدهشة » اذ كيف يكون كذلك والقرائن لا تساعد عليه بل تؤكد 
خلافه . فاحتال «الحب » مما لا طائل تحته » فا معنى إخبار الى يَليَة بأن علي بن 
أبي طالب تحبوب كل مؤمن ومؤمنة, ومقام التبليغ والخطبة لا تعنيان الا عن أمر 
عظيم يؤذن بأمر أعظم منه » وهو اعلان خلافة النبوة في جمع حاشد ينوف على مئة 
الف أو يزيدون» والمسلمون قد فهموا ذلك فاتنحازوا الى على مهنئونه على 
استخلافه . حتئ كان أبو بكر وعمر أول من تقدّم في مراسم البيعة. هذا ما يقتضيه 
لسان الآية التي أنذرت النبى يَليظة , على أن عدم تبليغه هذا اليوم ‏ وهو خلافة 
علي - يوازي عدم تبليغه لرسالته لقوله تعامى : طإا أَيُهَا الرّسُول بَلّْ مأل ليك 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل 07 
ين رَبك وَإن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالتَُ... ١8‏ فا معنى أن يكون النبي بَاثة 
غير مبلّغ لرسالة ربه مالم يبلّغْ النّاس أن علياً حبوب كل مؤمن ومؤمنة ؟ وكذلك 
«الناصر » فلأي الاسباب الموجبة تكون نصرة على موازية لتبليغ الرسالة ؟ 

وهذا ما يجعلنا نطمئن بعدم قناعة المدرسة السلفية بتوجيهاتها الِي تظهر 
تناقضات بِيِّنَةِ بين الحث على تبليغ الخلافة وما تحمله الآية من انذار ؛ وبين معنى 
المولى الذي هو الناصر أو المحب . ولعدم مساعدة الحديث مع المعنى المرشّح . الا انه 
لا مفر من الالتزام به حذراً من الاعتراف بشرعية الخلافة اذا هي أذعنت بواقع 
النص ومفهومه . 

لذا فقد أصرٌ ابن كثير على انتهاج سلوكية يُصارٌ اليها الحديث » الى نص مصهورٍ 
على نار هادئة من التبرير فتنسلخ منه مفاهيمه وتحيله الى تراث أخلاق فقط أي 
في حدود التعامل الاخلاقي من قبل النى مَل مع أصحابه _والحفاظ على مستوى 
الحالة التشريفية التي يلتزمها النى يَلْبَْةَ مع علي ومع غير على سواء . 

يبتدأ ابن كثير في حكايته عن حديث الغدير متحاشياً الاعتراف بدلالة الحديث 
خوفاً من الخروج على تقليدية مدرسته . ويتلمس الاعذار ابتداءً من 
أن الحديث لا يدل الا على واقعةٍ شخصيةٍ كانت بين على وبين نفر من المسلمين أراد 
البئ يق أن يظهر فضله عند ذاك , قال ابن كثير : فبيّن فيها أي خطبة الغدير- 
فضل على بن أبىي طالب وبراءة عرضه ما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض 
البمن ؛ بسبب ما كان صدر منه اليهم من المعذلة التي ظنها بعضهم جوراً وتضبيقاً 
وبخلاً» والصواب كان معه في ذلك ثم قال : ونحن نورد عيون ما روى في ذلك . 


389 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


3271 6000 660066006600000 00000000000000006000000000606600.... تاريخ الحديث النيوي 
مع اعلامنا أنه لا حظٌ للشيعة فيه ولا متمسك طم ولا دليل» لما سنبينه 
وني ة عليه : 

حتى أورد الفاظ الحديث بطرقه جميعاً الا انّه لم يبيّن كيف لاحظ للشيعة 
في هذا الحديث . نعم استعان بحديث رواه الطبراني قال : حدثنا على بن أسحاق 
الوزير الاصفهاني حدّثنا علي بن محمّد المقدمي, حدّثنا محمّد بن عمر بن على 
المقدمي, حدثنا علي بن حمّد بن يوسف بن شبان بن مالك بن سمع , حدّثنا سهل بن 
حنيف بن سهل بن مالك أخي كعب بن مالك. عن أبيهء عن جدّه. قال : لما قدم 
رسول الله يَلِيْعَةٍ المدينة من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أمها النّاس ان أبا بكر لم يسؤنى قط فاعرفوا ذلك له . أبّها النّاس انى عن أبى بكر 
وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف والمهاجرين الاولين 
راض فاعرفوا ذلك هم . أيها النّاس احفظوني في أصحابىي وأصهاري وأحبابىي . 
لااطك الاعظلية حدمي : أنيا:اقانى اشوا النسى عن السلعين واذا بات 
احدوكن فقراوا هشير 

وقد رد الحديث ابن عبد البرّ في الاستيعاب , بأن حديث سهل بن مالك يدور 
على خالد بن عمرو القرشى الاموي . وهو منكر متروك الحديث قال بعد ذكر 
حديئه : حديثه منكر موضوع يقال فيه انه من الانصار ولا يصح. وفي اسناد 
حديثه بجهولون ضعفاء معروفون يدور على سهل بن يوسف بن مالك بن سهل عن 


ابيه عن جده وكلهم لا يعرف7). 


.١971 دار المعرفة بيروت‎ »4١85 : 4 السيرة النبوية / ابن كثير‎ )١( 
.5١6 (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
. دار إحياء التراث العربى  بيروت‎ » ١194 :7 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )*( 


منهجية المدرستين في الجرح والتعديل ؟١‏ 
رفن ان دهن كريب لاقف لاعن ةذ اوعد قال السقل وابحاة 
بحهول لا يتابع عليه . 


لا يتابع على حديثه ومنهم على بن محمّد بن يوسف. قال الضياء :لم أجد له 


وعن أبن حجر في لسان الميزان » حمّد بن يوسف المسمعي : عن محمّد بن 
سفيان . لا يدرئ من هو . قال العقيلى : لا يتابع على حديثه انتهى . وساق له فقال : 
حمّد بن يوسف بن محمّد بن سفيان بن مالك بن مع روى عن حبان بن أبي تراب 
عن خالد بن سعيد الأموي عن سهل بن يوسف عن سهل ابن أخي 
كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال : لما قدم رسول الله يَيَْةٍ من حجة الوداع 
قال : «أيّها الئاس إن أبا بكر لم يسوءني قط..» الحديث. قال العقيلي اسناده 
بحهول ولا يتابع عليه . 

هذا ما ذيّل به ابن كثير منهجه في قراءة حديث الغدير اذ لم تسعفه حاولته 
الأخيرة أمام الكثير من الروايات الصحاح التي تؤكد أن حديث الغدير هو 
أحد الترتيبات النبوية في تعيين الخليفة . 

وقد تبع ابن كثير في محاولاته هذه؛ الحلبى في سيرته عند ذكره خطبة حجة 
الوداع مستخدماً ردود ابن حجر الهيئمي في الصواعق الحرقة ؛ منتهجاً نفس النهج 
في محاولاته لالغاءٍ دلالة النص . وكونه لا يتعدى حدود العلاقات الشخصية التي 


)١(‏ لسان الميزان ©: 547 » دار الفكر ‏ بيروت الطبعة الأولى / ١5١1‏ ه.. 
(؟) المصدر المتقدّم » انظر ترجمة محمد بن يوسف المسمعى . 


7 لاطت مو ونين قا رين التطد يت القتوئ 


تربط النى يَليَة بعلي بن أبي طالب نه , فقال : ولما وصل الى حل بين مكة والمدينة 
يقال له غدير خم بقرب رابغ جمع الصحابة وخطبهم خطبة بين فيها فضل علي كرم 
الله وجهه , وبراءة عرضه مما تكلم فيه بعض من كان معه بأرض المن بسبب ما كان 
صدر منه اليهم من المعّدلة التي ظنها بعضهم جوراً وبخلاً» والصواب كان معه كرم 
الله وجهه فى ذلك ..7". 

وأنت تلاحظ نفس العبارة التي وردت عند ابن كثير مستخدماً نفس اععتذار 
ابن حجر اطيثمي في قوله : وقد رد عليهم -اي الشيعة -في ذلك بما بسطته في كتابي 
المسمى بالقول المطاع في الرد على أهل الابتداع لخصت فيه الصواعق للعلامة 
ابن حجر اطيثمي!"). 

والذي يمكن التنبيه عليه أن الحلبي أورد نفس عبارتي ابن كثير وابن حجر 
الطيئمي » وكأنّها حاولات جاهزة قد اتفق عليها رواد المدرسة السلفية في قراءة 
الحديث وتوجبهه. 

لم تدم هذه المحاولات طويلاً» اذ أن ابتعادها عن الواقعية أربك الكثير 
ف غناو لات المدرسة السلفة #وتنييت هذه المشتجة الى ااه هالة خطيرة ليس 
من صالح المدرسة السلفية استفحاها اذا ما عولجت هذه المنهجيات لتتعاطى مع 
الواقع بأكثر جدية , وستفرّط في كثير من مسلماتها اذا ما هي أوغلت في دوّامة 
التوجيه غير الواقعي , لذا برزت حالاتٍ رافضة طذه المنهجية وأطاحت بمقوّماتها . 
إذ تُعتبر حاولات العلامة السبط ابن الجوزي انتفاضة جريئة من أجل مسح علمي 
ليجات المذارس السلفيةة» ولفل عذاولذنه هذه متكرى :فك للخصضار المستروتن 


(١)و(5)‏ السيرة الحلبية / على بن برهان الدين الحلبى ": 517؟» دار المعرفة ‏ بيروت . 
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على قراءة الحديث النبوي , وتجرّداً موضوعياً م يراع فيه تقليد يات مدرسته. 

قال : اتفق علماء السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبى يَلييةٍ من 
حجّة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة . جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين 
ألفاً وقال : ومن كنت مولاه فعلى مولاه» . نص يلي على ذلك بصعريج العبارة دون 
التلويم والاشارة . 

ثم يقول : فأما قوله من كنت مولاه» فقال علماء العربية لفظة المولى ترد على 
وجوه: احدها: بمعنى المالك رقه . والشانى : بمعنى المولى المعتق يكسم التاء. 
والثالث: معنى المعيّق بفتح التاء. والرابع : بمعنى الناصر, ومنه قوله تعالى: 
© ذَلِكَ بان لله مولَى الْذِينَآممُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَْلَئ لَهُمْ #(2. والخامس : بعنى 


ابن العم . قال الشاعر : 
مهلا بني عمنا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفوناً 
وقال اخر : 
هم الموالمي حتفوا علينا وافيفيق الهم دود 


وحكى صاحب الصحاح عن أب عبيدة إن قائل هذا البيت عني بالموالي 


موالي حلف لاموالي قرابة ولكن قطينا يسألون الأتاويا 
يقول هم حلفاء لا ابناءهم , قال في الصحاح وأما قول الفرزدق : 


ولو كان عبد الله مولى هجوته2 ولكن عبداله مولى المواليا 


.١١ سورة محمد يلقع : الآية‎ )١( 


+7 بن اده سس لمعاو لهاب مناه وما زات أ ولاقيت اسن بكب اروم التعدية الشيوى 

فلأن عبد الله بن أبي اسحاق مولى الحضرميين وهم حلفاء بني عبد ثمس بن 
عيدضنات: :املك عند الترت :مول :وان اكه لوالا لأكدووه ال أعولد 
للضرورة وائما م ينون مولى لأنّه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف. 

والسابع : المتولي لضمان الجريرة وحيازة المواريث وكان ذلك في الجاهلية 
ثم نسخ باية المواريث. 

والثامن : الجار وانما سمي لماله من الحقوق بالجاورة . 

والتاسع : السيد المطاع وهو المولى المطلق قال في الصحاح كل من ولي 
أمر أحد فهو وليه. 

والعاشر : بمعنى الاولى قال الله تعالى 8 فَالْيَومَ لاو حَذٌ مِنكُمْ فِذْيَةٌ ولا مِنَ الَذِينَ 
كَمَرُوا مأوَاكُمُ الَّارُ حي مَوْلكٌة؟ ١١‏ أي اولى بكم . واذا ثبت هذا لم ير حمل لفظة 
المولى في هذا الحديث على مالك الرق لأن النبى بَليِةِ لم يكن مالكاً لرق على اله 
لأنّ عليّاًكان حراً. ولا على الناصر لأنّه ني كان ينصر من نصر رسول الله ويخذل 
من يخذله , ولا على ابن العم لأنّه كان ابن عمه . ولا على الحليف لأن الحلف يكون 
بين الغرماء للتعاضد والتناصر وهذا المعنى موجود فيه » ولا على المتولى لضهان 
الجريرة لما قلنا انه اتتسخ ذلك , ولا على الجار لأن يكون لغواً من الكلام وحوشي 
منصبه الكريم من ذلك ولا على السيد المطاع لأنّه كان مطيعاً له يقيه بنفسه ويجاهد 
بين يديه » والمراد من الحديث : 

الطاعة ا لخصوصة . فتعين الوجه العاشر وهو الاولى ومعناه من كنت اولى به من 
نفسه فعلي أولى به ء وقد صترّح بهذا المعنى أبو الفرج يحيئ بن السعيد الثقفي 


6 سورة الحديد : الآية‎ )١( 
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الاصبهانى فى كتابه المسمى بمرج البحرين » فانّه روى هذا الحديث باسناده الى 
مشايخه وقال فيه : فأخذ رسول الله يَأ بيد على 9# . فقال من كنت وليه وأولى به 
من نفسه فعلي وليه فعلم ان جميع المعاني راجعة الى الوجه العاشر . ودل عليه أيضاً 
قوله 2 ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وهذا نص صريم في اثبات امامته 
وقبول طاعته ... ثم استشهد بعدة شعراء أكّدوا في قصائدهم ان حديث الغدير دال 
بالضرورة على امامة على بن أبي طالب أمثال حسان بن ثابت وقيس بن سعد بن 
عبادة الانصاري والكنيت وغيرهم”"". 

هذه حاولة العلامة سبط ابن الجوزي. والحق انه تحوّل يستحق الثناء . 
إذ كيف استطاع أن يتحرر من قيدية مدرسة فرضت حيثياتها على وجدان الكاتب 
وفكره ودعته ينساق وراء توجهاتها نمدا دوق أن تسمح له أن كد فعرارة 
اللخاص في قراءة حديث أو تقرير مسأل لا تنسجمٌ ومبتنياتها العامة . 
وكأن الكاتب صار أسير تقليديةٍ لا تخضع للرأي بقدر ما هي خاضعة الى سياقات 
فكرية محددةٍ لا يمكن تجاوزها . 

هذا موقف المتقدمين من أهل السلف ., فاذا عن موقف السلفيين المتأخرين فى 
قراءة الحديث ؟ ْ 

يمكن القول أن جهود المتأخرين من السلفيين تُعد تقدّماً مهمأ فى بحجال إعادة 
قراءة الحديث, إلا انها لا تبعث على الأمل كثيراًء ذلك لأن محاولاتهم الانفصالية 
عن مدرستهم الأم لا تزال تحمل نفس تقليدية توجهات المدرسة السلفية أخيراً. 
فهم مهما يحاولون الخروج عن مألوف تلك التوجهات الا أن مشاريعهم لا زالت 
غير مستعدة لقبول الآخرء فبقدرٍ ما تتمرد على تقليديّاتها فهي لا زالت تعيش 
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4م 06606666666060 00000000..0-000000000006606006000060006.. تاريخ الحديث النبوي 
حالة حذرٍ دائم من التعامل مع الآخر فكراً وثقافة» متوجسة اتهامها من « وصمة 
القذهب » التي سرعان ما تتلتصق بأي مشروع يخرجٌ عمن منهجية السلف 
وتوجهاته . 

واذا كنا في صدد تقييم مبادرات المتأخرين فانّه يمكن القول أن اعتادهم على 
« توليفة » فكرية في قراءة الحديث تجمع بين مبتنيات السلفيين وتوجهات المدرسة 
الامامية , لا انها في حدود التزام النص وقراءته ثم «عقلنة » الاحتالات الواردة 
وتقنينها والخروج بصيغة تحتفظ باداء دور النص وضان فاعليته ؛ ولعل نجاح 
أي بحث موضوعي يمكن أن يمتلك دواعي النجاح اذا أحسن استخدام «تقنية 
النص » وأقصد بذلك استخدام آليته التي تعين الباحث على معرفة المراد » أي أن 
النص يحمل في طياته «أدواته المعرفية » وهي القرائن المنفصلة والمتصلة فضلاً 
عن وضوحه وقابلية قرائته » فالقرائن المنفصلة يراد منها الاسباب الموجبة 
لإحداث النص ومبررات ايجاده , والا فلا يكون النص الاحاولات عبثية يل 
عنها النبي الحكيم . 

أما القرائن المتصلة فهي القرائن التي يحملها النص معه لتقديها فها اذا غابت 
القرائن المنفصلة احياناًء هذا ولا يخنى أن الوضوح وعدم الابهام احدى ميراث 
الحديث النبوي . 

ان بحوث السلفيين المتأخرين تحمل هموم توجهاتهم الفكرية -على ما يبدو 
وهي معاناة يشعر بوطئتها الباحث السلفى من حيفٍ فرضته تقليديّات عاصفة 
تقتلع معها ثوابت ترتكز في صمير تفكيره ء الا أنه لا يقوى احياناً على الصمود 
أمام هذه الموجات من الاحتالات التوجيهية عند قرائته التجريدية . فالنزعة 
التقليدية لا زالت تُمِيِمِنُ عليه فتّحِيلَ جهوده الى بحوث هجينة تحمل النفزعتين 
معاً: نزعته الشخصية كباحث بحرد فقط وهى مخلصة الى حد ما مشوبة 
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بئزعة أنتاءاته السلفية . 

ولعل ما أحسه طه حسين وأمثاله , بدايةٌ مبكرة لحاولات الاصلاح الانفصالية 
عند أهل السلف من المتأخرين ء فراح يُقيمْ تلك المنهجية بقوله .. ومنهم من أبغض 
علياً وأسرف فى بغضه فأفسد البغضٌ عليه أمره »وصور فها كتب أو روى ما أوحى 
اليه الحقدٌ وأملى عليه الخيال المضطغن . لا ما ألق اليه الثقات من حقائق التار يه( . 

فهل استجاب الاستاذ هذه الصحوة فعلاً ؟ 

اتنالم نكن متفائلين -فما نحسب بما سيوديه الاستاذ طه حسين من دور ريادي 
في حركته الاصلاحية هذه اذ أن محاولات الاستاذ كانت مشلولة الى حدما نيد 
م يلق ظلالاً من الجدية على توجهاته . فقد تعامل بتحفظ إزاء قسراءاته للسير 
التاريخي » وحاول أن يستلهم من الحديث النبوي قراءته الا أنْها لم تكن بمستوئ 
يحفظ للحديث واقعيته » ويجعل من اصلاحاته حالة وعي حقيقية يعيشها باحث 
وهو في مخاضات تجريته الجديدة . ْ 

قال في أمر بيعة على 990 ما نصه : 

فكان النّاس اذن لا يشفقون من فساد الأمر بين على ومعاوية فحسب واما 
يشفقون من فساد الأمر بين على وبنى هاثم من جهة وسائر قريش من 
جهة أخرى . 

فلم يكونوا اذن يستقبلون حياة قوامها الأمن والعافية والسعةء وائما كانوا 
يستقبلون حياة ملوها القلق والخوف . ويشفقون أن تنتهي بهم آخر الأمر الى ضيق 
أي ضيق وتورّطهم في شرع عظم . وكانوا ينظرون فيرون جماعة من خيار 
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م اام 0000 


المهاجرين والانصار قد آثروا العزلة وكروهوا أن يدخلوا فا دخل النّاس فيه. 
فاعتزلوا أمر عمان واعتزلوا بيعة علبي وأقاموا ينتظرون . وكانت الكثرة الكثيرة من 
هؤلاء النّاس من خيار المسلمين وأصلحهم وأحقهم بالاجلال والاكبار: فيهم سعد 
بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله وفاتج فارس. وأحد الذين 
مات النبى وهو عنهم راض وأحد الذين جعل عمر اليهم أمر الشورى . وفيهم 
قداث بغر الزجل القدال اذى أحبالتسلدوق عل اجتلافي كيم ادا نتن لد 
لفقهه في الدين وايثاره للخير وبعده عن الطمع ونصحهٍ للمسلمين في غير 
رياء ومداهنة . 

ثم رأى النّاس طلحة والزبير عن غير رضئ ولا اقبال» فما يمنعهم وهم 
يرون هذا كله ويعفلون هذا كلة:ويقدروة: هذا كله أن مكل ملو خرفاً 
ونفوسسهم قلقاً . 

ومع ذلك فقد كان خليفتهم الجديد أجدر النّاس بأن يملا قلوبهم طمأنينة 
وضمائرهم رضئ ونفوسهم أملا. فهو ابن عم النبي وأسبق النّاس الى الاسلام 
بعد خديجة » وأول من صلى مع النبي من الرجال . وهو ربيب النبي قبل أن يظهر 
دعوته ويصدع بأمر الله . 

أحسٌ النبى ان أبا طالب يلتق ضيقاً في حياته فسعى في أعمامه ليعينوا الشسيخ 
على النبوض بثقل أبنائه » فاحتملوا عنه أكثر أبنائه وتركوا له عقيلاً» كما أحب» 
وأخذ النبى علياً فكمّله وقام على تنشئته وتربيته. فلما آثره الله بالنبوة كان 
على في كنفه لم يجاوز العاشرة من عمره الا قليلا. فنستطيع أن نقول إنه نشأ 
مع الاسلام . 


وكان البى يحبه أشد الحب ويؤثره أعظم الايثار؛ استخلفه حيث هاجر على 
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ما كان عنده من ودائع حتى ردها الى أصحابها. وأمره فنام في مضجعه ليلة 
ائتمرت قريش بقتله» ثم هاجر حتى لحق بالبى في المدينة فاخى النبى بينه وبين 
نفسه ثم زوجه ابنته فاطمة , ثم شهد مع النبى مشاهده كلها . وكان صاحب رايته في 
أيام البأس. وقال النبى يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله». فلم| أصبح دفع الراية الى علي , وقال النبى له حين استخلفه 
على المدينة يوم سار الى غزوة تبوك: «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه 
لا نبي بعدي ». وقال للمسلمين في طريقه الى حجة الوداع: ومن كنت مولاه فعليٌ 
مولاه. اللّهمّ والٍ مَن والاه وعادٍ مَن عاداه». وكان عمر يعرف لعلىي علمه وفقهه 
ويقول: ان علياً أقضانا. وكان يفزع اليه في كل ما يعرض له من مشكلات الحكم . 
وقال حين أوصى بالشورى: لو ولوها الاجلح لحملهم على الجادة. الى فضائل 
كثيرة يعرفها له أصحاب الى على اختلافهم , ويعرفها له خيار المسلمين من 
التابعين ويؤمن له بها أهل السنة كما يؤمن له بها شيعته. 

ثم يردف قوله هذا مباشرة بكلام: 

وسترى حين مضي في سيرته وحين نبين مواقفه من المشكلات الكثيرة التي 
عرضت له أنه كان لكل هذه الفضائل ولأكثر منها . وانه كان أجدر الناس بأن يسير 
في المسلمين سيرة عمر ويحملهم على طريقه ويبلغ بهم من الخير والنجح 
والفلاح مثل ما بلغ بهم عمر لو واتته الظروف!"). 

في حديثه عن بيعة الامام على لي استعرض الاستاذ طه حسين الحالة العامة بعد 
بيعته وتوجهات الناس ومواقف ذوي الخطر منهم . وكيف تلكأوا في بيعة على عند 
ذاك» وهو لايزال يصفهم بصفات تشعر باسباغ المشروعية على تخلفهم 
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عن الخليفة الجديد فوصف أحدهم بأنه «أول من رمى بسسهم في سبيل الله » ويصف 
الآخر «بالرجل الصالح» الى غير ذلك من الصفات التي أسبغها على المتخلفين عن 
بيعة الامام . 

والذي دعى الاستاذ فها نحسب._الى تصحيح قعود الناس عن البيعة. 
هو خلفيات توجهاته القاضية باسباغ الشرعية على أهل السلف وان كانوا 
قد خالفوا في ذلك مسلمات الشرع ء أو لعله غفل عن ثوابت مدرسته القاضية بالزام 
البيعة على المسلمين فيا لو توفرت في الامام شروط الامامة ومقوماتها. ونبّه 
الملأوردي ف أحكامه السلطانية على هذا الوجوب بقوله: ووجب علهم -أي على 
الأمة -حقان . الطاعة والنصرة . مالم يتغير حاله. والذي يتغير به حاله فيخرج به 
عن الامامة شيئان : 

احدهما: جرح في عدالته. والثانى : نقص في بدنه...!'". 

ولم يكن للاستاذ ولا لغيره أن يلتزم بالقول في انخرام قاعدة الامامة وشروطها 
في على بن أبى طالب ايه . ؛ ألا لدواع سياسية أو مصالح شخصية خاصة هي 
نفسها التي دعت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما في التخلّفٍ عن الامام 
الجديد ‏ ولعل انكار ابن عمر على أبيه في عدم الايصاء لعلى يفتح لنا آفاق 
البيعة والتخلف عنها . 

قال ابن اسحاق ان عمر لما دخل منزله سمع هدة فقال: ما شأن الناس؟ 
قالوا يريدون الدخول عليك فأذن هم . فقالوا اعهد يا أمير المؤمنين؛ استخلف 
علينا عهان » فقال كيف . يحب المال والجنة » فخرجوا من عنده ثم سمع طم 
هده فقال: ما شأن الناس ؟ قالوا يريدون الدخول عليك ء فأذن لهم فقالوا: 


. الأحكام السلطانية / الماوردي: 14 دار الكتب العلمية  بيروت‎ )١( 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل شار وج وا دا تسوبو 2 
استخلف علينا على بن أبي طالب ء قال: اذن يحملكم على طريقة هي الحق. 
كال عزن مايق عدر فانك ب نشعي ولف فلك ديا أننن از مان وا فشاك 
منه ؟ فقال: يابني أتحملها حياً ومبتاً؟(١).‏ 

فكيف قنع ابن عمر بعد ذلك بالتخلف عن بيعة الامام وقد علم من أبيه أنه 
يحملهم على طريقة هي الحق ؛ بل كيف قنع الاستاذ بالاعتذار عمن تخلف عن 
بيعته » وقد فهم من النصوص الكثيرة «التي آمن بها أهل السنة كما يؤمن 
لداع ممعةه سكل حل قو للحن افلتل اهل وا جلي ا#اوراد ل عل الاميها: 
تحفظه فى ابداء اجون مقروف البعة ارس عل هها ريض ال الابقا 
على تقليدية سلفتيه وهو بخوض عباب اعماق الحدث الاسلامى ليستنتج اطروحته 
الاعلاسية فى غليل السالو ها تبوافق النضوضن الى ط رجهااشر شتهاء 
اذ لم يزل يدوو قدو انكو القزاناه الى صتابيا عل ما بدو رالا مدق عي 
المعقول أن يصدر عن الاستاذ هذا الارباك في الفهم عند قوله: وكان 
عمر يعرف لعلى علمه وفقهه ويقول ان علياً أقضانا.. ثم يقول الاستاذ بعد 
ذلك بيسير: وكان -أى على أجدر الناس . بأن يسير فى المسلمين في سيرة 
عمر ويحملهم على طريقه... 

فكيف يكون ذلك واعتراف عمر بأن عليّاً أقضى الصحابة ليعمّ بذلك التفضيل 
نفسه , وكيف يكون بعد ذلك علِرٌ أجدر أن يسير بسيرة من شهد له بالأفضلية في 
القضاء وغيره ؟ ْ 

ولعل الاستاذ قد تخلى عن مهمته الاصلاحية فانحاز الى تقديس المنهج 
الذي نشأ عليه في قراءة النص وفهمه . وهذه مشكلة الكثير من مبادرات الاصلاح 


. دار الكتب العلمية  بيروت‎ »١4 الأحكام السلطانية / الماوردي:‎ )١( 


كم المت انق م ون ا حار يت ل ماق وي مواد جو وب ف واف اج اا ار تاريخ الحديث النبوي 


التي انطلقت إِيّان العهد التصحيحي في قراءة النص حين دعا البها طه حسين ورواد 
الاصلاح السلفيين ؛ وشعروا بالانكفاء على منهجة السلف دون القدرة على 
الانفكاك التام من هيمنتها . 

ولكي يكون استقصاونا جديراًبمعرفة توجهات المتأخرين فإنّنا سنقرأ حاولات 
أهل الاصلاح وهم في نهايات العقد السادس الميلادي من هذا القرن أي بعد 
يخاولاك الاستاة طه يحسين يعشريق عام -اذ لا تناز ساولاتيم مدن دي 
البحث » كما انها لا تخلو من تهافتات التحليل» ولعل الدكتور أحمد بحمود صبحى 
سيكون موذجنا في هذه المطالعة الموجزة . 1 

يستعرض الباحث واقعة الغدير على انها احدى حجج الشيعة لاثبات امامة 
علي لي ؛ ويأتي على بحمل روايات الغدير وبأكثر طرقها ثم أراء أهل السنة في 
الحديث ويظهر عدم موافقته طم , بعد ذلك يستعرض مثار الجدل بين الفريقين في 
تفسير كلمه المولى ويأتي بتفسير الشيعة على أَنْها الاولى بالتصرف ٠‏ ويقابله برأي 
أهل السنة على أنه النّاصر والمحب ثم يقول : 

بعد هذه الملحمة الكلامية بين الشيعة وأهل السنة حول غدير خم نستطيع 
أن نتلمس الحقيقة أو طرفاً منها في هدوء بعيدين عن جبلّة الصراع المذهبي . 

أما الاتجاه الاول لأهل السنة وهو اتجاه الذين انكروا واقعة الغدير من أساسها 
والواقع أن الدافع الى الانكار لم يكن خلو الصحيحين منه أو قدح بعض الأمة فيه. 
ولكن على حد تعبير ابن تيمية «أن أهل الأهواء لا يكتبون إلاما لهم ويوافق 
أهوائهم » . وهذه العبارة التي اتهم بها الرافضة لم يخلص هو منهاء ذلك انّه مهما 
كانت الصيغ الختلفة فى رواية الحديث وأيّاً ما كان الاختلاف حول معاني بعض 
الالفاظ فان الحديث يدين أولئك الذين حاربوا عليا بعد أن حذرهم النبى على 


منهجيّة المدرستين فى الجرح والتعديل و مت وا تين شرف بوك وي رقا جه ليا ال رف د م ا واوا ل الا 1 ىم 


مشهدٍ من الملأ» ولا مسوغ لتبرير حربهم بأَنْهم كانوا في حربهم بحتهدين اجتهاداً 
خاطئاً لانّه لا بحال للاجتهاد مع وجود نص صريم بالادانة ولما كان أهل الظاهر 
عو ان عبات ب 0 
90 ا 0 الاحاديث لأهوائهم 

واما الاتجاه الثاني وهو يحمل طابع الشك والتردد في الحكم على صدق الحديث 
أو كذبه فالذين أثبتوه من الرواة طم مقامهم والذين أغفلوه لهم خطرهم . وقد لجأ 
الفريق المشكك الذي مله الرازي الى حل وسط حاول فيه التسليم بصحة الحديث 
مع تأويل بعض ألفاظه تأويلاً لا يضنى عليه أية صفة زائدة أو ولاية ظاهرة لم يكن 
معترفا له بها من قبل فلا يقتضيهم هذا التسليم بأية عقيدة لم يكن مسلّماً بها . وهم 
بذلك قد أضفوا على الموقف فتورا لا يتناسب مع جلالته وخطورته , وهذا الموقف 
و وو لدداميس اعد 
كرحم حي ل ا 

والاتجاه الثالث اكثرها جرأة لأنّه أقرب الاتجاهات الى رأي الخصم في بجال 
المعاق ضة(١)2,‏ 

هذه أراء الباحث في خلاصة مدارس أهل السنة من حديث الغدير» والحق أن 
بعضها تأملات تستحق التقدير في حدود التحرر من ا هيمنة الثقافية ومحاولة 
التجرد من منهجة التقليد » ولأجل متابعة جدلية الصراع بين الفريقين » معلناً أن 


. دار المعارف  مصر‎ 71١ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية:‎ )١( 


84 ا ا 00 ٠...‏ قاريخ الحديث النبوي 
من غير المقبول الرضا بتعسفات الجدل والمناظرة . متخطين بذلك الادلة والقرائن 
في قراءة النص وقبوله . 

والاستاذ الباحث تراوده بعد ذلك تساؤلات يدرجها في ختام ردوده قائلاً: 
ومن الجانب الآخر تجد موقف الشيعة وان يبدو متاسكاً الا أنّه تتخلّله 
بعض ثغرات . 

١‏ -هل نزلت آية التبليغ حقاً لتطلب من النبى اعلان ولاية على ؟ وهل كان 
نزوها بعد حجة الوداع وقبل الآآية © الْيَوْمُأكْمَلْتٌ لَكُمْ ِْتَكُمْ # ؟ هذا مالم يثبت 
لدى المفسرين . فالطبري يرى الاية قد نزلت ليقوم النبى بابلاغ البهود والنصارى 
حسب مقتضى الآيات السابقة نزلت بعد الفتح ثم هو يذكر أن الله سيكفيه النّاس 
ويعصمه منهم [9 وَافهُ يَْصِمُّكَ مِنَ النّاٍِ #] ذلك لأن اعرابياً قد هم بقتل 
الرسول فكفاه الله اياه ولا يشير الى غدير خم أو ولاية علي . 

؟ -اذا كان الحديث يفيد نصاً صريحاً ووصية ظاهرة في الامام بعده فلماذا 
لم ترد بعبارة واضحة لا تحتمل التأويل وحسب ما يقول ال حسن المثنى ؟ 

"-كيف يكون الحديث نصاً صريحاً على الامامة وعهد من الله لعلى لا يكمل 
الايمان الا به ولا يمتثل على لذلك ويحارب من أجلها بعد وفاة النبى مهما اجتمعوا 
عليه ولم يعرف عنه ضعف ولا جين ... 

4 -لماذا لم يحتج على على أب بكر بحادثة الغدير ثم ذكرها يوم الرحبه حسب 
رواية الشيعة ؟ 

ثم يخلص الى القول : 

ان صح ذلك فالحديث لا يشير الى امامته وانما يبشّر النبي من ينصره 


وينذر من يعاديه كما لو صحت فى متن الحديث عبارة «واخذل من خذله » 


منهجية المدرستين في الجرح والتعديل لظيو 3 1ق ا 6 د وز الوك لها باد لقا ال رتو دور جه لوح 1ق ندع و 4 1 كه ا 1 84م 
قال اديت لأين تن شاو غلا حمسي وان :ينون كن انه لوقك الذيين 
اعتزلوه. وبذلك يلتق الحديث الضوء على حروب علي التي اشتبه في امرها المسلمون 
والتبس عليهم فيها وجه الحق!"). 

الااننا سنأق على هذه التساؤلات لنرى مدى حقيقة ما توقف فيه الاستاذ 
الباحث من حجج الشيعة لوجود ئغراتٍ -على حد تعبيره ‏ مستفيداً منها في 
استنتاجه . 

اما التساؤل الاول الذي طرحه في أن آية التبليغ هل نزلت حقاً لتطلب من النبى 
اعلان ولاية علي ؟ فنقول نعم » وقد ذهب جل المفسرين من الشيعة والسنة الى 
ذلك واليك من روى أَنْها نزلت في خطبة الغدير : 

الحاكم الحسكانى . من اعلام القرن الخامس اطجرى . فى شواهد التغزيل!'). 

١-فقد‏ روى عن شحر بن حوشب عن ابي هريرة قال : من صام يوم ثمانية 
عشر من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خملما 
أخذ رسول الله يي بيد على بن أبى طالب فقال : ومن كنت مولاه فعلى مولاه» 

١-عن‏ أب هارون عن أبي سعيد الخدري .. ان الاية نزلت يوم الغدير. 

"- وعن أبىي هارون عن أبى سعيد الخدري بطريق آخر فيه قيس بن حفص 
الدارمى . 

- وعن شهر بن حوشب عن أبىي هريرة من طريق عبد الله بن شوذب 
)١(‏ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية: ؟؟؟ دار المعارف ‏ مصر . 


(؟) شواهد التنزيل / الحاكم الحسكانى 27٠١ :١‏ تحقيق العلامة محمّد باقر المحمودى . 
وزارة الارشاد / ايران . 


عن مطر الوراق . 

عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس . 

"_وعن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس . 

وروى ابن الصباغ المالكي المتوفي سنة 6ه في الفصول المهمة في معرفة 
الائمة كع( . 

في حديث رفعه بسنده الى ابي سعيد الخدري . 

وأورده العلامة سبط ابن الجوزي المتوفي 104 فى تذكرة الخواص”" . 

-عن الازهري عن خيشون . 

ورواه الخطيب البغدادي المتوفى 471 هفي تاريخ بغداد”". 

9-عن أبى نصدر خيشون بن موسى بن أيوب الخلال الثقة . 

. -وتابعه عليه أحمد بن عبدالله النيري عن على بن سعيد‎ ٠ 

١-وروئ‏ عن الأزهري حدّثنا محمّد بن عبد الله بن أخي ميمي. حدّثنا 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري 
-املاءً حدّثنا على بن سعيد الشامي, حدّثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب, 
عن مطر بن شهر بن حوشب, عن أي هريرة» وذكر مثله . 

وأورد العلامة الأميني في كتابه الغدير”*) قائمّة بمن روى أن الاية نزلت 


(1) الفصول المهمة فى معرفة أحوال الأئمّة : ؟4» مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 

)0( تذكرة الخواص : 87 » منشورات الشريف الرضئ . 

(؟) تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي 8: 9؟)» ترجمة أن تقر طيشرة بن شوسى التكالال 6 
دار الفكر ‏ بيروت . 

(4) الغدير / العامة الأمينى :١‏ 714» دار الكتب الإسلامية ‏ طهران . 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل 1 
يوم الغدير منهم . 

١‏ الحافظ أبو جعفر حمّد بن جعفر الطبري المتوفى "٠١‏ في كتاب الولاية 
باسناده عن زيد بن أرقم . 

١‏ ابن كثير في تفسيره عن الحافظ ابن مردويه الاصفهاني المتوفى 4٠١‏ ه 
روى من طريق أبن هارون العبدي عن أئ سعيد ا لخدري : 

4 -السيوطي في الدر المنثور أخرجه عن ابن مردويه وابن عساكر . 

6 -الحافظ أبو نعيم الاصفهانى في كتابه ما نزل من القرآن في على . 

7 الحافظ أبو سعيد السجستافي المتوفى /الاغ في كتاب الولاية . 

-أبو الحسن ابن المغازلي الشافعي المتوفي 487 في مناقبه . 

-أبو القاسم بن عساكر الشافعي المتوفي 01/١‏ . 

9 الخطيب الخوار زمي المتوفي 814 في مناقبه . 

. أبو الفتح النطفزي في كتابه المخصائص العلوية‎ ٠ 

. أبو حامد سعد الدين الصا حاني في توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل‎ ١ 

1" _الحمويني الحنني المتوفى هف فرائد السمطين . 

وعلى هامش شواهد التنزيل أورد العلامة حمّد باقر المحمودي ممن روى ان 
الاية نزلت في يوم الغدير. 

>3٠‏ _الطبرى فى تفسيره البرهان!''. 

4 الإربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة!". 


(1) تفسير البرهان / الطبرسي :١‏ 40 . 
(؟) كشف الغمّة فى معرفة الائمّة / الاربلى :١‏ 5؟5. 


1 اماع ير مايا0 تر اجو اتاد عرز دمعو جه أقاوية الشديية التدوق 

0 البداية والنهاية لابن كثير''2. 

1 العاصمي في كتابه زين الفى!". 

هذا ما اتفق عليه المفسرون من نزول الاية يوم الغديرء وليس الطبرى 

وندة بغيحة ا تروةة أو انكاره لذلك: ١‏ 

اما التساؤل الثاني فهو دعوى الاستاذ الباحث بعدم افادة الحديث على 
النص الصريم لخلافة على 9 وعدم صصراحته .. 

فلا أدري ما الذي يقصده الاستاذ الباحث من عدم صراحة الحديث» فهل 
التبس عليه أمر الحديث وقد اعترف بأن جلالة الموقف لابد أن تتناسب مع جلالة 
الاعلان الذي سيلقيه الى يَييَةِ على مئة وعشرين ألف من المسلمين بعد منصرفهم 
من مكة الى المدينة وقد أمرهم النى يَلِْتةٍ بالوقوف في هاجرة الطريق لاستاع 
النبأالعظم , هذا ما شعر به الاستاذء على أن الاعلان النبوي لا يكون الا لثنيء 
عظم سيحدد مصير الرسالة ومستقبل المسلمين » وهو ما اعترف به بقوله ان رد 
الرازي الذي لم يضفي على الموقف الا فتوراً -على حد قوله_قال : «لا يتناسب مع 
جلالته وخطورته » وهذا الموقف التوفيق لا يحل الاشكال لأن جلال الموقف وجمع 
النبي للعدد الفنويق اكاس د انسل ذلك ويل أن يفارق الدنيا بثلائة شهور 
فهو آخر لقاء جماعي له مع المسلمين يقتضي اعلان نبأ لا يقل خطورة وأهمية عن 
الموقف نفسه» . 


فا الذي دعى الاستاذ الباحث الى هذا الشعور لولا صراحة الحديث ومناسبته 


."149 البداية والنهاية / ابن كثير /ا:‎ )١( 
زين الفتى / العاصمى أحمد بن محمّد ؟: 516 ؛ تحقيق الشيخ المحمودي ؛ مجمع‎ 0 
. إحياء الثقافة الاسلاميّة‎ 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل 5 
مع خطورة الموقف الذي وقفه الى يليت وهو الذي عبرنا عنه باستخدام « آلية 
النص » التي تشتمل على كل القرائن المنفصلة المؤدية لمعرفة المعنى ودلالته . 

أما وضوحه عند الصحابة -على أن الخطبة كانت اعلاناً اخلاقة علي 39 - 
فهذا مما لا يشك فيه ولا يتردد من حيث ظهوره مما دفع الاصحاب الى تهنئة 
على له . وهو مارواه الفريقان من تهنئة الخليفة الثاني بقوله : ««بخ بخ لك يابن أبي 
طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وقد رواه ابن كثير في سيرته . 
وغيره كثير . 

فضلاً عمن فهمهُ معترضاً علمى رسول الله يي بأن ذلك التنصيب لخلافة على 
منك أم من الله ؛ والقصة معروفة لدى فريق المفسرين » واليك مارواه الحاكم 
الحسكاني في سبب نزول قوله تعالى : © سَأَلَ سَائِلٌ ِعَذّابٍ واقِعٍ * لِْكَافِرِينَ لَنِسَ 
َهُ دَافِعٌ #!'' قال أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي حتى رفعه باسناده الى جعفر بن 
حمّد عن أبيه قال : لما نصب رسول الله يَِيْئَةٍ علياً يوم غدير خم فقال : ومن كنت 
مولاه فعلى مولاه». طار ذلك في البلاد » فْقَدِمٌ على رسول الله يقيطَةٍ النعمان بن 
الحرث الفهري فقال : أمرتنا عن الله أن نشههد أن لا اله الا الله وانّك رسول الله 
وأمرتنا بالجهاد والحج والصلاة والزكاة والصوم فقبلناها منك ثم لم ترض حتى 
نصبت هذا الغلام فقلت من كنت مولاه فهذا مولاه . فهذا ثنيء منك أو أمر من الله ؟ 
قال : «والله الذي لا إله إلا هو أمر من الله ؟». قال : فولى النعمان وهو يقول اللهم ان 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أئتنا بعذاب ألم . 
فرماه الله بحجر على رأسه فقتله . فأنزل الله تعالى : 9سَأَلَ سَائِلٌ ِعَذَّابٍ وَاقِع # . 

ورواه كذلك عن أب بكر السبيعي ورفعه الى جعفر عن أبيه . 


.54١ شواهد التنزيل / الحاكم الحسكانى ؟:‎ )١( 


1 ممع عو رح مو و لام لصوي تمي وار بعت تبي قاومة الحفية التدوزي 

ورواه عن ابراهيم بن محمّد الكوفي ورفعه الى تحمّد بن على . 

ورواه عن حذيفة عن سعد بن أبي وقاص وأَبي هريرة وابن ن عباس . 

ورواه عن أبي بكر محمّد بن محمّد البغدادي ورفعه الى حذيفة بن المان . 

وعن عثّان ‏ رفعه الى أبى هريرة. 

فا الذيدعا النعمان بن الحرث الفهري أن يعقرض لولا فهمه أن ذلك نصاً صريحاً 
ا ا 

ولعل التساؤلين الاخيرين سيكونان في الاجابة التالية : 

ان استعراضا سريعاً لاحداث يوم السقيفة سيكون اجابةٌ واقعيةٌ لتساؤلات 
الاستاذ الباحث » وكأن افتراضاته كانت بمعزل عن بحريات ذلك اليوم 
ذا الفضين #اوها عتاء زحالات البيقنة :فى امغاطات أسة مسيددة كادت. أن 
تقضى على سعد بن عبادة حين قال القائل : قتلتم سعدا فقال عمر : قتل الله سعد » 
وهو اجراء لا يفهم منه الاحالة التوجس الأمني الذي لا يقف أمامه شيء 
الاوسحقه ؛ إنجاحاً للمبادرة التي جاءت عن غير رضا الاصحاب . وهو ما يكشف 
عنه قول الاستاذ توفيق أبوعلم تشخيصاً للحالة الحائجة يومذاك فقال : ان النّاس 
التهبوا بعد وفاة الرسؤل العدة اندرات: عرب سعد بن هناةة"رئيس الورس. 
حزب الشيخين وهم جل المهاجرين . حزب على وهو بنو هام ومعهم قليل من 
المهاجرين منهم الزبير وكثير من الانصار . ويقول الطبري ان أكثرهم أرادوا البيعة 
لعلى » ونضيف الى هذه الاحزاب الثلائة حزب عمان من بنىي أمية وحزب سعد بن 


7 8 5 5 1 7 شاد 
ابي وقاص وعبدالرّحمن بن عوف من بني زهرة' ١‏ 


)01 أهل البيت / توفيق أبو علم : عالط .٠لاوا.‏ 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل عت ل ا ل ا ب له 

هكذا كانت انشطارات التوجهات السياسية وتحرّبات الكتل الفكرية تتعارض 
مع بعضها لتحوز الرئاسة ‏ وكلها تتفق مع بعضها لتبعد علياً عن الخلافة . فأي تحرك 
يقوم به علي يكون خليقاً بعد ذلك لاستردادٍ حقّهِ المنصوص في الامامة الا ويكون 
ذلك فتحاً لباب الصراع وهتكاً لحرمة الاسلام» وعلى أشرف من أن يقدّم هوى 
على حق , أو عصبية على دين , هذا خُلق على وهذا نهجه . فتى يباح لنا أن نتساءل 
بعد ذلك « لملا يحارب من أجلها أي الخلافة بعد وفاة الى مهما اجتمعوا عليه 
ولم يعرف عنه جبن ولا ضعف .. » 

هذا وقد أجاب على بعد ذلك» إِنّ الذي منعه عن مطالبة حقه فيالامامة قلة 
الناصر وضعف الجانب » فلا تكون مطالبته الا بحازفة يذهب بها هو وخاصتهُ وهو 
ما صرّح به في خطبة أوردها ابن أبي الحديد المعتزلي قائلاً: « فنظرتٌ فاذا ليس لي 
معين الا أهل بيتي . فضننت بهم على الموت وأغضيت على القذى . وشربت على 
الشجى ؛ وصبرتُ على أخذٍ الكظم , وعلى أمرٌ من طعم العلقم 76" . 

وسأقدّم للاستاذ الباحث بعد كل هذاء شواهد من احتجاج على على أبي بكر 
بحادثة الغدير منها : 

أولاً: عن أب المفضّل محمد بن عبد الله الشيباني في حديث طويل روى فيه يوم 
السقيفة الى أن قال : فقال أمير المؤمنين : ويا معاشر المهاجرين والأنصارء الله الله 
لا تنسوا عهد نبيّكم إليكم في أمري , ولا تخرجوا سلطان محمّد من داره وقعر بيته 
إلى دوركم وقعر بيوتكم , ولا تدفعوا أهله عن حقّه ومقامه فى الناس وحقه . فوالله 
يا معشر المهاجرين . لنحن أحقٌّ الناس به. لأنا أهل البيت » ونحن أحقٌ بهذا الأمر 
منكم أمَا كان فينا القارئ لكتاب الله , الفقيه في دين اله » العالم بسنئن رسول اللمء 


. دار إحياء الكتب العربية القاهرة‎ » 3١ : شرح نهج البلاغة ؟‎ )١( 


المضطلع بأمر الرعية , المدافع عنهم الأمور السيّئة » القاسم بينهم بالسويّة , والله 
انّه لفينا فلا تتّبِعوا الهوئ فتضلّوا عن سبيل الله ؛ فتزدادوا من الحقٌّ بعداً». 
فقال بشير بن سعد الأنصاري الذي وطأ الارض لابىي بكر وقالت جماعة 


من الانصار: 
يا أبا الحسن لو كان هذا الامر سمعته منك الانصار قبل بيعتها لابى بكر ما 
اختلف فيك اثنان('). 


فقال على 922 : ويا هؤلاء ؛ أفكنت أدع رسول الله مسجّى لاأواريه وأخرج أنازع 
في سلطانه ؛ والله ما خفت أحداً يسموله ينازعنا أهل البيت فيهء ويستحل ما 
استحللتموهء ولا علمت أن رسول الله يَإيْعَةٍ ترك يوم غدير لأحد حجّة ولا لقائل 
مقالاً. فأنشد الله رجلاً سمع النبئ يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فهذا على 
مولاه؛ اللهم وال مَن والاه؛ وعادٍ من عاداه وانصر من نصره؛ واخذل من خذله!". 

ثانيا: وعن جعفر بن حمّد الصادق عن أبيه عن جده مغ قال : « لماكان من أمر 
أبي بكر وبيعة النّاس له وفعلهم بعلئ لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط ويرى منه 
الانقباض »ء فكبرٌ ذلك على أبي بكر وأحبٌ لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه 
ممًا اجتمع النّاس عليه .. الى أن قال: «قال: فأنشدك بالله أنا المولى لك ولكلّ 
مسلم بحديث النبى يليد يوم الغدير أم أنت ؟4. قال: بل أنت...7" . 

ثالثاً: ما رواه أبو الطفيل عامر بن واثلة قال : كنت على الباب يوم الشورى 


)١(‏ الى هنا كانت رواية ابن قتيبة الدينوري فى الإمامة والسياسة :١‏ ؟١»‏ ثم تنقطع الرواية 
من دون أن يورد كلام على » فلاحظ . 

(؟) الاحتجاج / للعلامة الطبرسى :١‏ 74» مؤسسة الأعلمى ‏ بيروت . 

(؟) المصدر المتقدّم: 76,. ْ 
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مع على نه في البيت وسمعته يقول هم لاضجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم 
ولا عجميكم تغيير ذلك الى أن يقول : 

«فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله َي : من كنت مولاه فعليَ 
مولاه. اللهم والٍ من والاه. وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره. ليبلغ الشاهد الغائب 
غيري ؟» قالوا: اللّهدَ لا( . 

على أن الاستاذ الباحث لم يكن دقيقاً فها عبّر عنه بقوله أن عليّاً لم يحتج على 
أبي بكر بل وإنما «ذكرها يوم الرحبة حسب رواية الشيعة » فقد فاته أنه احتج 
في الرحبة وغيرها حسب رواية أهل السنة أيضاً واليه ما رواه أهل السنة في ذلك : 

ما رواه ابن حجر العسقلاني : 

١‏ -عن ابن عقدة قال : لما قدم على الكوفة نشد النّاس من سمع رسول الله يله 
يقول : ومن كنت مولاه فعلي مولاه» فانتدب له بضعة عشر رجلاً منهم زيد بن 
شراحيل الانصارى!'). ١‏ 

؟-روى ابن حجر عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال : 
سمعت النبى يليك يقول : ومن كنت مولاه فعلى مولاه» فلما قدم على الكوفة نشد 
اقلت قاتتعله سبعة عقا ريفلا متي يغازة بن ليل التقاوى 150 1 

"'-روى ابن حجر عن أبي اسحاق قال: حدّثني من لا أحصي: أن علياً 
أنشد النّاس في الرحبة من سمع قول رسول الله :من كنت مولاه فعلي 
مولاه» فقام نفر منهم عبدالرَّحمن بن مدلح فشهدوا انهم سمعوا ذاك من 


.١50:١ الغدير / العلامة الأمينى‎ )١( 
. 65717 :١ (؟) الإصابة فى تمييز الصحابة‎ 
. 561 : المصدر المتقدّم ؟‎ )'( 


14 م بي سام لات ماروا و سا0 30ج ترمغ الخديث التفو 


رسول الله يفيه" . 

ما رواه العلامة حب الدين أحمد بن عبد الله الطبري الشافعي!") 

؟ -عن زيد بن أرقم قال: استنشد علي بن أبى طالب النّاس فقال انشد الله 
رجلاً ممع النبى يمفيَةٍ يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه فقام ستة عشر رجلاً فشهدوا . 

4 -عن زياد بن أبي زياد قال سمعت علي بن أبي طالب ينشد النّاس فقال : 
أنشد الله رجلاً مسلماً سمع من النبي تيك يقول يوم غدير خم ما قال». فقام اثنا 
عشر بدرياً فشهدوا. 

اذن لم يكن الشيعة وحدهم قد رووا المناشدة والاحتجاج بحديث الغديرء 
بل أجمع عليه غيرهم ‏ فكان على الاستاذ الباحث أن يتروى فى حكرده هذا 
كبا عليه أن يتروى في استنتاجاته الاخيرة التي أبعدته عن واقعية الحدث . 

ولست في صدد مناقشة ما توصل اليه الاستاذ الباحث من نتائج » بقدر ما كنت 
مخلصاً أن أقدّم فوذجاً مؤسفاً عن مشاريع «الاصلاحيين السلفيين » الذين لازالوا 
يعانون من عقدة «القبلية الفكرية » التي تستبطنها توجهاتهم في محاولة قراءة 
الحديث النبوي؛ فبقدر ما جهد الاصلاحيون للتخلص من شوائب التبعية 
لأسلافهم ؛ فهم لا زالوا يمارسون نفس التحقّظات في قراءة الحديث , وكأن توجّساآً 
تقليدياً أصاب أكثرّ مشاريع الاصلاحيين فأضحت مشاريعهم تجهدٌ في اللحصول 
على « تبرئةٍ مذهبية » قبل كل شيء ثم يقدّمون استنتاجاتهم المتحفظة بعد ذلك , 
فتى تتحرر مشاريعهم التاريخية . فضلاً عن تحرر توجهاتهم الفكرية . والحال هذه ؟ 


.4؟١‎ :" الاصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 
. ذخائر العقبئ : 717 دار المعرفة  بيروت‎ (0 
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تقييم المبادرتين : 

ونحن في صدد تقييم مبادرق الباحثين » الاستاذ طه حسين والدكتور أحمد 
حمود صبحي ء نؤكد عظيم اعتزازنا بمبادرات الاصلاحيين السلفيين التي من شأنها 
أن تتحرر من مفهوم تقليدية المدرسة السلفية التي تقدّم تحفظاتها على مدرسة 
النص » وفي الوقت نفسه تُعَبرٌ عن أسفنا العميق لحاولات الاصلاحيين السلفيين 
كذلك , وهم في صدد التغاضي عن حيثيات ومسلّات النص التى كان بامكان 
الباحث أن يتلمّسها من خلال متابعة تقليدية يحريات تاريخية تعينه على نظرة 
متعقّلةٍ في قراءة النص ومفهومه , أما اذا كانت القراءة بعيدة عن الجرى التاريخي 
الذي صاحبٌ النص . فستكون المبادرات الاصلاحية عند ذاك محاولاات تهميشية 
تسعى الى بحرد الترتيب الفني الذي خسرته المشاريع التاريخية التقليدية. أي 
شتكوق المباؤرة الاضلاحية مخاولة ترهمية لا أحنوجه تتافضات انلف من 
المؤرخين » فالسلف التقليدي لا يسعه الا أن يحافظ على توجهاته «المقدّسة» 
ارس السلفية :اول يمه بعل ذلك أن تظهر فنتاقفنات كبر عاق المشروع 
الواحد . بل في نفس الصفحة , معتبرا ذلك سيراً طبيعياً لتبرير مقدّس يحافظ على 
نوق اناهك من التدكه أوعق عي الاعوال عيض ال لق التوازنات 
التارخية التي تحفظ للمدرسة السلفية قدسيتها وتُسبغ على الطرف المقابل نوع 
تك ريم « مفتعل » . 

هذه المشكلة لا تكاد تفارق الباحث عند مسيرته الاصلاحية . فعاناتة من 
التعامل الهامشي مع الحديث الشريف وتهمته اياه بأَنّه افراز لتوجهات فئوية . 
أحبط المحاولات الاصلاحية وأجهض جهودها الجدية » حيث دخلت محاولات 
الباحثين في ورطة «التحالفات الفكرية » التي تفرضها تقليديات المدرسة التي 


06 و او لاا مهو عداو اسن قفاوف الشوية التو 
الاصلاحيين غير جدية لعدم ارتكازها على الدليل التاريخي الذي بامكانه تصحيح 
توجهاتهم » بل بدت مشاريعهم محاولاتٍ تشريفيةٍ لقراءة النص و تحليله . 
ثالثا: المنظومة النصية السلفية 

قال ابن الجوزي : والوضاعون خلق كثير ء فن كبارهم وهب بن وهب 
القاضى . ومحمّد بن السائب الكلى , ومحمّد بن سعيد الشامى المصلوب . وأبو داود 
النخعي . وإسحاق بن نجيح الملطي وعباس بن إبراهيم النخعي والمغيرة بن شعبة 
الكوفي وأحمد بن عبدالله الجويباري ومأمون بن أبي أحمد اليشكري . 

وقال النسائي الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة : ابن أبي يحيئ بالمدينة 
والواقدى بيبغداد ومقاتل بن سلمان بخراسان ومحمّد بن سعيد المصلوب بالشام . 

وقال الحافظ سهل بن البراء وضع أحمد بن عبدالله الجويباري ومحمّد بن عكاشة 
الكرماني ومحمّد بن تيم الفارابي على رسول الله يَ#يَةٍ أكثر من عشرة آلاف 
حديث وقد قدم جماعة من الكذابين على كذبهم وتنصلوا من ذلك . 

وعن ابن أبى شيبة قال : كنت أطوف بالبيت ورجل ورائى يقول : اللهم اغفر لي 
وما أراك تفعل » فقلت : يا هذا قنوطك أكثر من ذنبك فقال : دعنى فقلت : أخبرني . 
فقال : افي كذبت على رسول الله يفي خمسين حديثاً فطارت في النّاس وما أقدر أن 
أرد منها شيئاً . 

وقال ابن طيعة : دخلت على شيخ وهو يبكى فقلت ما يبكيك قال : وضعت 
أربعمائة حديث أدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه الا ابن أبىي شيبة العلوي 
فانّه قال : لا يشبه أخر الحديث أوله وأبى أن يقبله وكان أبو العيناء يحدثٌ بهذا 
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هذا النص الخطير نضعه أمام المنظومة النصية السلفية » ولسنا في صدد اتهامها 
بتركيبتها الوضعية جميعاً» بل اننا فى صدد محاكمة المنظومة السلفية وعدم تبرئتها . 

هذا الشت قدمتاء اننا مث عنوان: افتعالمنطوعات تمي وقد أوعيدنا 
القارىء بالاشارة إليه بنوع تفصيل » لماله خطورة في تأسيس النص وتقنينه » هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى معرفة مدى نظرة المدرسة السلفية للحديث النبوي 
وتوجسها في التعامل معه . 


فى عصر الحظر هذا توقّف الحديث عن ممارسة دوره اما وا حل التفرية الى 
القرآن واجتهاد الصحابة , كان ذلك بُعيد وفاة النبى يَلَيْتةِ مباشرة كا قد تعارف 
بين أكثر الكتابات التاريخية ‏ واذا توخينا الدقة» فانّنا نؤكد ان الحديث النبوى 
توقف العمل به في حياة النبى يَليْظةِ وعلى مرأى ومسمع منه'"؛ هذه الخطوة اتخذت 
اجراءاتها فوراً من قبل «رجالات التحضير » وأقصد برجالات التحضير ذلك 
الفريق الذي زاول مهمته في حياة النى يَلِيْعَةٍ للتحضير لخلافته . 


(1) اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة / السيوطى 7: 577 » دار المعرفة ‏ ببيروت 
هلام ١‏ 

(؟) لا بد من الإشارة الى هذه القضية الخطيرة من أن الحديث النبوى لم يتوقّف العمل به 
بعد النبئى 9291 » بل توقف العمل به فى حياته يَلونيُةٍ ؛ وذلك بعد اعتراض الخليفة الثاني 
على النبئ يي حين أمرهم بدواة وقلم ليكتب لهم شيئاً لن يضلّوا بعده أبداً » فاعترض 
الخليفة الثاني عليه قائلاً: حسبنا كتاب الله » وكانت هذه أوّل لحظة فى حياة النبئ 82917 


يتوقف بها حديثةٌ الشريف . 
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لم يكن العمل طؤلاء في حياة النى بلي الا حاولاتٍ ترتيبية حذرة تقتنص من 
الوقائع مشروعيتها ‏ ولعل أخطر محاولة أنذاك واجهها ا حديث النبوي , هو الرفض 
لتسجيله والعمل به . 

كان ذلك بمحضضر من رسول الله يليك » فقد طرحت فكرة العمل بكتتاب الله 
تعالمى دون الحاجة للعمل بحديثه , وكانت حقاً مبادرة مهمة بقدر ما هي خطيرة . 
إذ استطاعت المحاولةٌ أن تطوّق الحديث النبوي بمرأى من رسول الله يلظ فكيف 
هي بعد وفاته ؟ لذا فقد استفحلت هذه الحالة حتى عُمِمت على مساحات واسعة من 
مدوّناتٍ الحديث . وصارت من مسلاتها الرافضة لتدوينه فها بعد , إذ ممارسة الحظر 
على الحديث بحجّة الأخذ بالقرآن الكريم أهدر طاقات الحديث النبوي وحدد من 
فاعليته في رسم مسيرة الحدث الاسلامي» حيث صاغت الحديث توجهات 
الانظمة القائمة في كل زمان وسيأتي بحث تفصيلى في ذلك لاحقاً انشاء الله تعالى . 

قال ابن كثير : عن ابن عباس قال : لما حضر رسول الله يَيْيَةٍ وفى البيت رجال 
فقال النى يبد : وهلمّوا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً». فقال بعضهم : 
ان رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن, حسبنا كتاب الله ...7" . 

ولعل هذا النص هو أخطر نص أحرج المدرسة السلفية في الوقوف أمام 
اعتراضات المدرسة الامامية ء لذا حاول ابن كثير وغيره اجراء تعديل لامكان 
تلافي ما يحدثه النص من خرق لقاعدني الشورى والاجماع . فكلمة «بعضهم » 
لا تعنى أكثر من اعادة صياغة النص وتشكيله بما يمكن أن يصمد أمام عاصفة النقد 
التي تقتلع معها ثوابت المدرسة السلفية , الاان ذلك ليس من شأنه ترميم ما أحدثه 


.46١ : 4 السيرة النبوية / ابن كثير‎ )١( 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل و لك ا وي 115 ل سا لاما اله ل فم ال الت ١٠١+‏ 


هذا النص من تصدّع لقاعدتي الشورى والاجماع, فلم يخف البخاري في حديئه 
التصري عن الموقف دون اللجوء الى الرمزية . ولعلّ ما دفم البخاري الى ذلك 
هو احساسه بعدم الجدية في اعادة صياغة النص وتشكيله بما ينسجم والسير 
التاربخى على أساس قاعدتى الشورى والاجماع . ووجد أن تقديم النص خالصاً 
سيمينه على التعاطي مع واقعية الحدث بموضوعية تحفظٌ له هويته العلمية وفاعليته 
في الاقحام وسط المعترك العلمي الذي تقوده المدرسة الامامية في تحاكمة مبتنيات 
الشورى والاجماع . 

روى البخاري عن ابن عباس ظللك قال : لما حضر رسول الله مي وفىي البيت 
رجالٌ فيهم عمر بن الخطّاب ء قال النى يليه : «هلّم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده». فقال عمر : ان البى يَلْيْكَةِ قد غلب عليه الوجع . وعندكم القران حسبنا 
كتاب الله » فاختلف أهل البيت فاختصموا .ء منهم من يقول قرّبوا يكتب لكم 
النبى يلي كتاباً لن تضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبى يي » قال رسول الله يفك : وقوموا»» قال عبيد الله : وكان 
ابن عباس يقول : ان الرزية ما حال بين رسول الله يي . وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختلافهم ولغطهى!''. 

الا أن ذلك لم يرتضه روادُ مدرسة البخاري , فعدم الرمزية والتصريم الذي 
يلتزمه البخاري في عرضه للنصوص أربك محاولات منتسبى مدرسته , اذ كيف يبق 
بعد ذلك محالاً للدفاع عن مباني السلف في البيعة والخلافة: وهم قد حرصوا على 
ايجاد صيغة موحّدةٍَ في تبرير بيعة أبى بكر حينا اعتذر عن موقفه أنه يمخاف 
«الفتنة » » وتبعه على ذلك عمر الذي شهد له البخاري وغيره اليوم بِأنّه هو الذي 
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اعترض رسول الله يَيَيقةٍ من أن يكتب كتاب الاستخلاف وأحدث جبهة مقابلة 
لرسول الله يَلِيتقٍ عند ذاك . فتعبير البخاري : منهم من يقول قرّبوا يكتب لكم 
النبى َيف كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر مما يؤكد أن عمر قد 
اتخذ موقفاً مغايراً ومقابلاً لرسول الله يليك » وتعبير ابن عباس بأن موقف عمر كان 
«رزية » هو اشارة خطيرة للموقف المتدهور الذي أحدثه موقف عمرء فأي فتنة 
بعد ذلك يخافها عمر وغيره من أن بيعة أبى بكر انما اتخذها خوف الفتنة ؟ 

لذا فان ابن حجر العسقلاني لم يخفف قلقه حيال خطوة البخاري في التصريم باسم 
المعترض على رسول الله يقي اذ أن ذلك يعدّه ابن حجر وغيره إحباطاً للمششروع 
التبريري الذي التزمته مدرسة السلف » وسيّعد ابن حجر في محاولاته نموذجا 
لمشروع اتخذته المدرسة السلفية منهجاً في تشكيلة النصوص وقراءة الحديث 
النبوي . 

قال: في شرحه على حديث البخاري ما نصه : 

( أكتب ) باجزم جواب الامر لا يجوز الرفع على الاستثئناف , أي آمر من يكتب 
( لكم كتاباً) فيه استخلاف أبى بكر بعدي أو فيه مهمات الاحكام ( لا تضلوا بعده ) 
ولا ترتابوا ا حصول الاتفاق على المنصوص عليه ولا تضلواء نني حذفت نونه لأنّه 
بدل في جواب الأمر. وقد جوّز بعضهم تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف 
(فقال عمر ان النبي قد غلب عليه الوجع ) فلا تشقّوا عليه باملاء الكتاب المقتضي 
للتطويل مع شدة الوجع ( وعندكم القرآن ) فيه تبيان كل شيء ( حسبنا ) يكفينا 
(كتاب الله ) المفرّل فيه «ما فرّطنا في الكتاب من شيء» و الْيَوْمُ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ 
دِيْتَكُمْ © فلا تقع واقعة الى يوم القيامة إلا وفي القرآن والسنة بيانها نصأ أو دلالة 
وهذا من دقيق نظر عمرء فانظر كيف اقتصر على ما سبق بيانه تخفيفاً عليه يلف . 
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ولئلا ينسد باب الاجتهاد والاستنباط , وفى تركه يَيْظةٍ الانكار على عمر دليل على 
اتعضوات اه 

والعجيب أن ابن حجر قد تغافل على أن الأمر في قوله يَليْيَةٍ يفيد الوجوب. 
اذ أن الامر في ظاهره يفيد الوجوب والالزام كما قرره أصوليوا الفريقين. 
فيوجب على المكلفين الخاطبين بالأمر؛ الامتثال ولايجوز تأويل الامر الى ارادةٍ 
اخرى. 

فلو أمر السيد عبده بعمل ماء وأتى العبدُ بخلاف ذلك , لأستحق ق العبدَ الذم واللوم 
لدى العقلاء , ولامجال للعبد أن يحتج أن تركه للأمر هو احتال ارادة خلاف الظاهر . 
إلا لقرينةٍ تفيدٌ الانصراف الى غير الظاهر 

ودعوى أن عمر قد اكت ببيان القرآن والسنة اذ فمهما تبيان كل شيء , مدفوعة 
بسيرة عمر وموارد استعانته بالصحابة خصوص ا عل بن أبى طالب ليه في أخذ كثير 
من الأحكام التي توقّف فيها حتى اشتهرت قولته «لولا عل هلك عمر» وسيأتي 
مزيد بيان في اجتهادات الخليفة المخالفة لنصوص القرآن وظواهر السنة. 

ولعل ابن حجر أغمض عن كلام ابن عبّاس كذلك في تقييمه لمبادرة الخليفة 
الثاني , اذا التعبير بالرزية إشارة إلى أن هناك مشكلةً هي من أعظم الرزايا التي 
يسبيها إعتراض الخليفة على النبى يَبَيْتةِ حين حال دون كتابه » فابن عباس وقد 
حضر الجلس عَلِم ما كانت تحمله المبادرة من مأساة ستجر على الاسلام ويلاتها . 
والاستخلاف الذي حرص على اعلانه النبى ي#ييِةٍ في كتابه وقد اعترف ابن حجر 
بذلك -هو الذي دعى الخليفة الى وقوف هذا الموقف الغريب الذي لم يقفه أحد من 
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ل سطواطتر هن ع وماج اط كاناحة عار لوااندا وعبات كمقجم قاوية الحريف الشوئ 
المسلمين معترضاً على رسول الله ي#قيَةٍ طيلة حياته ‏ اذ كان هذا الاستخلاف 
احباطاً اطموحات الخليفة المتصاعدة في إحتواء الأمر بعد النبى يليك وتوجيهه بما 
ينسجم ورغباته » ونحن لا ننسى التبرير الذي رفعه الشيخان في أن بيعة أبىي بكر 
كانت خوف الفتنة » ومعلوم أن الفتنة كانت بسبب تسيب الموقف الذي تركته وفاة 
البى ببق دون عمل كتاب الاستخلاف » فكيف كانت مبادرة عمر خطوة دقيقة 
في نظر ابن حجر وأمثاله ؟ 

على أن عدم انكار البى يَلِييَةِ لا يُعد دليلاً على استصواب ما قام به عمرء 
بل عدم تأييده على مبادرته وطلب الى يَييَةِ الخروج منهم «لأنهم أكثروا 
اللغو والاختلاف » حسب نص البخاري » دليل على انكار البى يَليْيَةِ على هذه 
المبادرة التي تسببت في اللغو والاختلاف » اذ كان حرصه في عدم كتابة الكتاب 
بسبب اختلافهم عند حياته وأمام عينه فلم يمنعهم وجوده الاقدس » فكيف 
بالكتاب بعد وفاته ؟ لذا حرص النى يَلِيِْةٍ على أن لا تزدادفجوة الانفلات التي 
احدثتها مبادرة عمر فسكت عن كتابه وليك . 

ول يكت ابن حجر جيذا التوجية القزين: حى ذثله ها اغثادت عليه المدرسة 
السلفية من إسباغ القداسة على الاصحاب حتى لو كان ذلك على حساب القدس 
النبوي الكريم . فقال فى نهاية كلامه « ولئلا ينسدٌ باب الاجتهاد والاستنباط » . 

وتحليل ابن حجر مثار استغراب وتحير , اذ حاول أن يجعل هناك تقابل بين 
المبادرتين , مبادرة البى يَف في عزمه على كتابة الكتاب حتى لا يضلوا بعده أبدا : 
والمبادرة المعاكسة التى أبداها عمر في أن كتابة الكتاب سبب للاضلال من بعده 
أبداء وهو مقتضى كلام ابن حجر اذ قارن بين ما أراده النبى يَلِْئَةٍ وبين ما ارتاه 
عمر ء فبيغا النبى يَيْيةِ حرص على ان يكون كتابه سبباً لحفظهم من الضلال » قابله 


منهجيّة المدرستين فى الجرح والتعديل دج وما ا لم تا طاو يي “نذا 
عمر باعتراضه بأن ذلك سيكون سبباً للاضلال ؛ واستجود ابن حجر رأي عمر 
اذ اعتذر عنه بأن الكتاب سيؤدي الى انسداد باب الاجتهاد والاستنباط فكان 
حرص عمر أوفق من مبادرة النبي وأدق نظراً كا أشار ابن حجر بقوله «وهذا 
من دقيق نظر عمر » . 

ولا نريد أن نسترسل مع ابن حجر في توجهاته ‏ بقدر ما نريد أن نستخلص 
موقف المدرسة السلفية من الحديث النبوي وحيثياته» فعاناة المدرسة من عقدة 
التقديس للصحاب » دفع بها أن تخترق مسلّمات وجدانية للوصول الى ما ليه عليه 
أهدافها , وان كان ذلك على حساب مفاهيم شرعية أو عُرفية ‏ ولعلنا بذلك سنصل 
الى أسباب الخلاف الموجبة بين المدرسة السلفية والمدرسة الامامية التي حرصت ان 
يكون الحديث النبوي أداةً مهمة في صياغة مبانيها كاملاً؛ لا أن يُصاغ الحديث 
النبوي على ضوء التوجهات العامة والمباني كا تفعله المدرسة السلفية . 

واذا لم يحسن ابن حجر تقرير فلسفة مدرسة السلف في التعامل مع المحدث 
الاسلامي . فان الامام النووي سيتعهد بتقرير ذلك . وستكون وطأة توجهاته أشد 
ما أتى بها ابن حجر , فابن حجر لم يراع ما أشار اليه ابن عباس من أن اعتراض 
عمر كان رزية, إلا أن النووي بادر بالاسراع الى إحباط رؤية ابن عباس واتهمه 
بعدم التفقه . على ان ابن عباس مشهود له بالفقه في الدين وايتاء الحكمة, وهو ما 
رواه البخاري عن ابن عباس قال : ضمُّني الى يَيْكَةِ الى صدره وقال : «اللهم 
علَّمهُ الحكمة» . وعن عبد الوارث وقال عَلّمُه الكتاب). وروى مسلم في 
صحيحه قال النبى يَأيْعَة في ابن عباس : «اللهم فقَّههُ !"2. فكيف فات على النووي 
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ما رواه البخاري فضلاً عن مسلم في صحيحههها حتى يتهم ابن عباس بعدم التفقه ؟ 
والحق فقد سجّل الامام النووي تقدّماً جريئاً فى ترسيم معام النظرة السلفية 
للحديث النبوي ويحريات الحدث الاسلامي . 

فقال « معتذراً » : 

إعلم ان الى مَبَيْعَةِ معصوم من الكذب » ومن تغيير شيء من الاحكام الشرعيّة 
في حال صحته وحال مرضه . و معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبيلغ ما أوجب 
لله علية تبليقة ولس ستصوما متن الاسزاضن والاننقاء الشارطة للأجيساء 
ونحوهاء مما لا نقص فيه لمنزلته , ولا فساد لما تمهد من شريعته . وقد حر يلوك 
حتى صار يخيل اليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله . ولم يصدر منه يلي في هذا 
الحال كلام فى الاحكام مخالف لما سبق من الاحكام التي قررها . 

فاذا علمت ماذكرناه فقد اختلف العلاء في الكتاب الذي همٌ ابي يليك به. 
فقيل : أراد أن ينص على الخلافة في انسان معين لثلاً يقع فيه نزاع وفتن . وقيل : أراد 
كتاباً يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على 
المنصوص عليه . 

وكان النبى يَييْكَةِ هم بالكتاب حين ظهر له أَنّه مصلحة . أو أوحى اليه بذلك ثم 
ظهر أن المصلحة تركه . أو أوحى اليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الاول . وأما كلام عمر 
فقد اتفق العلماء المتكلّمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله 
ودقيق نظره . لأنّه خشى أن يكتب يلي أموراً ربا عجزوا عنها واستحقوا العقوبة 
علبها لأنئها منصوصة لا بحال للاجتهاد فمها . فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله 
تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء . وقوله : 8 اليَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ وِينَكُنْ "١#‏ 


." سورة المائدة : الآية‎ )١( 


منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل ل كل سنك عايور و قر للش ور ةي ل ات ار يت ا 8 


فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة . وأراد القرفيه على رسول الله 
فكان عفرا افقهمن انف عباتن وموافقنة1". 

وما يؤسف له أن الامام النووي إضطرب في كلامه , اذ ناقض صدره بآخره . 
فبينا أثبت عصمة النى يليه في التبليغ بقوله «ان النبى يَلِفْظةِ معصوم في حالة صحته 
وحال مرضه , ومعصوم من ترك ببان ما أمر بسيانه وتسبليغ ما أوجب الله عليه 
تبليغه » ثم ذيّلهُ بأن عمر « خشي | ن يكتب يلف أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا 
العقوبة عليها..» واستصوب فعل عمر بأنه حريص على الأمة من أن تحتمل ما 
لاتقدر عليه . فدفعهٌ حرصه أن يعترض النى يليك من كتابة الكتاب , ولازمٌ كلامه 
أن النبى ييه غَفِلَ عن ذلك ؛ أو أنه لم يحرص على أمته بما بة يشق علهم فكان فعل 
عمر أقرب للصواب من فعله يَِيْيِةٍ مدّعياً أن النبى يفي أوحيّ اليه بأن المصلحة 
تركه ء وهي دعوى تحتاج الى دليل قد تكلّفها الامام النووي , فان كان الأمر كذلك 
أي ان النبي أوحيّ اليه ترك ذلك فقد كان النبى يَليَْةِ أولى بالترك من عمر وغيره . 
وان لم يكن هذه الدعوى واقعها فان موقف عمر لايُعدٌ أكثر من كونه تجرءاً على 
رسول الله يَليْةٍ حينا اعترضه على كتابه. 

ثم ان الاية التي استشهد بها الامام النووي في قوله تعالى: 99 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُمْ # لا تعني تعطيل دور الننبى يَليْئةِ من اصدار أحكامه وتنظيم شؤون 
دعوته , ولابحال لعمر ولا لغيره أن يجعل للآية حكناً خلاف ما تعارف من سيرة 
النبى يلي ؛ ومن ممارسة شؤونه يفي واصدار أحكامه حتى بعد هذه الآية 
كما هو معلوم. 

الا أن الامام النووي كان الاجدر به أن يستشهد بقوله تعالى: 9 وما أَرْسَلْنَاكَ 


. دار الفكر  بيروت‎ » ١5048 :" صحيح مسلم » الهامش للإمام النووى‎ (1١) 


١١‏ اكسط ونه للا وش ام الم 7 1 وود الى اق الاو ول ادق مره ووه وخ ولا لله لاله رن ا فين تاريخ الحديث النبوي 


إلا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ 7#" اذ ل 
أي احتال يخالف صفة رسالته وهي الرحمة التي بها يستحق العالمين سعادتهم 
لا شقاءهم . فاطلاقها يفيد أن كل ما صدر من رسول الله يَإِيْيَةٍ رحمة . فلا يبق بعد 
ذلك يحال لتأويل ما اتخذه عمر من موقف وان كان ذلك على حساب القدس 
النبوي. 

وإذا كان الامام النووي قد قدِّم مقدّمة لامتصاص النقمة التي ستدفع بالقاريء 
نتيجته وحاول أن يمهّد لرأيه » فان الخطابى لم يتحرج من أن ينسب اللغو الى كلامه 
يإية فقال : خاف أي عمر _أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له 
لاا ل الك ادر . وقد كان أصحاءه يَلشنة 
يراجعونه ف بعض الامور قبل أن جزم فيها به بتحتم » ىا راجعوه يوم الحديبية ف 
الخلاف ‏ وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما اذا أمر الى ييه بالشيء أمر 
عزيمة فلا يراجعونه7'). 

ولا أدري ما المقصود من أمر العزيمة التي قدّمها الخطابي كاطروحة اعتذارية 
جديدة » فهل قصد من ذلك أن الى يَليْكةِ كان غير جاد في بعض أحكامه حتى 
يفهم المسلمون منه الجاد وغير الجاد ؟ على أن الخطابى احتج بصلح الحديبية من أن 
المسلمين كانوا يراجعون النبى يي وكأن الخطابى فاته أن الذي اعترض على 
النبى يلي يوم الحديبية هو عمر نفسه والذي منع من أن يكتب كتاباً في ذلك اليوم : 
لس يس ب اجر اول الى دير 
وغير القانعة بقراراته يَ#ْعَةٍ » قال الواقدي : فلما اصطلحوا فلم يبق الا الكتاب, 


.٠١/ سورة الأنبياء : الآبة‎ )١( 
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وثب عمر الى رسول الله يق فقال : يا رسول الله ألسنا بالمسلمين ؟ قال رسول 
الله يفي : «أنا عبد الله ورسوله , ولن أخالف أمره» ولن يضيعنى » . فذهب عمر 
الى أبى بكر فقال : يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين ؟ فقال : بلى فقال عمر : فلم تُعطى 
الدنية في ديننا ؟ فقال أبو بكر إلزم غرزه فاني أشهد أَنّه رسول الله وأن الحق ما أمر 
به ؛ ولن يخالف أمر الله ولن يضيعه الله , ولتق عمر من القضية أمرأكبيراً؛ وجعل يرد 
على رسول الله يَإِيةٍ الكلام ويقول : علام نعطى الدنية في ديننا ؟ فجعل رسول 
اله يي يقول : «أنا رسول الله ولن يضيعني» قال : فجعل يرد على النبي َي 
الكلام . قال : يقول أبو عبيدة بن الجراح : ألا تسمع يابن الخطاب رسول الله يقول 
ما يقول ؟ نعوذ بالله من الشيطان وانّهم رأيك قال عمر : فجعلت أتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم حياءً؛ فا أصابني قط شيء مثل ذلك اليوم؛ ما زلت أصوم 
وأتصدق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت يومئذ . فكان ابن عباس 
يقول : قال لي عمر في خلافته , وذكر القضية : ارتبت ارتياباًلم أرتبه منذ أسلمت الا 
يومئذٍ : ولو وجدت ذلك اليوم شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضية لرجت. ثم 
جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها خيراً ورشداً وكان رسول الله يَليَةٍ أعلم "١7‏ . 

هذا ما أقره عمر من أن اعتراضه على رسول الله يَلِيْظَةٍ كانت نزعة مّدية, 
وارتيابه كبا عبر عنه لابن عباس هو سلسلة ارتيابات رافقت سيرة عمر منذ 
إنلافة» فقولةة إرتيت اهايا ل ازع عند ألمت الأ يومد اشارة ال عدالة 
نفسية كان يعانيها الخليفة وهو في مخاضات التسليم لرسول الله يي . فتلق ما يُلقيه 
البي ميك من أحكام أو قراراتِ ستكون تجربة جادةً لمدى الايمان الذي كه 
النفس وهي في خضمّ الرضا والقبول لرسالة السماء » ولعل حالة الخليفة هي تركيية 


. المغازي / الواقدي 7+7:7» مؤسسة الأعلمى  بيروت‎ )١( 


ل افا ما بان وود ومن ماس اعت عرو ولد سعد بقاري اعونت الدبو 


خلقيّته البدوية التي لا تخضع لأي قرار مالم يكن منسجراً ورغباتها النفسية. 
فأي معنى بعد ذلك يرتضيه الخليفة من كون ذلك صادر عن وحي السماء ؟ وهل هي 
إلا العا الأعراى الذي اله يوفدى الانما قروه هو يتشيه يوان كان ذلك خلات 
ارادة السماء ؟ 

في هذا الجو الصاخب الذي أحدئهُ عمر» كان تياراً يترصد لاعتراضاته: 
اذ التزم فريقٌ منهم ماذهب اليه عمر وتكتلوا حوله معترضين على رسول الله يِب . 
حتى علم النبي استفحال هذا التوجه الخطير, وسارع َي الى تطويق هذه الحالة 
بكشف خروقات هذا التيار الذي تزعمّه عمر طيلة مصاحبته لرسول الله يَليْعَةٍ . 
قال الواقدي : وقال عمرو ورجال معه(" من أصحاب النى يلي . يا رسول الله 
ألم تكن حدّثتنا أنّك ستدخل المسجد الحرام . وتأخذ مفتاح الكعبة وتٌعرّف مع 
المعرّفين » وهدينا لم يصل الى البيت ولا نحن . فقال رسول الله يأب : قلت لكم في 
سفركم هذا ؟»ء قال عمر : لا. فقال رسول الله يي : «أما أنكم ستدخلونه وآخذ 
مفتاح الكعبة وأحلقٌ رأسي ورؤوسكم بسبطن مكة. وأعرّف مع المعرفين». 
ثم أقبل على عمر فقال : أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحدٍ وأنا 
أدعوكم في أخراكم ؟ أنسيتم يوم الاحزاب» اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكم » واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ؟ أنسيتم يوم كذا؟ وجعل 
زسول الله يلف يذكرهم اغوراً دست يوم كذ ؟ فتقال المسالمون صنق اله 
ورسوله يا نبي الله ؛ ما فكرنا فها فكرت فيه" . 


فاقبال النى يَيِيْظةٍ على عمر , دلالة على تحميله مسؤلية هذا التخاذل وتلك 


. وهو التيار المتفشى الذى أشرنا اليه بقيادة الخليفة‎ )١1( 
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منهجيّة المدرستين في الجرح والتعديل ل سس ا 
الخروقات. التي سجّلها القرآن الكريم في قوله تعالى: © إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلؤُونَ 
عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فى أُخْرَاكُةْ ١١#‏ فالانهزام عن أوامر الرسول وعدم 
طاعته بالالتحاق عند القتال هو أحد مصاديق سلوكية الخليفة وبعض أصحابه . 
مما ينفعنا هنا في أن نسجّل ذلك علامة خطيرة على القراءة السلفية للحديث النبوي . 
اذ هي موروث ذلك التيار الاعتراضي الذي أحدثه الخليفة . متشكلاً من خلاله 
تياراً تكتليا يقربصٌ لاوامر رسول الله َي . 

وهكذا يستمر هذ التيار حتى في آخر لحظة من حياة البي يي وقد جسّدَ 
فلسفته باعتراضه على رسول الله من أن يكتب كتاباً لن يضلوا بعده أبداً. 
وقد عرفت من تبني عمر ذلك في حضرة رسول الله يَإية . 

وستكون هذه اللحظة للحديث النبوي بمثابة تحوّل عنيف في تاريخه . اذ سيّعامل 
وفق الرؤية السياسية الملتهبة يومذاك , أي يوم يرفع شعار الشورى والاجماع 

ومعنى ذلك ستنفتح أمامنا آفاق تاريخ الحديث النبوي . وهو يخوض مراحل 
الصراع من أجل الابقاء على فاعليته في ترسيم معالم الحياة العامة فضلاً عن 
تشكيلته للعقل الاسلامي بعيداً عن توجهات سياسية أو فكرية معينة » أي أن 
حاولة الخليفة الثاني في منهجيته الاعتراضية ‏ التحليلية إيّان حياة الرسول َي . 
ستكون هى المنهجية المقررة في توجيه مسارات الحديث النبوي ؛ بل في تركيبة 
الذهنية السلفية التي انبئقت منها مدارسها السياسية والفكرية , وسيّعد الخليفة الثاني 
منذ حياة الرسول يَِيَْةِ » مهندس المدونات السلفية على طراز سياسي » اذ أن هذه 


.١867 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


١1‏ مسيم شه ود دا ابرق د ل ا ..... تاريخ الحديث النبوي 
القراءة الاعقراضية لدى الخليفة ستجسّدها مدارس السلف بكل توجهاتهاء 
ومن هنا ستبدأً قراءتنا لتاريخ الحديث النبوي بكل حيثياتها ومراحلها لعصرري 
التدوين : الأموي والعباسي . 


مراحل تاريخ الحديث النبوى 


واذا ما توخّينا الدقة يمكن أن نطلق على هذه المراحل الستة القادمة. 
للحديث النبوي. فالحديث غيّبته في الواقع ظاهر تان . 

اخنذاهماك خذقه عام وتتطهيق المدوتات التدوينية. 

والثانية : وجوده بتركيبته الصحيحة الا أنه تمش عن واقع الحدث الاسلامي . 
وهذا التهميش له ظاهر تان كذلك . 

الأولى : الطعن في سنده والتشكيك من حيث صدوره . 

والثانية : حاولة الغاء فاعليته بالاعتّاد على تحليله وقرائته والمناقشة فى دلالته بما 
يبعده عن المقصود النبوى . 

ولغرض قراءة المراحل التاريخية للحديث النبوي يمكننا أن نقرأه بمساراته 
السياسية والفكرية كما يلى : 

الفترة الاولى: مرحلة الالغاء والتصفية 
كانت الخطوة الاولى إيّان عهد الخليفة الاول . مرحلة أولية تحضيرية» اذ أمر 


الخليفة بإحراق الاحاديث المتوفرة لديه » ولعله كان أثرى خزين من التراث 
النبوي الذي جمعه من أفواه الصحابة «قالت عائقة: جمع أبى الحديث عن 


حليل 000666000 6 066006606060000 0000-000-0..000000666666.. تاريخ الحديث النيوي 
رسول الله يَيْيَةٍ وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيراً. قالت فغمنى. 
فقلت : أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال قم علض الابجنادرت 
التي عندك » فجئته بها فدعا بنار فحرقهاء فقلت :لم أحرقتها ؟ قال خشيت أن 
اموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد أئتمنته ووثقت ولم يكن 
حدثئني فأكون قد ثقلت ذاك»!" . 

فجمعٌ الخليفة للاحاديث من أفواه الرجال فضلاً عما كان مدوّنا في عهد 
رسول الله يِيْتَةٍ ء كان خطوة أولية لبرنايج التصفية هذاء اذ يظهر من الخبر أن 
الخليفة الاول قد دعئ النّاس الى القاء مالد.هم من أحاديث ضمن مرتكزات 
طبيعية عفوية » عهدها النّاس من تقدير الحديث النبوي وحفظه في صحائف تؤكد 
عظيم اهتام المسلمين بحديث نبهم » ولم يعهد أحداً من المسلمين الغاء الحديث بتلك 
الطريقّة الغريبةاء:اذ كانتت تلك العملية مفاجأة زغزعت من خلاطا مقة الناس 
بالنظام الجديد , فهاذا يعنى جمع الحديث ثم حرقه وقد كان النّاس بأملون عق القتادة 
الجديدة وضع نظام صارم يحفظ الحديث النبوي بعد ما خلف النبى يَدْبَْةِ تراثا يعد 
نظاماً عاماً لحياة المسلمين ؛ ودستوراً دائماً للدولة الفتية التي لازالت تهددها مطامع 
الروم وتربصات الفرس ومكائد اليهود . وهل هناك ثمة دواع تدفع القيادة الى اتخاذ 
مثل هذه المبادرة الغريبة » التي لازالت بجهولة دوافعها اذم تحل رموزها بحوث 
أهل السلف وقد خف عليها مبررات القيادة لمعرفة أسباب هذا الاجراء مما يعني 
أن عملية استغفال للرواة اعتمدها النظام الجديد لمداهمة الحديث النبوي وهو 
عدر لمن 

فعملية اجمع اذن كانت محاولة « مسح » أراد من خلاها الخليفة أن يتعرف على 


. دار إحياء التراث العربى‎ »6 : ١ تذكرة الحفاظ / الذهبى‎ )١( 


مراحل تاريخ الحديث النبوي لع ا 1 
مواضع الخطر من جراء ممارسة الحديث النبوي والذي يمكن أن يكون فما بعد 
تهديداً حقيقياً لمبانى البيعة المعتمدة أساساً على فلسفتي الشورى والاجماع . 

ان الجهد الذي بذله الخليفة الأول في محاولة اتلاف الحديث .كانت خطوة تهيدية 
تفتح الباب للاجتهادات القادمة لالغاء الحديث النبوي. تعتمد حجتها على 
«شرعية » اجراءات الخليفة الممنوحة له من مخاضات الظرف السياسي المرتجل . 
ولعل خطوة الخليفة الاول ستكون وثيقة رسمية تقدّمها مدرسة السلف عند الغاءها 
للحديث النبوي أو تهميشه بطرق اجتهادية خاصة . 

ومن هنا يمكننا القطع بأن الاحاديث التى جمعها الخليفة وعمد الى حرقها لم تكن 
أحاديث أحكام ولا أخبار وقائع . بل كانت أحاديث خلافة صريحة لا تقبل 
التأويل » تهدف الى تطويق تحركات القيادة واحباط شرعيتها القائمة على الاجماع . 

معارضة نصية اسمها فاطمة 6ه 

هذا والمتتبع لحاولات الالغاء الاولى في عهد الخليفة الاول سيجدها لم تكن كافية 
في مواجهة الاحداث في هذا الجو الملتهب بالمعارضة التي تمتلك خزيناً من النتصوص 
الصحيحة ء لذا فلا بد من اتخاذ اجراءات احتياطية يتخذها الخليفة الاول. وهو 
اجراء مكمّل للجهود المبذولة من أجل ايقاف تهديدات الحديث النبوي والحد من 
مسيرته أو توجيهها بما ينسجم والظرف السياسي الذي تثيره معارضة جعلت من 
الحديث آلية الحسم في صراعها مع السلطة , أي أن هناك إثارات نصية تهدد بين 
الحين والآخر القيادة السياسية التي تقف اليوم على أرض مهزوزة من الشرعية . 
ويمكننا القول ان انتعاشاً ما ؛ يعيشه حديث الاستخلاف خلال فصول «الصراع 
الفدكي » الذي قادته معارضة نصيّة اسمها «فاطمة » تلك المعارضة التي أعادت 
للنص عافيته من جديد , وإذ نعبر عن فاطمة 8# بأنها معارضة نصيّة. 


14 اشام حابن تلماه ونه وبا انرق او اع جد ةمي تارفك التجذية النموئ 
فان المصطلح سيستوفي جوانبها تماماً اذ كانت فاطمة 6ه نصاً الهياً نبوياً يتحرك 
على ساحة الاحداث . وكان المسلمون تشخصٌ أبصارهم الخاشعة الى فاطمة بأنّها 
«النص » الذي خلّفه رسول الله يََةٍ فضلاً عما قدّمه القرآن من قبل . فقد شهد 
بعظيم منزلتها وكرامتها عند الله تعالمى بقوله : 99 إِنَّمَا يُرِيدٌ اله بُذْهِبَ عَنْكُمُ الوّجْسَ 
أل الْبِتِ وَيُطهْرَكُمْ تطهيرا 1#" 

روى ابن كثير في تفسيره قال : عن الأعمش عن حكمم بن سعد قال : ذكرنا 
على بن أبىي طالب يلك عند أم سلمة رضي الله عنها فقالت : في بيتي نزلت : «إ إِنَّمَا 
يرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنَكُمُ الَجْسَ أَهْلَ الْبَبِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً# قالت أم سلمة جاء 
رسول الله ييه الى بيتي فقال : لا تأذني لأحد . فجاءت فاطمة رضي الله عنها فلم 
استطع أن أحجبها عن أبيها ثم جاء الحسن غلك , فلم استطع أن أحجبه أن يدخل 
على جده وأمه ؛ ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه عن جده يَلييةِ وأمه رضي 
الله عنها تم جاء على فل , فلم استطع أن أحجبهٌ, فاجتمعوا فجِلَلهِم 
رسول الله يَإِيتةٍ بكساء كان عليه , ثم قال : « هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً» . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت : فقلت : 
يا رسول الله وأنا ؟ قالت : فوالله ما أنعم وقال : انك الى خير(' . 

ولم يكن الحديث النبوي إلا مرآة لإرادة السماء تنعكس من خلاها منزلتها عند 
الله تعالى : فقوله يلي : «وفاطمة بضعة مني , فمن أغضبها أغضبني »' ". وقوله : 


)١(‏ سورة الأحزاب : الآية #؟. 
(؟) تفسير ابن كثير:*: 714 » مؤسسة الرّيان ‏ بيروت - الطبعة الثانية ٠47١ه.‏ 
(؟) صحيح البخاري ‏ فضائل الصحابة 74: 504» باب مناقب فاطمة» دار المعرفة ‏ 
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دإنّما فاطمة بضعة منّىء يؤذينى من أذاها»(١".‏ تأكيد لرعاية الله تعالى لذلكم 
الوجود المبارك . اذ هو تأكيد لعصمتها الالهية التي ششهد بها القرآن الكريم وأكدها 
النبى بيتك » وبالتاللي فهو نص صريم على حجَّيتها , إذ مقتضى العصمة والعناية 
الإهيّتين جعلها حجّة إيّة ‏ ومقتضى التشريك في الآآية أن تكون :88 داخلة تحت 
عنوان أهل البيت 2 الذين عصمهم الله وطهّرهم من الرجس وجعلهم حججاً 
لدينه » فإذهاب الرجس عنها يعني طهارتها عن كل عيب وترقّعها عن كل نقص . 
أن ألا لور كووب لزنه هن أناءقالا جاتن الى لور هاف شال .عتما 
هي معصيتها له وارتكابها ما يخالفه » وترفعها عن الذنب ؛ هو تطهيرها مطلقاً عن 
كل رجس ء اذ ما معنى قول رسول الله يَوِبَةِ ان غضب فاطمة غضبة وغضبه بعد 
ذلك غضب الله تعالى ‏ مما يعني أن غضب فاطمة لا يكون الا ضمن الرضا الالمي 
المطلق والمعرفة التامة باحكام الله تعالى » فهى لا تحيد في غضيها عن رضاه نذا 
وهذا ما مكننا أن نحكم من خلاله أن فاطمة يفك لا يمكن أن تدّعي ما ليس لهماء 
أو تدّعي ما هو خلاف حكم رسول الله يَإفية . 

هذه هى مرتكزات المسلمين عما خلّفه النبى يليه من آل بيته ومنهم فاطمة. 
فكيف والحال هذه ستكون الاحداث حيغا تكون فاطمة طرفاً في صبراع أثارته ببعة 
أبي بكر واستبعدت بذلك علياً؟ 

والذي نريد قوله ؛ أن المعارضة للقيادة الجديدة قد حصلت على ثقة المسلمين 
جميعاً. حتى اولئك الذين أعطوا البيعة لابى بكر عن يد وهم صاغرون , وذلك حين 
وجدوا الاحداث قد اتخذت منحيّ جديداً» فتحوّل الصراع من منافسةٍ قبّلية بين 
حيين متصارعين من الاوس والخزرج - تدعهم عصبيتهم أن يدفعوها عن شيخ 


)01( صحيح مسلم ‏ باب فضائل فاطمة تيه 7: * ودار المعرفة بيروت. 
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الخزرج سعد بن عبادة ويجعلوها في أهل مكة من المهاجرين7(". الى صبراع حقيق 
بين الوجود النصي للحديث النبوي الذي قثّله المعارضة وبين توجهات النظاء 
الجديد . فالنص الاطي المتمثل بفاطمة الزهراء نإ سوف يحسم النزاع لصالح 
المعارضة العلوية ‏ اذ كانت فاطمة « رصيداً نصياً» من خلاها تنطلق التوازنات 
لطرفي الصراع , فذاكرة المسلمين كما قلنا ‏ لازالت حية تعيش النصوص النبوية 
التي كانت تجلل فاطمة بقدسية السماء . 

روى ابن قتيبة الدينوري في الامامة والسياسة : أن فاطمة قالت لأبىي بكر وعمر 
حينا جاءا ليعتذران الها قالت : أريتكنا إن حدثتكنا حديثاً من رسول الله يَإفة 
تعرفانه وتفعلان به ؟ قالا: نعم فقالت : نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يلفئة 
يقول : رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة سخطي , فن أحب فاطمة ابنتى فقد 
أحبنىي ومن أرضئ فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟ قالا 
نعم » سمعناه من رسول الله َك قالت : فاني أَشهدٌ الله وملائكته أنَكما أسخطتاني 
وما أرضيقاني , ولئن لقيت أبى لأشكونكما اليه , فقال أبو بكر أنا عائذ بالله تعالى 
وسخطه وسخطك يا فاطمة ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه تزهق. 
وهي تقول : والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها ثم خرج ك1" 

وهذا النص سيعزز رأينا القائل , بأن فاطمة ستغير معادلات الصراع عند 
دخوها الاحداث, اذ ما ذا يعني انسحاب أبو بكر من محاججة فاطمة بعد قوها 


٠ه‏ 
(؟) الامامة والسياسية / ابن قتيبة ١7 :١‏ » الطبعة الثالثة 7 مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده ‏ مصر. 
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نكما أسخطتاني , وما أرضيعاني , إلا دليل على تراجع القيادة بكل نمحضيراتها 
السياسية أمام الحديث النبوي المتجسد بفاطمة ين وتيّن الخليفة الاول بأن سخط 
فاطمة مقارن لسخط الله تعالى . عند قوله : «أنا عائذ بالله تعالى من سخطه 
وسخطك يا فاطمة»» وهو إعترافٌ من قبل الخليفة أن ما قررته فاطمة من السخط 
وعدم الرّضا ببيعته لا يعنى في مفهوم الخليفة إلا سحب الشرعية عن بيعته . واقراراً 
منه بحجيتها الاطيّة وشرعية ما تقرّرهُ من الرضا والقبول. أو السخط والغضب 
فرضا فاطمة سيكون الدالة الحقيقية لمشروعية البيعة والذي من خلاله تتجسد 
الرؤية الشرعية الاسلامية . 

اذن فاخفاق القيادة في ادارة دفة الصراع بما يوْمّن الحفاظ على مصداقيتها التي 
اذعتها من ان بيعة أبي بكر كانت درءا للفتنة » يستدعى تراجع القيادة عن قرارها 
في أخذ البيعة من المسلمين فضلاً عن دخول فاطمة في معترك الاحداث وتقرير 
الشرعية لاحد طرفيالنزاع . وه المعارضة على حساب القيادة الجديدة . أما حينا 
تتورط القيادة في اختلاق الحديث . فهذا ما لم يكن بالحسبان . ولعل ذلك سيكون 
باكورة أعمال المدرسة السلفية في صياغة الحديث مراعاة لتوجهاتها العامة كما 
سيأتي في مطاوي البحث -. 

كانت جولات الصبراع « جولات نصية » حيث استطاعت فاطمة نإل أن تُدخِل 
المعارضة من باب فدك , ونجحت في كسب جولات «الصراع الفدكي » التي وظّفتها 
لصالح البيعة الشرعية . ونقلت فصول الصراع من مطالبة خفية دارت محاججاتها في 
محضير نفر معدودٍ من المسلمين , الى خطب ملتهبة أمام جموع المسلمين . ورضخت 
القيادة حينها أن ترفع الحظر عن الحديث النبوي إلا أنه باتجاه سلبى مروّع ٠‏ فبدل 
أن تستخدم القيادة الحديث النبوي فى صراعها القائم » عملت على توظيف الحديث 
بمسير معاكس تاماً» أي إختلاق النص ووضعه حرصاً على قضية كانت في نظرها 


فل حي رت واه ا د ا ارين محرو دازو اقارين الهريث الشبوى 
أهم .كما كان الحظر على النص كذ لك . 

لم تكن القيادة ؤقت ذاك ء قد امتازت بلياقة تدفع:عن نفسها اعتراضات النص 
الفاطمي , بل إرتبكت دفاعاتها من هول ضغوط المعارضة النصية . فلجأت الى 
وضع النص «دون سابق انذار » ووجدت نفسها مضطرة أن تُقدّم نصاً تدعي نبويتة 
الا انها لم تؤيد من أحد من المسلمين , فحين طالبت فاطمة 886 برد فدك التي وهيها 
ها يييِةٍ في حياته , أجابها الخليفة الاول بأَنهِ سمع رسول الله يلك يقول : «إِنا 
معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».!١‏ فلم تلق مبادرة أب بكر أدنى ترحيب 
من قبل المسلمين . وهم يسمعون رد فاطمة عليه : يا أبا بكر أيرئك بناتك ولا يرث 
رسول الله يَلِفْكَةٍ بناته ؟ فقال هو ذاك7"). 

والذي يثير تساؤلنا مرة أخرئ » وهو أن الارث اذا كان يخص أهل بيت 
انبي يلي دون غيرهم خصوصاً فاطمة 8ه فكيف أخف النبي عنهم ذلك ول يُبلّغهم 
أنه لى يورث وما تركه صدقة , وكيف يدغ أهل بيته يطلبون ما ليس هم » أزهداً 
فيهم وقد خصهم بمكنون علمه يلقي » أم تركهم يتنازعون في أمر سيكون مثار 
الفرقة ينف وين اصحانة؟ ْ 

وعن أبى الطفيل قال : أرسلت فاطمة الى أبى بكر : أأنت ورثت رسول الله بَإفظة 
أم أهله ؟ قال : بل أهله , قالت : فها بال سهم رسول الله يلف ..0". 

قال ابن أبىي الحديد المعتزلي شارح النهج : قلت : في هذا الحديث عجب لانْها 
قالت له : أنت ورثت رسول الله يَليْيةٍ أم أهله ؟ قال: بل أهله . وهذا تصريم 


(١)و(8)‏ شرح النهج / ابن أبى الحديد 32105.,. 
(؟) المصدر المتقدم: .7١1‏ 
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كو الج 1 للوء أله 1 ١‏ 
أنْهِ فق موروث يرثه أهله . وهو خلاف قوله «لا نورث ».../ ١‏ 


وهذا من أبدع أساليب الحاججات التي حصلت فاطمة ته من خلاها اقراراً 
من أبى بكر بعد استغفاله عن دعواه «نحن معاشر الأنبياء لانورث» وهو يكشف 
فضلاً عن أحقيتها في المطالبة , قابليتها العلمية وحجيتها الالههية في ادارة دفة 
الصعراع لصالح القضية. 

والى ذلك أشار الفخر الرازي في تقريره هذه المسألة : الحتاج الى هذه المسألة ما 
كان الا علياً وفاطمة والعباس . وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء في الدين . 
وأما أبو بكر فانه ما كان محتاجاً الى معرفة هذه المسألة لأنه ما كان يخطر بباله أنه 
يرث الرسول يأف فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة الى من لاحاجة به 
اننا ولاسلتها ال فق له ال معرفقيا أشد الما ةا" . 

ونحن نتسائل بدورنا ما الذي دعى أبو بكر أن يفتح على نفسه باباً لا يمكن غلقه 
أبداً؟ فادعاءه للحديث أحبط محاولاته على المدى البعيد . فاعتذار مدرسة السلف 
بأَنّه حديث لم يحظ بسماعه أحد إلا الخنليفة الاول نفسه دون المسلمين . وهىي 
جر هيه قير الارهاات عدا ١ك‏ سس لزنه عدوت بريه واه زه : 
ولم يخصهٌ من قبل رسول الله يَ#ييةٍ بأحاديث أخرى تبحث فى غير مقام 
الاستخلاف والوراثة علياً أن الشيرازي في كتابه اللمع جعل أحد حجج رد الخبر 
الواحد هو تفرّد الراوي لروايته حيث قال: «أن ينفرد الواحد برواية مايجب على 
الكافة علمه . فيدل ذلك على أنه لا أصل له , لأنه لايجوز أن يكون له أصل وينفره 
بعلمه من بين الخلق العظيم »7 على أن أبا بكر قد ارتبك ارتباكاً عجيباً في قضائه 


(١)و(5؟)‏ شرح النهج / ابن أبى الحديد 11:17؟. 
(؟) أضواء على السنّة المحمّدية / محمود أبو ريه: 594» دار الكتاب الاسلامى . 
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بهذه الحادثة » اذ كانت فدك بيد فاطمة 886 وهو دليل ملكيتها حيث أن اليد دليل 
الملكية » فكان على أبى بكر تقديم بينة لتأييد دعواه ؛ وهى أن فدك ليست لفاطمة . 
الا أن الخليفة قد اختلط عليه الأمر فطلب من صاحب اليد بينة على دعواه لملكيته . 
وهذا من غريب ما افتتحه الخليفة عند بواكير حكومته , مما دعى المسلمين الى 
الدهشة حقاً ؛ اذكيف يتصرف الخليفة بهذا التهافت القضائي الذي يقضي من خلاله 
الى عدم كفاءة الخليفة في ادارة شؤون الدولة الاسلامية المبني دستورها على 
الاحكام الاسلامية , فاذا لم يحط الخليفة خُبراً هذه الدعوى , فكيف حاله في ادارة 
و ا ا ا ا 
حادثة قضائية يفتتح بها حكده , بل أن الخليفة أدرك أن فاطمة غ هى صاحبة 
الملكية من أو لأسن اذ أقن أخيرا تلكيتا لشاطمة وقيرو ارجساعها الجا 
لولا نصيحة عمر بقوله : ماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى )١(:١‏ 
تما يعنى عدم اعتقاد الشيخان بصحة ما ادعياه من قول رسول الله يَبِيحَةِ إنا معاشر 
الانبياء لا نورث » اذ مع اصرار الخليفة الاول على عدم توريث رسول اله بَئة 
كيف يحق له أن يخالف قول رسول الله يَِيَْةِ « ما تركناه صدقة » ويُرجع فدكا الى 
فاطمة . واذا كان الأمر على خلاف دعوى الخليفة فكيف يُبِيحُ لنفسه أن يتلق 
حكا عن رسول اشاوهو بعد ذللة. مقس غديفه ؟ اا : يعني أَنّها مناروة سياسية 
التفكرا طروها الأرعية الدئ أبعدفه موقت المهر اكه ورد كد برا عب اده 
من أن الخليفة الاول لم يكن متجاهلاً للحكم ؛ بل هى حالة مخاض سياسي تتعرض 
فيه القيادة السياسية الى محاكمة فاصلة يتقرر من خلاها مصداقيتها وحقيقة 
مشروعيتها المدّعاة » وهذا ما أحدثه فعلاً النص الفاطمي وهو يتحرك في هذا 
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الجو الساخن من الاحداث. 

ولا نريد هنا أن نستقرأ الصراع الفدكي بكل جوانبه المثيرة , بقدر ما يمكننا أن 
نستقصي خيوط الحبكة التي أحيكت من قبل القيادة فى تقديم نض يُصاغ تحت 
تأثير إرباكِ سياسي يدفع القيادة الى حالة من اللامسؤلية المستهجنة فتثير من 
خلاها مشاعر المسلمين وقتذاك , ذلك لأن القيادة قد تفرّدت الآن باستخدام النص 
الحظور بعد اعلان الخليفة بيانه في الغائه الحديث النبوي بحجة «أنكم تُحدّثون عن 
رسول الله فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه»(). الا أن الخليفة قد تخلّ عن التزامه 
حين الدفاع عن نفسه أمام فاطمة , فهو لم يوفق أن يتمسك ساعتكذ بكتاب الله 
الذي جعله الخليفة بديلاً عن حديث رسول الله يَليْدَةِ . بل العكس ., فقد اعتمد 
دفاع الخليفة على حديث نبوي لم يشهد بصحته اثنان من المسلمين . فى حين 
اعتمدت فاطمة نه في محاججتها على كتاب الله تعالى دون أن تعتمد على حديث 
نبوي واحد قد يعترض الخليفة عليها بقانون الحظر على الحديث الذى انخذه. 
وبذلك سيّبطل حجة الزهراء فى محاكمتها . لذا فقد خاصمته بقوله تعالى : # وَوَرِتَ 
سُلَيِمَانُ دَاوْد 74" وقوله تعالى عن زكريا: 8 فَهَبْ لي مِن لَدّنكَ وَلِيَا * يَرِئُنِي 
وَيَرِتُ من آل يَعْقُوت "١4‏ وقوله تعالى : طإ يُوصِيكُمْ اه في أَؤْلآدكُم للذّكَرِ ِل 
ِالْمَعْدُوِ 7#" وقوله تعالى : # وأُولُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أؤلَى بِبَعْضٍ في كِتَاب 


)١(‏ تذكرة الحفاظ / الذهبى :١‏ ؟. 
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اللو ''). على أن ما أورده أبو بكر من حديث منسوب الى رسول الله يَيَةٍ ؛ 
خبر واحد معارض للآيات التي احتجت بها فاطمة تيه , اذ الخبر الواحد لايقوى 
على معارضة النص القرآني المقطوع صدوره فضلاً عن ظهوره. وذلك مؤدى 
قوط الخن :الو انعد العارسن عن المنضية راننا. 

هذاء مما يعني أن فاطمة #6 قد إستطاعت تعرية «المشروع التأسيسي السلفى 
للد ركه لالذا فد عدم دوقت الزهرادطة صيفة نياك قحسي الاتعدات لالم 
الحديث النبوي فضلاً عن شجب تحركات القيادة لصياغة مدوناتها التأسيسية 
العديك ءا ادق الى أن يفن القناذة أخالة مستوحسة عن الستخداء المتديك 
واثاراته » وكأن السنتين اللتين عاشها الخليفة الأول كانتا سني صرا اع نصي أثارتة 
فاطمة الزهراء تن في أذهان المسلمين . وكسرت من خلال ذلك طوق الحظر 
المفروض عليه . وأباحت للحديث أن يتحرك معارضاً» لا أن يظل ملغيّ جامداً 
مانن تتامو عت استهدا مد 

فدك.. دعوى غيب أم دعوى قضاء ؟ 

ولا يسعنا أن ننبّه الى قضية خطيرة درج عليها الكثيرون من أن البحث في فدك 
بحث قضائ , فتناولوا في بحوثهم ما أشكل على الخليفة من كونه تعامل مع القضية 
على خلاف مقتضيات القضاء. فقد طلب البيّنة من صاحب اليد وهي فاطمة #6 
بالرغم من أن مالكيتها لاتحتاج الى بِيّنةٍ » فوجودها تإل وتصرّفها في فدك دليل 
على ملكيتها لها كما أن البمين والشاهد كافيان في اثبات الحق لدى القاضي ليُفتى في 
تعيين جهته لصاحب المين والشاهد . 
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عن ابن عباس كما أخرجه مسلم في صحيحه : أن رسول الله مُليْظةٍ قضى . 
شاهد''' , على أن فاطمة نإ شهد ها على , ل 
اضافة الى أم أيمن , ففلاك الشهادة متوفدرٌ لدى الخليفة فكيف لم يقبل القضية وحكم 
بخلاف أدلتها ؟ 

وبالفعل آفيت الحقة ن إشكاليةٌ قضائية مهمة على الخليفة لا ينبغي له أن يركبها 
غفلة , فكيف وقد ارتكبها عمداً «مع سبق الاصرار» ؟ 

الاأن دعوى فدك لا تعني اشكالاً قضائياً أخطأ فيه الخليفة وم يتعامل معها على 
أساس مقتضياتها القضائية فحسب ء بل أن دعوى فدك علامة مهمة وخطيرة في 
الاشارة الى حالة التصديق الغيبى الذي كان على الخليفة اوت كوف لني وردعق يه 
وبيان ذلك كالآتي : ان نزول آية التطهير وهي قوله تعالى : 98 إِنّمَا يُرِيدٌ لله لِيُدْمِبَ 
عَنَكُمُ الوّجْسَ س أَهْلَ الْبيِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً 4 .)"١‏ 

قد خص فبها الن ىَيليَة وعللى وفاطمة والحسن والحسين اي كا عليه الفريقان. 

روف التبوظ عق انق دوي عن أ مايه نالع توا عد الا ةق 
بتي طإِنّمَا يُرِيدٌ لله ليَذْعِت عَنَكُمْ الرّْسَ أَفل الْبَيتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرأً© وفي 
البيت سبعة جبرئيل وميكائيل له وعلي وفاطمة وا حسن والحسين وأنا على باب 
البيت قلت : يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ قال: انك الى خير » انك من 
أزواج البى7". 

والرجس هو مطلق الذنب ومن ذلك الذنب الكذب . فتنزيه الله تعالى لهم عن 


)١(‏ صحيح مسلم _كتاب الأقضية 7: 15117 » باب القضاء باليمين والشاهد » دار الفكر. 
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مطلق الذنوب ومنها الكذب شهادة منه تعالى على تطهيرهم وعصمتهم . والتصديق 
بذلك نحدٌ من أنحاء الغيب يفترض على الخليفة الاذعان له والاقرار به وخلافه 
يشير الى حالة خطيرة يرتكبها كل من لم يذعن بذلك وهو عدم الايمان الغيى فضلاً 
عن عدم التسليم بكل ما ورد في القرآن وأحاديث النى يي . وفاطمة به انما 
تنطلق من مبداً التصديق الغيبى الذي أقره الله تعاى لها ولأهل بيتها . فطالبتها بفدك 
وتصديقها على ذلك دون اللجوء الى دعوى القضاء هو من علامات الاقرار الغيي 
الذي يوجبه إيمان المسلم , ولعل فاطمة غ88 أرادت أن تكشف بعض التوجهات التي 
لا تلتزم بالاذعان الغيي #وفضهت ذلك كرا من الدعاوى: فهل ورا قتبادة الله 
تعالى ها بالصدق ‏ شهادة ؟ فكيف يأخذ الخليفة بشهادة ابنته عائشة في تصديقها 
اباطزووانة ديت« إنا عاقش الأشناء لا تورث » ويُردٌ عهادة فاطمة يه التي هى 
فرع شهادة الله تعالى ؟ 

على أنا لا ننسئ ما أذعن به خزية بن ثابت الانصاري في تصديقه للنى يَفنة 
وشهد على ذلك دون أن يرى القضية بعينه أو يحدّثه أحدّ بهاء فلم| سأله البى مايق 
كيف شهدت ياخزية ولم تعلم بالدعوى ؟ قال : يا رسول الله » صدّقناك على خبر 
السماء ولم نصدقك على خبر الأرض”" ؟ أي أن ايمانه بالنبى يت في هذه الدعوى 
فرع ايمانه بالتصديق الغيبى الذي أذعن فيه خزية , لذا أقره رسول الله يَأييَةٍ على 
ذلك وجعل شهادته شهادتين . 

واذا كان خزيمة بن ثابت قد صدق رسول الله يَلِيْقَةِ على دعواه بتصديقه خبر 
السماء . فعلى الخليفة أن يتذكر أن فدك كانت تجربته في الايمان الغيبى والتصديق 
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بدعوى فاطمة وعلىي وا حسنين :8ه وقد أذهب الله عنهم الرجس. فضلاً عن 
شهادة الني يَف لأم أن بأنْها امرأة من أهل الجنة » فهل فات على الخليفة ذلك . 
أم أن الاذعان بالغيب والتصديق به لم يكتمل بعد ؟ 

نتائج الحظر على الحديث النبوى فى عهد الخليفة الأول 

ظهرت معالم الارتباك واضحة على قضاء الخليفة وأحكامه وذلك بعد أن أحظر 
التعامل على الحديث , واستعاض الخليفة وأمثاله بالرأي في الفتوى والقضاء. 
وتطوّر الرأيٌ بعد ذلك الى الاستحسان والقياس وأمثاطماء مما دعى المسلمون من 
كلا الفريقين أن يحصون هفوات الخليفة في القضاء . وان تراجعت بعض المدارس 
الاسلامية عن اشكالاتها ‏ وبقيت مدرسة الفقه الامامي تحصي مخالفات الكتاب 
والسنة لاجتهادات الخليفة وقضائه. 

أوّلاً: ما أشكلّ على الخليفة فى ميراث الجدة: 

عن قبيصة بن ذؤيبء أنه قال: جاءت الجدة الى أبى بكر الصديق غلك عنه 
فسأله ميرائها فقال: مالكِ في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة نب الله يلقن 
شيئاً ؛ فارجعي حتى أسأل النّاس » فسأل النّاس ء فقال المغيرة بن شعبة : حضرتٌ 
رسول الله يَ#ييةٍ أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرّك ؟ فقام محمد بن 
مسلم فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه ها أبو بكر غ7١‏ . 

واذا كان خليفة المسلمين مرجعاً في أمورهم فلا معنى لحاجته الى غيره ؛ فعلى 
الخليفة ادارة شؤون المسلمين ومتابعة أمورهم فهو السائس لأمور دنياهم والمفتي 
في أمور دينهم ‏ لذا فاشتراطهم العلم ‏ والتعبير بالاجتهاد في الفتوى لم نجده قد توفر 
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لدى الخليفة وهو يتحير فيا كان فيه النص » فكيف بما لم يكن فيه نص أو سابقة 
حكم ؟! أما توقفه في مسألة هي من أهم مسائل البلوى وسؤالٌ غيره من المسلمين 
عيا سمعوه عن رسول الله يَف في ميراث الجدة مع اعلانه الحظر على الحديث 
النبوي والرجوع الى كتاب الله » فان الحادثة تؤكد عدم مصداقية دعوى الرجوع 
الى كتاب الله دون الرجوع الى سنة نبيه يَفْكةِ اذ القرآن لا يمكن الأخذ به مالم يتم 
الرجوع الى السنة » وهذه احدى مشاكل الحظر على الحديث التي قننها الخليفة مما 
يؤكد أن مسألة الالغاء للحديث النبوي تتعلق بأحاديث الاستخلاف دون غيرها 
من الاحاديث . 

ثانياً: ما أشكل على الخليفة فى قطع السارق 

روى البيهتق في سننه : أن رجلاً سرق على عهد أب بكر يِلكه مقطوعة يده ورجله 
فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بهاء ويتنفع بهاء 
فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لتقطعنٌ يده الأخرى. فأمر به أبو بكر يه 
فقطعت يده(" . 

فغياب السنة عن الخليفة أدى الى غياب الحكم عنه كذلك , ولم يستطع القضاء في 
مسألة قضنئ بها القرآن الكريم لقوله تعالى : 8 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِكَة فَافْطَمُوا أَئْدِيَهُمَا 
جَرَاء بمَا كَسَبا 74" فالرجوع الى القرآن الكريم لم يتسن لدى الخليفة فضلاً عن 
زجوعه ال الشتة التبوية» وهو ختلاق .ها أعلنة المتلقة غنند يان المسظر 
على الحديث من وجوب الرجوع الى كتاب الله وكفايته عن السنة . الا أن الخليفة 
م يلتزم بتعهداته هذه فحكّم رأيه وأجتهد مقابل السنة وكتاب الله تعالى . 
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ثالثاً: نسعة أشياء فى نفس الخليفة : 

روى الطبري قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدئنا علوان عن صالح بن كيسان عن عمر بن 
عبدال رمن بن عوف عن أبيه أن دخل على أبي بكر الصديق لك في مرضه الذي 
توفي فيه فأصابه مهيا فقال له عبد الرحمن : أصبحت والحمد لله بارثاً» فقال أبو 
بكر : أتراه قال نعم » قال : اني وليت أمركم خيركم في نفسي فكلكم وَرِمَ أنفُ من 
ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبل وهي مقبلة. 
حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج ؛ وتألموا الاضطجاع على الصوف 
الأذريّ كما يألم أحدكم أن ينام على حَسك. والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه 
في غير حدّ خير له من أن يبخوض في غمرة الدنيا وأنتم أول ضال بالنّاس غَّدا 
فتصدونهم عن الطريق يميناً وثمالاً» يا هادي الطريق انما هو القَجر أو البحر فقلت له 
خفّض عليك رحمك الله فان هذا مهيضك في أمرك ء انما النّاس فى أمرك بين رجلين 
إما رجل رأى ما رأيت فهو معك, وإما رجل خالفك فهو مشيرٌ عليك وصاحبك 
كما تحب ولا نعلمك أردت إلا خيراً ولم تزل صالحاً مُصلِحاً» وأنك لا تأسى على 
شيء من الدنيا . 

قال أبو بكر : أجل اني لا آسئ على شيء من الدنيا الا على ثلاث فعلتّهن 
ووددثٌ أني تركتهن , وثلاث تركتهن ووددتٌ أني فعلتهن » وثلاث وددت 
أفي سألت عنهن رسول الله يلي . 

فأما الثلاث اللاتي وددت أنى تركتهن » فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن 
شيء وان كانوا قد غلّقوه على الحرب ‏ ووددتٌ أني لم أكن حرقت الفجاءة السُلمي 
وأني كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاًء ووددت أفي يوم سقيفة بني ساعدة كنت 


فل ااا ب الجبا نمت لمسعبارة ومن بطي امكو بج اتدل كرمج دج كاوق التشرفيت التيورق 
قد قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين » يريد عمر وأبا عبيدة » فكان أحدهما أميراً 
وكبك وزيا 

وأما اللاتي تركتهن فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قسيس أسيراً كنت 
ضعربت عنقه , فانه تخيل ال أنه لا يرى شراً إلا أعان عليه . ووددت أني حين 
سيرتٌ خالد بن الوليد الى أهل الردة كنت أقثٌ بذي القصة. فان ظفر المسلمون 
ظفروا ‏ وان هُزْموا كنت بصدد لقاءٍ أو مددٍ أو وودت أني كنت اذ وجهت خالد بن 
الوليد الى الشام كنت وجَّهت عمر بن الخطاب الى العراق فكنت قد بسطتٌ يديّ 
كلتيهما في سبيل الله ومديديه . ووددت أني كنت سألت رسول الله يَيَةٍ لمن هذا 
الأمرء فلا ينازعة أحد » ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمّة فان 
في نفسي منهما شيئاً. قال لي يونس قال لنا يحيئ : ثم قدم علينا علوان بعد وفاة 
الليث فسألته عن هذا الحديث فحدثني به كما حدثني الليث بن سعد حرفاً حرفا . 
وأخبرنى أنه هو حدّث به الليث بن سعد , وسألته عن اسم أبيه فأخبرني أنه 
علوان بن داود(''. 

والرواية تتضمن خلاصة ولاية الخليفة لأمور المسلمين . فالتقريع الذي وجهه 
الخليفة لمؤيديه من المهاجرين كما عليه رواية ابن قتيبة حيث قال : «والله اني 
لشديد الوجع, ولما أل منكم يا معشر المهاجرين أشدٌ على من وجعي ». تأكيد 
على عدم قناعة الخليفة بما ارتكبه خاصة من خروقات يجد نفسه مسؤولاً عنها. 
اذ يشكو الخليفة إثرة بعضهم باسم الخلافة الاسلامية وعلى حساب المسلمين » 


)١(‏ تاريخ الطبري ١15:7‏ . مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة » وروى ذلك المسعودي فى مروج 
الذهب 7: 25117 مؤّسسة الأعلمى ‏ بيروت » وفى الإمامة والسياسة »5١ :١‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » وفى تاريخ اليعقوبى ؟: 14؟» مؤسسة الأعلمى ‏ ييروت . 
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معرباً عن قلقه لما أبداه بعضهم من انتهاكات واضحة. على أن الخليفة يتحسر على 
غياب الحديث النبوي عن ساحة الاحداث إيَان عهده , مشيراً للى أن للنص النبوي 
وجوده في حسم القضايا الاسلامية المتنازع عليهاء فيجد أن الاجتهاد والرأي 
مقابل النص النبوي لا يجدي نفعاً بقدر ما هو موجب الى الغاء حقائق تُعد مسلّيات 
الخلافة الاسلامية . فالنزاع الذي أحدثته أيام السقيفة ال هائجة بكل توجهاتها 
السياسية والتي أدت الى دخول القوم الى بيت فاطمة #6 دون مراعاة الصحاح من 
النصوص النبوية التي أكدت على حفظ فاطمة وهي بين ظهراني القوم . مدعاة الى 
الندم الذي يستشعره الخليفة من تسرعه في اتخاذ قرار اهجوم وأخذ البيعة من على 
عنوة وما لهذا العمل من إلغاء لشرعية النصوص النبوية التي اختزنها الخليفة في 
ذاكرته مشيرة الى شخصية الخليفة الشرعي الذي أعلنه الى يَِيْةِ يوم الغدير 
ومخاطبته للمسلمين بقوله بيك : « من كنت مولاه فهذا على مولاه» . على أن الخليفة 
قد دار كلامه على ثلاث محاور كلها تصبٌ في قضية واحدة . وهى قضية الخلافة 
الاسلامية» وامحاور التي ذكرها : 

١-يود‏ الخليفة أن يسأل رسول الله يفي لمن هذا الأمر_أي الخلافة -. 

' - يود الخليفة أن يقذف الأمر في ععنق الرجلين فيكون أحدهما أميراً 
ونكوان فويوزيرا. 

#انديوة اللخلينة أن الا ركس ريت قاطمة وإن أخلق عل تعرية:. 

وانمحاور الثلاث تُفيدٌ قضية خطيرة لم يُضّرح بها الخليفة ‏ بل أشار المها ضمناآً 
دون أن يجد مبرراً للاعلان عنها ء إلا أنه نوازع نفسية طغت على الخليفة فبثها 
شكوى تعتلج في نفسه . وهى تيقن الخليفة من وجود النص على خلافة رسول 
الله يي , الا أن حركة السقيفة اقتضت أن يكت الخليفة وفريقه هذه النصوص 


١:‏ ا ا 5 تاريخ الحديث النبوي 


ويغضون عما إرتكز في نفوسهم وفي نفوس المسلمين من أن النبى بلي لم يترك الأمر 
ران و لوو عر عام وله عدت « لاع علا سير الى نكر بع عل بن 
أبي طالب من تن تفضيله ودنوّه والتنويه بفضله ومغزلته عند ؛ فضلاً عما صرّح 
به يي من كونه الخليفة بعده» واذا لم يجد أبو بكر بّداً من الاعتراف بالنص النبوي 
وتصريحه بالخليفة ‏ فانّه سيجد ذاكرة المسلمين تستعرض منزلة علي عند النى يإفظة 
فضلاً عن أهليته من العلم والزهد والشجاعة وهي مقتضيات الخلافة والامامة . 

اذن فتوجسات الخليفة من وجود مَنْ هو أفضل منه لمنصب الخلافة يدفعه الى 
التساؤل عن مدى أهلّيته للخلافة » واذا كان الخليفة قد تيقّن من صحة ما أقدم عليه 
وادعاؤه أن المسلمين أجمعت على خلافته واعتبار ذلك احدى أدلة مشروعيتها . 
فلِمَ يضطرب الخليفة في التساؤل عن هذا الأمر في مَنْ ؟ واذا أيقن صحة عمل 
المسلمين باعطاء البيعة له وكونها حجة بينه وبين الله تعالى . فلم يتمنى أن يلت الأمر 
في عنق أحد الرجلين هارباً من مسؤليته ؟ 1 

على أن غياب الحديث النبوي عن الخليفة واصراره على عدم العمل به الجأه الى 
أن يقفد كثيراً من أحكام الفرائض والسنن حتى أنه أرّقه حكم ميراث ابنة الأخ 
والعمة ففي نفسه شيء _كما عبر هو بذلك ‏ وخلاصة ما اضطرب الخليفة فيه من 
تردد وحيرة يرجع الى غياب الحديث النبوي عن ساحة الأحداث فضلاً عن قرار 
الحظر الذي اتخذه وعدم التعامل مع الحديث , والاحتكام اليه . 


الفترة الثانية : مرحلة الالغاء والمطاردة الأولى 
لم تكن محاولات الالغاء والتصفية للحديث كافية لمتطلبات الحد من مداولته 
كأحاديث الاستخلاف والفضائل. خصوصاً بعد الصراع الذي وقفته القيادة من 
مطالبة الزهراء 886 بفدك وقد أخففت دفاعات القيادة في ايقاف النص عند حدود 


مراحل تاريخ الحديث النبوي اا ا 0 
تهديد الشرعية للبيعة الجديدة . بل كان لموقف الخليفة الاول من استحداث نص 
جديد واستخدامه في دعواه؛ أضعف موقف المدرسة السلفية وأربك توجهاتها في 
تأسيس المدونة الحديثية , اذ كان ذلك فاتحة عهد غير محمودة أحالت دون احراز 
ثقة الأمة بما تطرحه المدرسة السلفية من دعاوى الاجماع أو الشورى فما بعد. 

اذن كانت هذه المشكلة سبباً فى دفع الخليفة الثاني الى ايجاد خطوة متقدمة 
أخرى في مضمار الحظر على الحديث النبوي . ولعل هذه الخطوة كانت جديدة فقط 
في حيز التنفيذ والتطبيق للخطوة السابقة المتخذة في عهد النليفة الاول. ففلسفة 
الغاء النص يراد منها الآن تطويرها على المستوى العملي وابرازها كتقنين يحظر من 
خلاها مداولة الحديث وتطويقه وفرض الرقابة الصارمة على أصحاب الرواية 
ومن تم سجنهم للحد من رواية الحديث والسيطرة على منابعه الروائية . 

فعن سعيد بن ابراهيم عن أبيه : أن عمر بن الخطّاب قال لابن مسعود ولأبي 
الدرداء ولأبىي ذرء ما هذا الحديث عن رسول الله يَإييَةِ ؛ وأحسبه حبسهم حتى 
اف 7 

وروى ابن العربي : أن عمر بن الخطّاب سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة 
سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عمان . وكان سجنهم لأن القوم اكثروا الحديث 
عن رسول الله لو "١‏ . 

ولعل اجراء الخليفة سيثير لدينا استغراباً اذا ما عرفنا أن هذا التشدد الأمني 
الحذر مضروب على حديث رسول الله َل وكون هؤلاء الرواة قد اكثروا الحديث 


(1١0)‏ المستدرك على الصحيحين / الحاكم النيسابوري 59:5 غ» من كتاب العلم » دار الكتت 
العلمية ‏ بيروت . 
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عن رسول الله يلق وذلك حينا تغيب عنا موجبات هذا الاجراء العجيب»: 
خصوصاً وقد لو حق ثلاثة رواة عرفوا بثرائهم الروائي » الا أن أدنى تأمل سيجعل 
الأمر طبيعياً في ظل ظرف متوجس من روايات الاستخلاف التي تؤكد خلافة 
عل بن أبي طالب علياً أن هؤلاء الرواة هم من حمل أحاديث الاستخلاف التي ما 
برحوا بخزنونها في صدورهم ء ويتداولونها في حافلهم مشيرين الى عدم شرعية 
النظام الجديد . 

نعم » ما يثير استغرابنا هو مداهمة الخليفة الثاني للموروث النبوي وبشكل واسع 
النطاق عمد فيه الى تلف هذا الموروث المقدّس مستغفلاً بذلك الرواة الذين ظنوا 
بدعوة خليفتهم خيراًء اذهم أتوا بكل ما عندهم من حديث على أمل أن يصحح 
الخليفة الثاني ما ارتكبه الخليفة الاول من تطويق الحديث بادىء ذي بدء؛ لمعارضة 
الحديث النبوي اطروحة السقيفة المبنية على فلسفة الشورى والاجماع ؛ في حين 
كان الحديث حاسأا لمواقف البيعة المكتضة بالآراء المتضاربة وقت ذاكء أما اليوم 
فلا يجد الخليفة مبرراً من ملاحقة الحديث الى هذه الدرجة العنيفة . 

هكذا كان أمل النّاس بموقف خليفتهم , الا أن الأمرلم يكن كذلك .اذ أن سذاجة 
النّاس لم تكن في محلها أبداًء ويمكننا الآن أن نحمّل الرواة مسؤلية هذا التفريط 
بالحديث ء اذ كيف يظنون بخليفتهم خيراً ومباني سقيفة بني ساعدة لازالت تهيّمن 
على مشروع نظام الحكم القاكم الذي هو في الحقيقة امتداد لمبان مشتركة بين رؤية 
الشيخين ؟ فالحظر الذي اتخذه الخليفة الاول على الحديث النبوي هو احدى 
التوصيات المتخذة في مؤتمر السقيفة لتنفيذ مشروع الاستخلاف القاكم على الشورى 
والاجماع . فها الذي تغير فى نظر النّاس من سياسة النظام الذي هو امتداد للنظام 
السابق بكل طموحاته وتوجهاته ؟! 

روي ان الخليفة الثاني بلغه أَنّه قد ظهرت في أيدي النّاس كتب » فاستنكرها 


مراحل تاريخ الحديث النبوي و ا و ا 1000 
وكرهها , وقال أها النّاس انّه قد بلغنى أَنّه قد ظهرت في أيد يكم كتب فأحبها الى الله 
أعدها وأقومها , فلا يبقينٌ أحدٌ عنده كتاباً الا أتاني به » فأرى فيه رأي . 

قال : فظنوا أنه يريد أن بنظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف . 
فأتوه يكتبهم فأحرقها بالنّار . 

ثم قال : أمنية كأمنية أهل الكتاب!". 

ولا أجد ما يبرر إستغفال النّاس الى الحد الذي أَدّى فيه الى هدر ما لديهم من 
تراث مقدّس ء كما لا أجد في نفس الوقت ما يبرر اجراء الخليفة بقرار الاحراق 
التعسفى . على أننى لازلت محتفظا بحيئيات التلف هذاء وهى الاصول الفكرية 
المشتركة التي تدفع بالشيخين الى اتخاذ هذا الاجراء العجيب , لكني لا أستطيع أن 
أصل الى حقيقة الأمر الذي يعيشه الخليفة الثانى وهو مهدّدٌ بالحديث النبوي . اذ أن 
الاختناقات التى عاشها رجال السقيفة من قبل أباح هم ارتكاب أي اجراء معين 
في تلف الحديث ؛ أما حينا يمتدُ هذا الهاجس حتى الى عهد سياسى جديد ‏ فهذا 
مالم يكن بالحسبان » ولعل شيئاً لم يكن خفياً سيتأكد في بحثنا هذاء وهو تأثير 
تيارات المعارضة الناشطة في ظل الحديث النبوي التى تستخدمه كالية حاسمة في 
الغزاع » ومنه سيظهر كذلك تراجع القيادة السياسية متقهقرة أمام هذا التيار 
المتصاعد الذي لازال يدعو الى اعادة النظر فى البيعة الجديدة والطعن فى شرعيتها . 
وبالمقابل يدعو للرجوع الى الحديث النبوي في تقرير مصير البيعة الشرعية . 

ويمكننا الأن أن نتساءل . هل سنجد ما يبرر اجراءات الخليفة ؟ 

ولعل السؤال نطرحه بصيغة أخرى . وهى هل ستجد المدرسة السلفية ما يبرر 


حقيقة هدر هذا التراث ؟ 


)1( الطبقات الكبرى / ابن سعد 6خ اه دار صادر ‏ بيروت . 


يل افو اق فاه ولفقس ماما طن اطاط ا كو امة ارو الو م ةو لقث كازيك الجدنيك الحيوض 


هذا ما لا يمكن تحديد اجابته يجملة واحدة » فان ذلك يختفى وراء حشد مسن 
البحوث سوف تتكفل دراستنا بتقديها . الا أنّنا يكن أن لالح :لاك بافيارة 
واضحة ستكون تهيداً لما نذهب اليه ؛ وهى أن إطروحة الشيخين في الحظر على 
الحديث لازالت تعيش تناقضاتهاء فن جهتهما يبرر الشيخان اجراءاتها بانْها 
لا تتعدى عن النشية من أن يختلط القرآن بالحديث . في حين سيكون الحديث 
النبوي هو الدستور الذي من خلاله تعتمد اجراءات الدولة عليه , بل لا يستطيع 
احدى الخليفتين أن يستغنى عن الالتزام بالحديث النبوي من أحكام ومقررات 
شرعية » نعم يمكن أن نجد ثغرات في عدم الاعتاد على الحديث إِيّان عهد الخليفة 
الثاني مما دعته هذه التغرات الى أن يعتمد على آرائه الخاصة ليجعلها مقابلة 
للحديث النبوي , وهو ما دعئ مدرسة السلف الى التلكؤ في الاعتذار عن اجتهاد 
الخليقة مقا نل النضن:. 

روف مساو سحتو اود قيرة فال كان امن قتي افر تالت 
وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي 
دار الحديث . 

تمتعنا مع رسول الله يَِيْيَةٍ فلا قام عمر قال : ان الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء . 

وان القرآن قد نزل منازلةُ فأقوا احج والعمرة لله . كبا أمركم الله . وأبنّوا نكاح 
هذه النساء . فلن أو برجل نكح امرأة الى أجل » الا رجمته بالحجارة!"". 

ولا ندرك من الحديث سوى أن الخليفة يرى تغايراً تاماً بين القرآن الكريم وبين 
الحديث النبوي . «فالقرآن قد نزل منازلهُ » كما عبر الخليفة مما يعني محاولة فصل 


1١)‏ صحيح مسلم -كتاب الحجّ 1 6 باب متعة الحج والعمرة » الحديث ١5١7‏ » دار 
الفكر ‏ بيروت . 
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القرآن عن الحديث بشكل تقنينىي يفرضه على مفردات الحكم ويستخلص من 
خلاله رأياً مغايراً للحديث النبوى » متها إياه أنه حالة خاصة جداً بختص بها النبي 
وهي أضيق من أن تَعمّم لشمولية الاحكام المراعئ فبها ثنائية الزمان والمكان . 

فقوله , «ان الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء  »‏ على حد تعبيره ‏ دلالة واضحة 
على عدم تفاعل الخليفة الثاني من أول الأمر مع النبى في حديثه . اذ يراها مسألة 
تخص النى يف ولا يُعنى بها المسلمون أبداً» الا في دور المهمة التشريفية التي 
يقتضي أدب المسلم وهو في غضون مصاحبته للنبي يَييَةِ , لذا فقد اباح الخليفة 
الثاني لنفسه أن لا يعتني بالحديث النبوي , بل يتعامل معه كقضية يختص بها 
رسول الله فقط مما يؤكد ا الخليفة الثاني مبدأ تعطيل الدور الالهي والغاء الارادة 
الالهية المقتضية للهيمنة على جزئيات الامور فضلاً عن كلياتها . علماً أن هذا المبدأ 
امن مرتكدات هدريتة النتلف القن تقضى بالغاء الشلطية الأاطة المتجدلة يتعيين 
الخليفة بوساطة النص , واعطاء صلاحية الأذاى العام والأهواء الشخصية في اختيار 
الخليفة عن طريق مبتنيات الشورى والاجماع . وهو ما يذكرنا بموقف الخليفة في 
صلح الحديبية فضلاً عن موقفه المتشدد مقابل قول النبى يفي ليكتب لهم كتاباً 
فاعترض ذلك عمر وقرر أن كتابة الكتاب مدعاةً للفتنة والفرقة . 

فاذا داهمه الحديث النبوي و توجّس من حضوره في خغمّ الاحداث أمر 
بالحظر غلية واتلاقه.ومظارةةرواتهة وه قعلاً ما اهل للنفتره القانية ميد 
حظر الحديث ومطاردته , ما حدى ببعض مدارس السلفي أن تتساءل بحيرة عن 
دوافع الخليفة الثاني في اجتهاداتٍ مقابل نصوص نبوية صصريحة . 

روى مسلم في صحيحه عن قتادة؛ عن مطرّف قال : بعث اللي عمران بن حصين 
في مرضه الذي توفي فيه , فقال : اني كنثٌ حدّثك بأحاديث ء لعل الله أن ينفعك 
بها بعدي . 


1 الا اب اماو لالجو اام تاوما مسجوك ف كري ‏ تقاونة الحنيف النيوى 


فان عشت فاكتم عني ؛ وان مت فحدّث بها ان شئت : أنه قد سَلّم على. 
واعلم أن نبى الله يَليَْةِ قد جمع بين حج وعمرةء ثم لم يغزل فيها كتاب الله ولم ينه 
عنها ن ني الله يَليَةِ قال رجل فيها برأيه ما شاء 10 

ما يعني أن هناك تذمراً واسع النطاق قد عم الاصحاب _حملة الحديث - 
مستنكرين على الخليفة أن يقابل «النص » برأيه . اذ هي حالة مستهجنة لم يعهدها 
السليون مع انتوت هذ اللمكلة ان مدرينة الل لانتس عق دي 
رسول الله يَليْيَةٍ بالرأي والقياس والاستحسان .ء فالرأي اذن ؛ حصيلة ممارسات 
جريئة على الحديث النبوي مارسها الخليفة الثاني مشعراً بأن ذلك حق يمكن أن 
يمارسه خليفة المسلمين » مما أباح للخلافة القادمة وعلى مدى مسيرة المدرسة 
السلفية من نظام الحكم أن تؤسس اطروحاتها الخاصة فضلاً عن تأسيسها لمدونات 
الحديث النبوي . 

الا أن ذلك لم ينع المدرسة السلفية في بدء نشوئها عوفي: كعون استبادات 
الخليفة ‏ من أن تُعيّر عن رأيه بأل «وحدث » ونح هو المببوع على غير هدى . 
عق ' اب معو الداكان رقوة ترود التمينى أقانا فقول انااهها اناق اشدئ 
والكلام ؛ فأفضل الكلام كلام الله وآمن ال ممدى هدى محمد يَبِيَةٍ وشر اللأمور 
حدثاتهاء ألا وكل محدثة بدعة .(؟) 

فالتقسيم الذي اعتمده ابن مسعود ناظر الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَيق 
ومادونهما من الحدئات فهي البدع أذ لا معنق أن يُعبر أبو موسى الأشعري وغيره 
بأن أمير المؤمنئين قد «أحدث » . ولعل استقراءً للرواية التالية تَسَجَّلُ لنا حالة 
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مراحل تاريخ الحديث النبوي از[ 000 
اغعثزاعن عتقة تواجه الخلينة اثآن احتباداتهامن لدن واد سد رةه مكف 
بالمعارضة النصية وهى تعيش مخاضات التصدي لمارسات الاجتهاد مقابل النص ؟ 
روى مسلم عن أبي موسى : قال قدمت على رسول الله يَلفظ وهو منيخ 
بالبطحاء . فقال : بم أهللت ؟ قال : قلت : أهللت باهلال النبى يَأيْيَةِ قال: هل 
شقت من هدى ؟ قلت : لا: قال : فطف بالبيت والصفا والمروة ثم حل . فطفتٌ 
بالبدك والضقا والمروة. 

ثم أتيثٌ امرأة من قومي فشطتني وغسلت رأسي . فكنتٌ أفتي النّاس بذلك في 
امارة أبىي بكر وامارة عمر . فاني لقائم بالموسم اذ جاءني رجل فقال: انك لا تدري 
ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النّسك فقلت : أّها النّاس من كنا أفتيناه بشيء 
فليئتد . فهذا أمير المؤمنين قادمٌ عليكم . فبه فائتموا. فللا قدم قلت: يا أمير 
المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك ؟ قال : ان تأخذ بكتاب الله فان الله 
عرّ وجل قال : وأتوا الحبجٌ والعمرة لله . وان تأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام . 
فان النبى يَلْيْية لم يحل حتى نحر الطدى(". 

وواضح أن موقف أبى موسى الاشعري في حدود الاعتراض على ما أحدثه 
الخليفة ؛ وقد ارتكز لديه ولدى غيره من المسلمين حكداً قد أخذه من رسول 
اله يي وعمل به في عهد أب بكر وعهد عمر ولم يُعقرض عليه أن ذلك مخالف 
لكتاب الله تعاللى وسنة نبيه , الا أن الخليفة الثاني قد فرض بسطوته على أبى موسى 
رأبهٌ فقبله قبول المسلَّمات , فأي اعتراض آخر سيعنى في نظر الخليفة تهديداً طيبة 
الخلافة الاسلامية التى يمكن أن تبيح للخليفة معاقبة احالف « بدرته المعهودة » 
وقد كانت هذه الذزة المدى حالات الانتهاك الذي مارسه الخليفة الثاني . فقد كان 


. صحيح مسلم كتاب الحجّ ؟: 496» باب فى نسخ التحلّل من الإحرام‎ )١( 


حل ااا الما السو ما اماه ات 6 ولك وا تسمه نو امت نبي ”تاوبع اللعوية اندو 
يعلو الخليفة الثاني معارضيه «بدرته» التي صارت فيا بعد حسب فلسفة المدرسة 
السلفية من حقوق الخليفة الثاني وخصوصياته اذ كانت رمزاً للهيبة كما هي شعاراً 
لقن نولسري لى اتتحم تدارعنة للقتو :وقوه يكل لاوا ومع ينا كتانت 
هذه الدرة تعبيراً متك حرمة المسلم يمارسه الخليفة كشعار لعدالته. وسيكشف 
هذا الحديث في الوقت نفسه عن التخاذل الذي مارسه البعض ارات تنوجيات 
الخلافة وان كان ذلك على حساب المسلات الاسلامية فضلاً عن الحديث 
الشريف . وسيمتدٌ هذا التيار المتخاذل ليغلّف الذهينة السلفية لتجد ما تبررٌ من 
انتهاكات فكرية فضلاً عن انتهاكاتٍ تأسيسية لمدونات الحديث . 

واذا استقصينا أسباب هذه الانتهاكات لوجدناها احدى الحالات النفسية 
الخاصة التي يعيشها الخليفة الثاني من الحديث النبوي , فتعامل الخليفة مع الحديث 
على هذا النحو سيكشف عن الوضع الذي يعيشه في حياة النبى يلي . اذ لم يكن 
الخليفة الثاني مقتنعاً على ما يبدو من أخذ الحديث والتفقه فيه . فحالاته الخاصة التى 
شغلته عن انضمامه لفريق وال اسع ريد فقن فيد ست اليك 
علاجها الا بالقرد على الحديث النبوي أمام المسلمين الذين عرفوا تاريخه من 
الحديث الشريف ابّان العهد النبوي واظهاره لدعوى قدرته التقنينية التي يستطيع 
فمها استغنائه عن أدلة الحكم الشرعى وممارسة رأيه مقابل الحديث النبوي ء اذ لعل 
ذلك سيقلل نظرة «الاستصغار» القى يُشْعدها رواة الحديث اتجاه الخليفة » لذا فهو 
لوق اق لتويك ايل أعر سيج هد لذ الروةالذاى لاتركروو الى اده 
فيزمن النى يَليَةِ الا رجلاً مشغولاً بشؤونه الخاصة ومنها «الصفقٌ بالاسواق » - 
على حد تعبير الخليفة كما سيأتي - وابتعاده عن سماع الحديث فضلاً عن تفقهه . 

وم تكن هذه دعوى بقدر ما هي حقيقة تكشف عن شخصية الخليفة الثاني 
وهو يعيش حياته الجديدة , وكأن الخليفة قبل اسلامه يُنتزع من حياته الخاصة 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا 0 
انتزاعاً» اذ لم يكن قادراً على أن يتكيف في حياة تفرض عليه غير ثقاقة قومه. 
فالسنن والآداب والاحكام والعلوم الغيبية » تحل اليوم محل ما اعتاده الخليفة وغيره 
من قصص وأمثال وشعر وحكايات الغزو التي يعيشها العربي وهو في أوساطٍ من 
القبلية العاتية بأفكارها وقيمها . 

روى مسلم في صحيحة عن عبيد بن عُمير , أن أبا موسى أستأذن على عمر 
ثلاثاً؛ فكان وجده مشغولاً» فرجع فقال» عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن 
قيس », أئذنوا » فدعى له فقال : ما حملك على ما صنعت .ء قال : إنا كنا نؤمر بهذا 
قال : ليُقِيمَنَ على هذا بينة أو لأفعلنّ » فخرج فانطلق الى بحلس من الانصار فقالوا : 
لا يششهد لك على هذا الا أصغرنا » فقام أبو سعيد فقال : كنا نؤمر بهذا . فقال عمر : 
خف علي هذا حتى أمر رسول الله ييه , أهاني عنه الصفق بالاسواق(١).‏ 

والرواية تكشف عن منحئ آخر كان ينتهجه الرواة من الخليفة الثاني اذ 
تعاملهم معه بنظرة الاستصغار كما ذكرنا -ناشيء عن قناعتهم بأن الخليفة لم يحسن 
رواية المسلّمات من الاحكام الي اعتاد على سماعها وممارستها أصاغر القوم. 
فكيف بادراته لشؤون الدولة المبني دستورها على رواية الاحكام والسئن ؟ لذا فهم 
يبعثون بأصغرهم ليشهد بهذه المسلّمة » بهثابة رسالة مفتوحة يبعثها الرواة ليُعربون 
عن الشائق ض] عليه الخلرمة اتح صف انقانها ليان تاد مين بروابكة المندرت 
وامهات الاحكام . 

ولم يكن الخليفة متردداً عن اظهار عجزه في الرواية » اذ هو يُبرر ذلك بانشغاله 
عن السماع لرواية الحديث الشريف . ما كان يشغله «صفقة بالاسواق » ولعل 
أبا هريرة لم يخف هذه الحقيقة أيضاً» اذ احتج بها على من اعترض عليه بكثرة 
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الحديث . وجعل صفة «الصفق بالاسواق » لدى الخليفة منقصة لا تليق بأصحاب 
رسول الله يبي ؛ ويؤكد أن هؤلاء لم يكونوا أهل صحبة وبالتالمي فهم ليسوا بأهل 
أولوينة ؛ سوى من تفقه منهم بحديث رسول الله يَبِيْعَةٍ اذ يقول مفتخراً : « أن النّاس 
يقولون أكثر أبو هريرة ؛ ولولا آيتان في كتاب الله ما حدّنثٌ حديثاً ثم يتلو إِنّ 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الى قوله الرحيم إن اخواننا من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفقٌ بالاسواق » وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في أمواهم . 
وأن أبا هريرة كان يلزم رسول الله يَبِيْظَةِ بشبع بطنه , ويحضر ما لا يحضرون. 
ويحفظ ما لا يحفظون!'). 

فأبو هريرة -على ما هو عليه من اشكالات في ممارساته اللامسؤلة مع المسلمين 
فضلاً عن تعامله مع النبى ميف - يعتز بحضوره لدى النبى مَل » ويتعردض طؤلاء 
الذين شغلتهم أمواهم من الانصار ء و «الصفق بالاسواق» من المهاجرين وأَنْهم 
لم يكونوا ملازمين للبى يَليتَةٍ ولا حاضعرين أكثر اوقاتهم عنده . 

وكلاماة تن ا ديه اتسين أطارحه ل يمحن قارع عن لقال تت عفر 
بغلام معه مصحف وهو يقرأ «البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وأزواجه أمهاتهم 
وهر ا تحاف قال طير ةيا قلاع خكياء كال جنا رسعت ا اين كوب لفت 
الى قال ما هذا ؟ فنادى انافك صوته: أن كان يشغلني القرآن وكان 
يشغلك الصفقّ بالاسواق !! فضى عمر”'". 

اذن فحياته الخاصة كانت لاتسمح له بمصاحبة النبى يَلييَةٍ الى الحد الذي يؤهله 
للأخذ عنه وسماع حديثه , ما يكشف لنا جانباً خطيراً ومهرا؛ وهو أن الخليفة الثاني 


)10( صحيح البخاري _كتاب العلم ٠ :١‏ » باب حفظ العلم » دار الجيل ‏ بيروت . 
فم تاريخ المدينة المنورة / ابن شبّة ":مء .در التراث ‏ بيروت. 
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لم يكن مصاحباً للنبى يفيك بمقدار يُعتد به كما تُظهره مدارس السلف من 
سيرة الصحابة , بل كان حاله كبقية الذين يترددون على النبى كلف بزياراتهم 
التشريفية التي تقرواح فتراتها حيها يسمح به وقت الصحابي من السلام على 
رسول الله يَلكَةٍ فقط . 

نعم . يمكننا أن نؤكد بعض الاخبار الواردة عن مصاحبته للنبى يَليَةٍ بمقدار ما 
كان الخليفة الثاني يصاحب النبي لمهام مختنى وراءها الشهرة والجاه اللذان كان الفرد 
كاله عبت | حنانن) الخاض نخار لحصوط] من خلال ماكان لور من 
مرافقته للنبى يَف في الحافل العامة والمناسبات الرسمية التي تحخددها ظروف دولة 
نه قعرص افيازات .وقوه الذول الخاورة أو الأقلنات الاخرى بلكو عامل 
الانببار في مقابلة الوفود القادمة الى الجزيرة العربية المنعزلة بطابعها البدوي 
الخاص » مدعاة الى إفتخار البعض فى حضور هذه الحافل والاطلاع على الحسياة 
الأخرى »هذا ما كان في نظرنا من ظهور الخليفة الثاني وغيره على مسرح 
الاحداث إِيّان العهد النبوي المبارك . 

واذا استعرضناذاكرة النّاس لوجدناها لا تحمل عن الخليفة الثاني إلا ««الصفق في 
الاسواق » وحمل حياته البسيطة لم تسمح له أن يكون من ذوي الخطر الذين 
يتبوؤن الصدارة في الاحداث . 

عن قتادة قال: خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدي فاذا امرأة برزت 
على ظهر الطريق , فسلّم عليها عمر فردت عليه السلام أو سلمت عليه فرد عليها 
السلام -فقالت : هيها يا عمر عهدتك عُمَيراً في سوق عكاظ تصارع الصبيان » فلم 
(١)‏ 


تذهب الايام حتى سميّت عمر : ثم لم تذهب الايام حتى سميت أمير المؤمنين .. 
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ولعل نظرة عمرو بن العاص عامله على مصر ستعينئا أيضاً على معرفة النظرة 
العامة لعمر بن الخطّاب وهو يحل بين ظهراني المسلمين الذين صحبوا النى ليق من 
ذي قبل » فهم أولى بملازمتهم له يلف دون غيره لذا أشار الى ذلك عمرو بن العاص 
قولة؛ لعن الله مانا سترث فيه غاملاً لفترء والله لقدرايتٌ عمن:واباة هيل كل 
واحد منهما عباءة قطوانية لاتجاوز مأبض ركبتيه وعلى عنقه حزمة حطب. 
والعاص بن وائل في مزررات الديباج("". فتى يُتاحٌ بعد ذلك لعمر أن يتقدم على 
مجتمع هذه نظرتهم اليه ؟ 

لفيا مضه مخالفة مدونات السيرة السلفية من مصاحبة الخليفة الثاني 
للبي يَِيْدَةٍ . بقدر ما نسعى مخلصين الى تصحيح ما ارتكز في الذهنية السلفية من 
حيازة الخلفاء الثلائة على خصوصيات الصحبة للنى يَليْكَةٍ وتفرّدهم لذلك حتى 
صار من مرتكزاتها , بأن الخلافة الراشدة للثلائة هى من المسلمات «التقليدية 
الدينية » التي لا يمكن مناقشتهاء بل تعدّت هذه المشكلة الى الحديث النبوي حتى 
كحت هذه الشخصيات الثلاثة في الموروث النبوي . ولو أخذنا «عيّنة البخاري » 
من هذه المشكلة لوجدنا أحاديث تشيد بالشخصيات الثلاث حتى ترى ذلك تقليداً 
سارت عليه مدونات الحديث السلفي دون اعتبار السند فضلاً عن الدلالة . 

واليك فاذج شاهدة على ذلك : 

النموذج الأوّل: عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنا تحير بين النّاس 
في زمن النبي يلي فتخيّر أبا بكر ثم عمر بن الخطّاب ثم عهان بن عفان(" . 

فرواية ابن عمر عن الذهنية السلفية التي أراد أن يرجعها الى العهد النبوي 


. دار إحياء الكتب العربية  القاهرة‎ 16 :١ شرح النهج‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري -كتاب الفضائل 0: ؟» باب فضائل أصحاب النبئ َليِق ؛ دار الجيل‎ 
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هي في الحقيقة نتاجٌ متأخر لمساعي هذه المدرسة السلفية التي تشكلت بجهودها 
مدونات الحديث على هذه الطريقة . 

النموذج الثاني : ولانريد أن نتعدى بهذه «الأزمة الحديثية» التي تعانيها 
مدونات السلف الى نماذج من مسلم أو الى داود أو الترمذي او غيرها التي 
اعتادت تقليدية السرد «الوثائق السلني» لأحداث تُصاغٌ من قبل الخيّلة السلفية 
والقي أعطت لنفسها الحق في ترسيم معالم شرعية الخلافة بطرق تيد فيها حسبكةٍ 
قصصية يكون أبطاها الخلفاء الثلاثة. وذلك من أجل ابراز قضية واحدة؛ 
وهى اعطاء الحق لأولويات غير حقيقية واظبت المدرسة السلفية على تصدّرها 
لأي مشروع تدويني حتى سرت هذه الاولويات الى الذهنية العباسية فما بعدء 
والتي سوف تتبنى صياغة المدونات السلفية على أساس نفس الضابطة المتسالم 
عليها سلفاً. واليك الرواية التالية التي يُعِرِبُ عن هذه الأزمة . 

عن هد مؤسى الاتتتري أنةاتويضاً و ييقرم م بغري شقنت لألرسن زيول 
لله يلي ولأكونن معه يومي هذاء قال فجاء المسجد فسأل عن النبى يَأيْكَةٍ فقالوا 
خرج ووجه ها هنا فخرجتُ على إثره أسأل عنه حتى دخل بثر أريس فجلستٌ 
عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله بَإيْعَةٍ حاجته فتوضاً فقمت اليه , 
فاذا هو جالس على بثر أريس وتوسط قُقّها وكشف عن ساقيه ودلالهما في البئر» 
فسلمت عليه . ثم انصرفت فجلست عند الباب فقّلت لأكون بواب رسول الله تإفئة 
اليوم » فجاء أبو بكر فدفع الباب , فقلت من هذا ؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك 
ثم ذهبثٌ فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن ؟ فقال أئذن له وبشبّه بالجنة . 
فأقبلت حتى قلت لأبى بكر ادخل ورسول الله يليك يُبشرك بالجنة . فدخل أبو بكر 
فجلس عن يمين رسول الله ييف معه في الشف ودلىّ رجليه في البئر كما صنع 
النبي يَليةِ وكشف عن ساقيه , ثم رجعتٌ فجلستُ وقد تركت أخي يتوضاً 


م5١‏ لاحو ما انعا ا وج داو مقا م1 ب ل ل تدوج وف و عو اا نوا اانا في 6 تاريخ الحديث النيبوي 


ويلحقني فقلت ان يرد الله بفلان خيراً يريد أخاه يأت بهء فاذا انسان يحرّك 
الباب فقلت من هذا ؟ فقال: عمر بن الخطّاب فقلت على رسلك ثم جئتُ الى 
رسول الله يَييكةٍ فسلمثٌ عليه » فقلتٌ هذا عمر بن الخطاب يستأذن ؟ فقال أئذن له 
وبشّره بالجنة فجئثُ فقلثٌ ادخل وبشرّك رسول الله يَِْقَةٍ بالجنة فدخل فجلس مع 
رسول الله يي في القّف عن يساره ودلى رجليه في البئرء ثم رجعتٌ فجلستٌ 
فقلت ان يرد الله يفلآن خبرا يأت بهء فجاء انسان حك الباب فقلت من هذا ؟ 
فقال عهان بن عفان فقلثٌ على رسلك فجئت الى رسول الله يَليةٍ فأخبرئّه فقال 
أئذن له وبشرّه بالجنة على بلوى تُصيِيُهُ فجئته فقلت له ادخل وبشرّك رسول 
الله ميك بالجنة على بلوى تصيبك » فدخل فوجد القفَ قد مُلىءَ فجلس وجاهه من 
الشق الآخر قال شريك قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهه”''. 

فالحديث وهو يُصاغ على ترتيب معالم الفلسفة السلفية في نظام ا حكم ‏ لا يُظهر 
اكثر من مدى الجهود المبذوله في تشكيلة المدونات السلفية للحديث وعلى خطى 
توجهات مدارسها . وسيّقحم الثلاثة في قصةٍ أخرى هكذا. 

عن أنس بن مالك قال صعد النى يَليْكَةٍ الى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعمئان 
ومين تسر ديرهة كان ننه أعيو ا عدك الذدى أزقنة ك4 
أو شهيدان!'). 

فاجتاع الثلاثة مع النبى يي ترتبها مدارس السلف على أساس الترتيب الذي 
آلت اليه خلافة الاجماع والشورى , والغرض من ذكر هذه الفاذج من الروايات 


هو تأكيد حقيقة التهويل في شخصيات الثلاثئة ودعوى قربهم دون غيرهم من 


. ٠6١06 صحيح البخاري كتاب الفضائل باب فضائل المهاجرين‎ (1١) 
.١١ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
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الصحابة لدى رسول الله يلي . 


2 
ه مهس 


حقيقة لا مفرٌ منها: 

ولكي نتعامل مع واقع الاحداث وحقائقها علينا أن معنَ في معرفة الدور الحقيق 
لجميع الصحابة , اذ أن هذه الأحاديث الموضوعة والتي أدرجت ضمن صحاح 
الحديث . وقد جعلت غطاءً لما اقدم عليه رجال السقيفة من خرق لمسليات 
الخلافة » وكون الترتيب الذي تم فيه تسلسل الثلاثة في الحكم هو ترتيب يلزم منه 
التأهيل الذي حير عليه هؤلاء من قبل النبى ييف استناداً الى تعامله معهم . مما 
يعني أن الى يَليَةِ كانت له الصلاحية في تحديد مؤهلات الخليفة ومن ثم تعيينه . 
لعنايته بالخلفاء الثلاثة في حياته » ومعنى ذلك التسليم بفكرة «النص» على الخليفة : 
واذا سلّمت مدرسة السلف في ذلك وهو ما تؤول اليه فكرة الامامية من وجوب 
النص على الخليفة عندها وجب الاحتكام الى النصوص الدالة على تعيين الخليفة 
والمشيرة الى مؤهلاته ومواصفاته فضلاً عن التصريم بأسمه. 

والذي نريد قوله أن هذه النصوص تشير الى حقيقة لايمكن تجاهلها , وهي أن 
مدرسة السلف تعترفٌ بحيئيات تأهيل الامامة والتي يكشف عنها مقدار القر 0 الى 
رسول الله يَكِيْيةٍ واهتامه الخاص بخليفته ان حياته الشريفة ليكون قهيداً للتنويه 
باسم خليفته المعين من قبل الله تعالمى لذا حاولت أن تتشبث يأحاديث موضوعة . 
واذا أقرت مدرسة السلف بذلك فقد آل الأمر الى الاعتراف بوجوب النص لتعيين 
الخليفة كما هي عليه الامامية في رؤيتها للامامة. 


نتائج الحظر على الحديث النبوى فى عهد الخليفة الثاني 


ان استمرار الحظر على الحديث النبوى ألجأ الخليفة الثانى أن يتخذ اجتهاده 
منطلقاً للفتوى والقضاء . وقد عكست هذه المشكلة حالات خطيرة على وضع الفقه 


١‏ ا ع ا و لخ وار ا رن نونو ا و جر ا م فنص ب لك مو ل لبدو ا ا ا تاريخ الحديث النبوي 
السلني الذي اتخذ شرعية اجتهاداته مقابل الحديث النبوي من مسلكية التحكم 
بالأراء في أحكام الشريعة حتى صار الفقه السلنى إحدى الخاضات السياسية التى 
تَعبّر عن رغبة فرد ء أو توجهات جماعة, وما أحدثه الرأي من خرق لمبانى 
الشريعة إِيّان عهد الخليفة الثاني امتدت آثارها الى عهد التدوين الفقهى الذى صار 
نافذاً بعد قرارات الدوائر الحاكمة وقتذاك . 

واستعراضاً لفاذج من حالات فقهية وقضائية عند غياب الحديث النبوى 
سيوصّح جوانب هذه المشكلة : 

١-ما‏ أشكل على الخليفة فى رجم امرأة 

أخرج الطبري في ذخائر العقبى ما أخرجه أحمد , أن عمر أراد رجم المرأة التي 
ولدت ستة أشهر فقال له على : ان الله عرّ وجل وعلا يقول: # وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ 
َلانُونَ شَهْراً4''' وقال تعالى : 8 وَفِصَالَهُ فى عَامَيْن 7# فالحمل ستة أشهر 
والفصال في عامين فترك عمر رجمها وقال : لولا على هلك عمر' ". 

؟ اللهم غفراً. كل النّاس أفقه من عمر 

عن الشعبى عن مسروق كا في رواية ابن كثير في تفسيره قال : ركب عمر بن 
الخطّاب منبر رسول الله يَفْةِ ثم قال : أبها النّاس » ما اكثاركم فى صدق النساء . 
فها دون ذلك » ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم المها . 


16 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان: الآية .١4‏ 

() ذخائر العقبى / الطبري : ؟87» دار المعرفة ‏ بيروت ؛ وأخرجها السيوطي في الدرٌ 
المنثور 9: 44١‏ فى تفسير قوله تعالى 8 وَحَمْلّهُ وَفِصَالَه تََانُونَ شَهْراً» . 
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فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم . 

قال: ثم نزل فاعةرضتةُ امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين, نهيت 
الناس أن يزيدوا النساء صدقاتهن على أربعمائة درهم . قال : نعم , فقالت : 
أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ قالت : أما سمعت الله يقول: 
« وَآَيْتمْ إِحْدَاهُنَ قنطّاراً ١7‏ الآية ؟ قال : فقال : اللهم غفراً. كل النّاس أفقه 
من عمر . 

ثم رجع فركب المنبر فقال : اني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقتهن على 
أربعمائة درهم » فن شاء أن يعطى من ماله ما أحبء قال أبو يعلى: وأظنه قال : 
فن طابت نفسه فليفعل . اسناده جيد قوي . 

ومن طريق ابن منذر نفس اللفظ الا أن في آخرها «فقال عمر: ان امرأة 
خاصمت عمر فخصمته » . 

ومن طريق الزبير بن بكار قال عمر بن الخطاب : لا تزيدوا في مهور النساء 
وان كانت بنت ذي الغصة - يعنى يزيد بن الحصين الحارثي فن زاد» ألقيت 
الزيادة في بيت المال » فقالت امرأة من صفة النساء طويلة , في أنفها فطس: ما ذاك 
لك . قال : ولم ؟ قالت : لأن الله قال: 8 وَآتَيْتُمْ إِحْدَامُنَ قنطاراً # الآية» فقال 
غض: امراة أضابت ورجل خط( 


والمف وهو صو طقال عقةالكاع بوننت مق عنزاته الوط #ويقق أخر انه 


.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) الأحاديث الثلاث الواردة في تفسير ابن كثير 7١4 :١‏ عند تفسير قوله تعالى: « وَآتَنِتم 
ِحْدَاهُنَّ قِنطّاراً © [النساء : »]٠‏ مؤسسة الريان ‏ بيروت . ومثله فى الدرٌ المنثور 
5 دار الفكر ‏ بيروت . 


أجرٌ مقابل تَلّك منفعة البضع بغير زناء ولذا سمي المهررنحلةٌ أو فريضة لكونه مفروضاً 
على الزوج » ولاتقدير للمهر قلة أو كثرةً لاطلاق الادلة من الكتاب والسنة. 
ولقوله تعالى: © وَآنَيْتُمْ إِحْدَاهُنٌَ تَنطّاراً # وهو المال الكثير الذي لم يحدد بمقدار. 
اذ هو تبعٌ لاختيار المتعاقدين كغيره من العقود , فلامعنى لتحديده اذن أو تقديره 
بمقدار , وهذا لايخ على أدنى من له تدبرٌ في كتاب الله » فكيف بخليفة المسلمين ؟ 

واذا وجدنا عذراً للخليفة في أنه رفع شعاره المعروف : «حسبنا كتاب اشه» 
مانعاً من ذلك النبى يفك أن يكتب كتاباً» فا بال الخليفة لا يرجع الى كتاب الله 
ليأخذ حكمه ؟ وما باله أخذه من امرأة قد تفقهت في كتاب الله حتى نهت الخليفة عن 
فتواه وأطاحت بقراره ؟ ورب تراجع في موقف الخليفة تعدهُ مدرسة السلف مفخرة 
في تواضع الخليفة أن يأخذ حكه عن امرأة, ولا نجد ما يبرر موقف مدارس 
الاعتذار كما لا نجد ما يبرر موقف الخليفة من ابتعاده عن سّنَةِ رسول الله مق 
كا عت كان لوقت الوا تراجخاذة: 

ما أشكل على الخليفة فى كفارة 

روى الطبري عن محمّد بن الزبير قال: دخلتٌ مسجد دمشق فاذا أنا بشيخ 
قد إلتوت ترقوتاه من الكبر فقلت يا شيخ من أدركت قال: عمر ء فقلت فا 
غزوت معه قال: غزوت اليرموك , قلت : فحدثئني شيئاً سمعته , قال : خرجت مع 
فتية حجاجاً فأصبنا بيض نعام وقد أحرمناء فلا قضينا نسكنا ذكرنا ذلك 
لأمير المؤمنين عمر, فأدبر وقال : اتبعوني حتى انتهى الى حجر رسول الله يَلافة 
فضرب حجرة منها فأجابته امرأة فقال : أَثمَ أبو حسن قالت : لاء فر في المقتاة. 
فأدبر وقال : اتبعوني حتى انتهى اليه وهو يسوي التراب بيدهء فقال: مرحبباً 
يا أمير المؤمنين» فقال : ان هؤلاء أصابوا بيض نعام وهم محرمون» فقال : 
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ألا أرسلت الءَ قال : أنا أحقّ باتيانك, قال: يضضربون الفحل قلائص أبكاراً 
بعدد البيض » فانتج منها أهدوه؛ قال عمر . فان الابل تُخدّج . قال على : والبيض 
يمرض فلما أدبر » قال عمر : اللهم لا تغزل بي شد يدة إلا وأبو ال حسن الى جنبى ١!‏ . 

وكفارة صيد ا حرم هو التكفير عا ارتكبه الحرم فما لاحل عند احرامه من الصيد 
فاذا أحل من احرامه أحل له ما حرّم عليه قبلاً» وقد حدد رسول الله يَلييعةٍ لذلك 
فرائض وحدود. عَلِمَ من خلاها المسلمون مقادير كل كفارة . هذا فما تعارفٌ بينهم 
من الكفارات , أما في شأن النادر فالرجوع فيها الى خليفتهم ليقضى فها بينهم . 
فاصابة بيض النعام قضية لم يبتل بها المسلمون في عهد رسول اله يبد ليعرفوا 
حكنها ء فاذا عن هم حكمٌ م يفقهوه في عهد نبيهم فرجعهم في ذلك خليفته الذي 
أودع حكم كل قضية » وقضاء كل واقعة ‏ ولايتم ذلك الا لمن عنده علم الكتاب 
ظاهره وباطنه ,اذ لاينبغي لمن يتصدى لخلافة رسول الله يه أن كدو المسلمين 
بالرجوع الى غيره في حكم واقعةٍ نزلت بهم. 

فالخليفة الثاني يعترفٌ بتحيره في مسألة الكفارة ويُرجِع الأمر الى علي بن 
أبي طالب ثم يُصرّح بعدم صلاحيته وعلىٌ فيهم . فهل هذا الا محضٌ اعتراف 
ببطلان دعوى خلافة غير علي والاعتراف بصحة النصوص الواردة عن النى ماف 
في على خليفةً واماماً من بعده ؟ 


-كان عمر يُفتى كثيراً فى الحكم وينقضه: 


قال ابن أبي الحديد في شرح النهيج : وكان عمر يُفتي كثيراً بالحكم ثم ينقضه. 
ويفتي بضده وخلافه . قضئ فى الجد مع الاخوة قضايا كثيرة : مختلفة . تم خاف 





. ذخائر العقبى / الطبرى : ؟8» دار المعرفة  بيروت‎ )١( 


من الحكم في هذه المسألة فقال : :من أراد أن يقتحم جرائيم جهم فليقل في 
وروا 

ان الأحكام طا أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه , فها من نازلةٍ الا وقد جعل الله ها 
حكناً؛ اذ لم يكن تعالى ليكلّف عباده الا وفيهم الحجة على ذلك لتكون الحجة له 
عليهم ‏ ولايعني تردد الخليفة الثاني في الحكم ثم نقضه ثم اجتهاده ثم نقضه الا عيباً 
فها يجده الخليفة في نفسه من معرفة ملاكات الاحكام . مما يؤكد عدم قابليته في البتِ 
بقضايا المسلمين التي هي أحد مهمات الخليفة وهو يؤكد في الوقت نفسه أن الخلافة 
منصبٌ اطىّ يودع من خلاله علم كل ثبيء كما كان عليه رسول الله يَحَةِ فلم نعهد 
منه يَيةٍ تحيّره في مسألة أو تردده في واقعة » فا بال خليفته يناقض بعضه بعضاً؟ ! 
ثم ما معنى مراجعة الخليفة أحد رعيته في مسألةٍ غاب عنه حكنها لولا اعترافه 
بعدم أهليته ورضوخه الى من هو أعلم منه وهو على بن أبى طالب . فاذا تبين 
أنه أعلم منه في مسائل الحلال والحرام فضلاً عن قضائه في النوازل التي غاب 
عن المسلمين جميعاً حكنها , عُلِمَ بعد ذلك أهلية على بن أبي طالب للخلافة 
وبطلان غيره. 

رأى الخليفة وسنة رسول الله يإ 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول 
الله يَيَةٍ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاقٌ الثلاث واحدة. فقال عمر بن 
الخطّاب : ان النّاس قد استعجلوا في أمر قد كانت هم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم . 
مضاه علمهه!"). 


.املا:١ شرح نهج البلاغة‎ (١) 
. صحيح مسلم _كتاب الطلاق 23 84 . باب طلاق الثلاث » دار الفكر  بيروت‎ 6 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 5 أن للخ ماي و نهر 1 وار وده اريف قارف وس اموا مواق هه ا واج ارود واوا لامر مارج هم ١‏ 


النسحٌ للحكم الثابت في القرآن لايكون الا بالقرآن أو بالسنة المتواترة . أي أن 
نسخ الحكم معناه ارتفاع ملاك الحكم من مصلحة أو مفسدة , وهذا يتعلق بمعرفة 
ملاكات الاحكام الموكول معرفتها الى المعصوم ل دون غيره, اذ غير المعصوم 
لايمكنه استكشاف ملاكات الحكم وبالتالمي تغيب عنه حيثيات النسخ . لذا فقد 
أوكل النسخ الى القرآن , حيث الآية تنسخها آية أو الى السنة القطعية الواردة عن 
النبي يَلِيْتةٍ وخلافه بدعة أو تعطيل لأحكام الله تعالى. 

وقوله تعالى # الطَّلاقٌ مَدَنَانٍ 4( تحديد لتعدد الطلاق ‏ اذ منها يُفهم أن تكرر 
اللفظ لايجدي في احتساب التطليقة ما لم تتخلل بعد كل تطليقة رجعة فاذا تكررت 
طلقتان كانت الثالثة بائن » فلو قال أنت طالق ألف مرة فلاتقع الا واحدة. 

روى أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: اذا قال أنتٍ طالق ثلاثاً بفم 


واحد فهى ا 


وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول 
الله بي وأبى بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة. قال عمر بن 
الخطاب ان الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت طم فيه أناةً. فلو أمضيناه عليهم 
فأمضاة علي 0 ومثله مارواه عن 5 طاووس عن أبيه عن ابن عباس بطر يقين. 
مما يعني أن الطلاق على عهد رسول الله يَييةٍ واحدة مالم يتكرر المجلس فاذا 
تعدد , تعدد الطلاق فلا يلتفت الى اللفظة الواحدة أنى كانت وكيفها تكون , فلابصائ 


.7789 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
الحديث‎ ٠» 0غ نيدن اببى داود كتاب الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث‎ 
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م صحيح مسلم -كتاب الطلاق : باب طلاق الثلاث » الحديث ١17"‏ . 


ل عكر كا ف مع ار كز فو عد ورا م سام اماد تاززك الجويية اليو 
الى خلاف ذلك كما أفتى به الخليفة الثاني اذ هو بدعة وتلاعبٌ بكتاب الله. فقد روى 
النسائي عن مخرمة عن أبيه قال: ممعت محمد بن لبيد قال أَخبرَ رسول الله ملف 
عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضباناً ثم قال: «أيُلمب بكتاب 
لله وأنا بين أظهركم ». حتى قام رجلٌ وقال: يا رسول الله ألا أقتلد(؟). 

قال الامام السندي في شرحه على الحديث: (يلعبُ بكتاب الله) يحتمل بتاء 
ا و ا نم ازجع البَصَرَ 
كدت دن 4" أي كرة بهد كثره لاكرتين اثنتين.. الى أن قال وقوله تعالى 
© وَلَا تَتَخِدُوا آيَاتٍ الله هُرُواً "١#‏ أي و والزيادة علها 
فكلاهما لعب واستهزاء . والجد والعزيمة أن يطلق واحداً؛ وان أراد الثلاث ينبغي 


سب ( 
ةف 1 


ثم ارادة القتل من قبل أصحابه حين سؤال أحدهم له يَِيفةِ دليل على كفر من 
يتلاعب بكتاب الله تعالى , اذ استحقاق القتل لايكون الا عن كفر أو حدٍ أو 
قصاص . وسكوت النبى يَلَيَْةٍ اقرار طم على قتله , ولم يعتذر النى يَبيْكةِ لمن طلق 
اقراتة وذ ات عيها بأندقه اسرد اوضق نلعن كناك اقل 
سنعتذر للخليفة الثاني في جعل الثلاث بلفظ واحد ثلاث تطليقات قد رتب عليها 
حكم الثلاث أم هو تلاعب بكتاب الله تعالى كما وصفه ذلك رسول الله يَلفية ؟ 

قال ابن الهم وأعانه ئة اللهفان عند تعليقه علهى حديث محمود بن لبيد: 
فجعله لاعباً بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد اللّه بهء 


(١)و(4)‏ سنن النسائى _كتاب الطلاق 7: ١147‏ » با بالثلاث المجموعة وما فيها منالتغليظ . 
(؟) سورة الملك: الآية 4. 


(*) سورة البقرة : الآية .770١‏ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 00000101 
فانه تعالى أراد أن يطلق طلاقاً يملك فيه رد المرأة اذا شاء » فطلق طلاقا يريد به 
ألا يملك فيه ردها(). 

ويستنكر ابن تيمية ماذهب اليه الخليفة الثانى بقوله: وليس فى الأدلة الشرعية . 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس .ما يوجب لزوم الثلاثة له . ونكاحه ثابت بيقين 
وامرأته محرمة على الغير بيقين , وفي الزامه بالثلاث اباحتها للغير مع تحريها عليه . 
الى أن قال: وبالجملة فا شرعه البي #ةٍ لأمته شرعاً لازماً لايمكن تغييره 
فانه لايمكن نسخ بعد رسول الله يَليْية . 

وقال تلميذه ابن القي: قد صح عنه يلي : أن الثلاث كانت واحدة في عهد 
أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. وغاية ما يُقدر مع بعده أن الصحابة كانوا على 
ذلك ولم يبلغه ؛ وهذا وان كان كالمستحيل , فانه يدل على أنهم كانوا يفتون في 
حياته وحياة الصديق بذلك ء وقد أفتى هو يَيِيْكةٍ . فهذا فتواه. وعمل أصحابه كأنه 
أخذ باليد » ولامعارض لذلك. 

ورأى مر أن بل الناين عل ائقاة الثلائه غقوبة وجرا و .الثلا يرسلوها 
عله داو هذ | انا امه خا نه ان بركون ماتنا لضلحعة زاهاء ولا عوز ترك هنا 
أفتى به رسول الله يلي » وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته . فاذا ظهرت 
الحقائق , فليقل امرؤٌ ماشاء. 

وقال الشوكاني: وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبىي موسى . ورواية عن 
على ليه وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر وابن زيد والطادي والقاسم 
والباقر وأحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى بن عبدالله ورواية عن زيد بن علي . 


.غ٠9 فقه السنّة ؟:‎ )١( 


١4‏ لماسخ و ا ار لاما ب لقو سهان وسوف ارت رن كازج التحواسة] اليو 

واليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم: أبن تيمية وابن القم وجماعة من 
الحققين , وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ونقل الفتوى 
بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بق ومحمد بن عبدالسلام وغيرهما. 
وتقلةابق المتذو عن اضعات ابن عى قطاء.وطاووتن وعتير واب :ذيقان 
وحكاه ابن مغيث أيضاً في ذلك الكتاب عن علي وابن مسعود وعبدالرحمن بن 
عوف والزبير'"". 

هذا ما أمكن بيانه من أن فتوى الخليفة الثاني خلاف مشهور أهل الفتوى 
والمحدثين فضلاً عن مخالفتها لكتاب الله وسنة نبيه. 

1 -اجتهاد الخليفة فى تعطيل السَئّة 

روى مسلم في صحيحه عن مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن 
التطوع بعد العصر ؟ فقال : كان عمر يضربٌ الأندي على صلاةٍ بعد العصر. 
وكنا نصَللّ على عهد النى يَيْئَةِ ركعتين بعد غروب الشمس » قبل صلاة المغرب ٠‏ 
فقلت له : أكان رسول الله يَفِةٍ صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليها فلم يأمرنا 
وم ينهانا'"". 

على أن سكوته يَيِقِْةِ كان امضاءً لما وجد عليه المسلمون من صلاتهم » ولسنته 
كذلك وقد شهدت بذلك عائشة كما رواه عبداكحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة 
قالت ركعتان لم يكن رسول الله يفيك يدعهما سراً ولا علانية . ركعتان قبل صلاة 
الصبح , وركعتان بعد العصعر7" . 


.5٠١ فقه السئة / السيد سابق ؟:‎ )١( 
. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب‎ ., ١ صحيح مسلم _كتاب الصلاة‎ ١ 
. ؛ باب ما يصلى بعد العصر » دار الجيل‎ ١ في صحيح البخاري -كتاب الصلاة‎ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا ا ا قفا 

وخبر المنع ساكت عن موجب التحريم لدى الخليفة » اذ لا بد أن يكون منعه لخبر 
معارض برويه عن رسول الله يلي أو سنة عملية تبين تحريمه للركعتين . أما أن منعه 
را اجتهاداً منه فهذا ما لا يتصور في حق مسلم يؤمن أن قوله يي حجة وعمله 
حجة » فكيف بخليفة المسلمين وهو اليوم يُفترض أن يكون حامياً لشريعة سيد 
المرسلين » أما كونه يحتهداً مقابل سنة رسول الله يي فهذا ما لا يقره عليه المسلمون 
من أمر خليفتهم مستنكرين ما اجتهد فيه ؛ وهو ما أظهراه خبرا ابن عبّاس وأنس 
السابقين من أن السنة كانت في عهد رسول الله يَلييَةِ كذا وصارت فى عهد عمر كذا . 
مما يعني امتعاظ المسلمين عند تفريقهم بما عهدوه من رسول الله يق وما اجتهد 
فيه عمر . 

على أنا لازلنا متحقّظين من صلاحية الخليفة فى اجتهاده مقابل السنة . فتى ما 
أعدم النص حقّ للخليفة أن يستنبط الحكم دون الخروج عن سلطنة الدليل من 
حجية السنة أو ظاهر الكتاب أو حكم العقل بما يقرره الكتاب والسنة له أو ما 
يمضياه من حكمه كذلك . أما أن يرى الخليفة رأيه مقابل سنة رسول الله يَقِيْعَةٍ فهذا ما 
لا يمكن قبوله فضلاً عن اعتراف الخليفة بعدم أهليته للفتوى مع وجود السنة النبوية 
وعجزه عن القيام بذلك . واليك اقرار الخليفة بعجزة قائلاً: 

أيها النّاس », من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتِ 8 بن كعبء ومن أراد 
أن يسأل عن الفرائض فليأتٍ زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت 
معاذ بن جيل . ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى . فان الله جعلنى له 
خازناً وقاساً7١).‏ ْ ْ 


ولا ندري ما هي مهمة الخليفة الآن وقد قسّم شؤون خلافته بين ثلاثة . أبي بن 


. العقد الفريد / ابن عبد ربّه الأندلسى 4: 174 » دار الفكر  بيروت‎ )١( 


حل اقب امعار افك لامسليات وكاس بزو للدم اماع كج مك ةقارع اللحدية التيوى 
كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل . وقد جعل لنفسه صلاحية خزانة المال» مع أن 
بيت المال لا يحتاج الى كلفة خزانته فائّها مهمة يمكن أن يقوم بها أدنى فرد من 
المسلمين لا يحتاج معها الى خصوصية . في حين خلافة المسلمين تشترط بشروط 
أهمها العلم المؤدي الى الاجتهاد ‏ على قول مدرسة السلف ‏ والنص - على قول 
المدرسة الامامية لذا حدّد الماوردي في الاحكام السلطانية شروط الامامة بقوله : 
وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة أحدها: العدالة على شروطها 
الجامعة » والثانى : العلم المؤدى الى الاجتهاد في النوازل والاحكام . والشالث: 
لزنه لنواي من البع :الج و لقان لطمع ونوا انر دا درك جاه 
والرايع : سلامة الاعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهبوض 
والخامس : الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح والسادس : الشجاعة 
والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهاد العدو . والسايع : النسب ». وهو ان يكون 
من قريش لورود النص فيه وانعقاد الاجماع عليه!'' . 

ولا نريد أن نستقصى جميع الشروط لتطبيقها على الخليفة الثاني لمعرفة مدى 
أهليته للامامة . إلا أنه يكفينا شرط العلم الذي اشقرطته مدرسة السلف . فهل 
ينطبق على الخليفة وقد قب لغيره بالعلم دونه واكتفى بخزانة المال ؟ سؤال نطرحه 
على مدرسة السلف آملين أن لا تتكلف بالاعتذار كا عهدناها في كل قضية تخالف 
الكتاب والسنة والعقل والعرف . حفاظاً على قدسية الاشخاص على حساب سمعة 
هذا الدو عوي ات علويمة: 

-اجتهاد الخليفة فى متعتى الحج والنكاح 

عن قتادة قال حدثني مطرّف عن عمران فك قال: متعنا على عهد 


. الأحكام السلطانية / الماوردي : 7» دار الكتب العلمية  بيروت‎ )١( 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا للا 
رسول الله يفي » فنزل القرآن » قال رجل برأيه ما شاء"١).‏ 

وفي مسلم عن ابن حاتم في روايته : ارتأئ رجل برأيه ما شاء , يعني عمرا"). 

وعن قتادة عن أبي نصرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة » وكان ابن الزبير 
ينهى عنها . 

قال : فذكرث ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث . تمتعنا مع 
رسول الله يليت . فلما قام عمر قال : ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء: 
وان القران قد نزل منازلة . 

فأتوا الح والعُمرة لله , كما أمركم الله » وأبتوا نكاح هذه النساءء فلن أوقى 
برجل نكم امرأة الى أجل الارحمته بالحجارة”"). 

ولانريد أن ندافع عن حلية المتعة بعدما نص عليها القرآن وأكدتها الصحاح . 
اذنرى ان البحث في حلية الضروري والمسلم والاستدلال عليه لايتعدى 
حدود فضح الخالف هذه المسلمات وليس هو لغرض الاثبات والتدليل. 

ولغرض التأكيد على أن تحر المتعة هو خلاف الكتاب والسنة , فعلينا هنا ذكر 
هااوؤة قتها مق الكتايم 

قال تعالى: © فَمَا اسْتَمْععكُمْ به مِنْهَنَّ فَآنُوهنَ أَمَورَهُنَ فَرِيضَةٌَ #*) نزلت 
باجماع الفريقين في نكاح المتعة » فضلاً عن اعتراف الخليفة الثاني وتأكيده بانها 
حلال على عهد رسول الله بَليَْةٍ » وهو كافٍ لأتباع سنة رسول الله يَليكةٍ فلا حاجة 


. صحيح البخاري _كتاب الحجّ ؟: 177 » باب التمتع » دار الجيل  بيروت‎ )١( 
. صحيح مسلم -كتاب الحجّ :48 باب جواز المتعة » دار الفكر‎ 0 

(؟) المصدر المتقدّم: 886» باب فى المتعة بالحجّ والعمرة . 

(4) سورة النساء : الآية 784؟. 


د ع الوه ناا مال وول لقو اعم وس رتو مودس وكاو ايخ الساية الندوئ 
بعد ذلك الى تحر الخليفة أو الالتفات الى آرائه مقابل ما فرضه الله ورسوله يَلاققةٍ 
اذ نحن أتباع سنته تيك تحليلاً وتحرياً كبا لسنا بحاجة الى البحث عن اعستذارات 
التوجيه بما اجتهد به الخليفة مقابل الكتاب والسنة. 

وفى رأينا أن تحريم الخليفة الثاني كان بمثابة تأكيدٍ آخر على حلية المتعة . ولعله 
في تحريمه للمتعة قدّم دليلاً آخر على مشروعيتها ء اذكان اعلانه تحدٍ صارخ 
لكتاب الله وسنة نبيه حيث اعترافه «أنها كانت حلالاً على عهد رسول الله وأنا 
أحرمها» , دلالة واضحة على مخالفة الكتاب والسنة ومن ثم دفع بأهل العلم من 
الفريقين الى محاولة تقصىي حقيقة اباحة المتعة ودعوى تحريمها . فوجدوا ان التحريم 
لايتعدى عن دوافع شخصية في الاجتهاد والرأي مقابل النص القراني والصريح 
من الصحيح النبوي. 

لذا قدّموا بعد ذلك اعتذارات في تحري المتعة أهمها ("): 

الأول: ان هذا الزواج لاتتعلق به الاحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج 
والطلاق والعدة والميراث فيكون باطلاًكغيره من الأنكحة الباطلة. 

والجواب: أن الطلاق والميراث ليسا من ماهية النكاح -سواء الداتم أو المنقطع - 
ولامن شرطه حتى يصح معه النكاح , بل هي أحكام خاصة تترتب على انتهاء 
العلقة الزوجية بموت أو فراق؛ فخروجها موضوعاً لدليل خاص خصص 
العمومات الواردة . وليس للطلاق أو الميراث أية دخالة في صحة العقد أو بطلانه 
فنظائره كثيرة اذ الزوجة تبين بغير طلاق كما في الأمة المبيعة وكما في المالكة لزوجها 
وكا في الملاعنة والمرتدة ع عدم الطلاق فنكاحهن صحيح لم يتوقف صحته 


)01( راجع فى وجوه اعتذارات تحريم المتعة / السيد سابق فى فقه السنة ؟: 17٠١‏ » المكتبة 
العصرية ‏ بيروت. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ااا 


على وجود الطلاق أو عدمه. 

أما الميراث فليس له علاقة بصحة الزوجية أو بطلانها فنظائر عدم التوريث 
بين الزوجين كثئير كذلك كما في الزوجة الذمية. والأمةء والقاتلة لزوجها 
فلايرثئن ولايورثن مع كونهن زوجات وقد صح نكاحهن . بل المتمتع بها يمكنها 
التوريث فما لو اشترطت في من العقد . 

أما عدة المتمتع بها فهي خمسة وأربعين يوماً ونظيرها الأمة كذلك فاذا 
كانت تحيظن فبقراين + واذا وها المدة أو القت قل موافتا فليسن علنا غدة 
ونظيرها المطلقة قبل المس . أما عدة المتوفى عنها زوجها فهي عدة المتوفى 
عنها زوجها فى النكاح الدائم مطلقاً. وهذا خلاف ما ادعاه القائل بأن امتهم 
ليس علها عدة. 

الثانى : ان الأحاديث جاءت مصرحة بتحرعه. 

فَعن سبرة الجهنى : أنه غزا مع النبى ييه في فتح مكة فأذن طم رسول الله بإب 
في متعة النساء , قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله يَلفظ . 

وف لفظ رواه ابن ماجه: أن رسول الله يَلِييَةٍ حرّم المتعة فقال: يا أيها الناس 
افي كنت أذنت لكم في الاستمتاع , ألا وان الله قد حرّمها الى يوم القيامة. 


الأهلة(١).‏ 
والجواب: والحق ماوجدنا اضطراباً في أخبار التحريم كما وجدناه في سح 
وتحري المتعة كا يُدّعى . 


)١(‏ فقه السنئّة / السيد سابق ؟: ١7١‏ » المكتبة العصرية ‏ بيروت. 
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اذ هناك تعارض في صدور النسخ بما لايمكن الاعتاد عليه ولايمكن الوثوق 
معه » ففي بعضها أن التحريم كان يوم خيبر كما رواه مسلم في صحيحه عن 
على نيه أن النبى يَييَْةٍ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية. ومثله عن 
ابن وا وما سمعته عن أبن ماجه مارواه كذلك عن على لذ ومثله مارواه 
الترمذي في صحيحه'"". 

ومنها مأورد أن تحريمها كان في حجة الوداع كما رواه أبو داود في سننه عن ربيع 
ابن سبرة عن أبيه أنه حدّث أن رسول الله يَليَْةِ نهى عنهما في حجة الوداع7". 

وبعضها أنها في غزوة تبوك كما رواه ابن العربي في شرحه على سان الترمذي47). 

والآخر أنها نسخت في عام أو طاس كما أورده مسلم في صحيحه7*. 

وهكذا تتعارض الروايات الناهية أيما تعارض لايمكن بأي حال التوفيق بينها 
فبعضها ادّعت أن التحريم في حجة الوداع والآخر ادّعى أن التحريم كان في خيبر 
وبعضها أنها في عام الفتح وهكذا. ودعوى أنها ُسخت ثم أحلت ثم سخت 
وهكذا ء مردودة ء اذ النسخ لايكون الا باية ناظرة الى بيان نفس موضوع الحكم 
مشيرة اليه ثم ترفع موضوعه كا هو الحال عند نسخ قوله تعاللى: 8 يَا أَيّهَا الْذِينَ 
آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتَمُ الرََسُولَ قَقَدّمُوا بيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة... ١4‏ فنسخت بقوله 
)١(‏ صحيح مسلم _كتاب النكاح : باب نكاح المتعة » الحديث .١1٠1‏ 
م سنن أبى داود -كتاب التكاح : باب نكاح المتعة ‏ الحديث 5077. 
(4) شرح سنن الترمذي .6١:0‏ 
(6) صحيح مسلم -كتاب النكاح : الحديث .١1١4‏ 
(1) سورة المجادلة : الآبية ؟١.‏ 
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تعالى: ظ َأَشْمَقْتمْ أن تُقَدْمُوا بَينَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَكَاتٍ فَإِذْ َم تَفعَلُوا وَتَابَ له 
عَلَْكُمْ فَأقِمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَافَه حير بِما تَعْمَلُونَ ١١#‏ 
فالآية الثانية ناظرة الى موضوع حكم الاية الاولى وهي مناجاة الرسول بي 
وحكنه التصدّق قبل المناجاة ء فرفعت الاية الثانية حكم الاولى وهو التصدق. 
عل أن اد عي ١.51‏ لاع كا التسيردو اعافترا بعال 90 117 
النبِيٌ ! ذَا طَلفتُمُ النْسَاءَ َطَلْقُوهُنٌ ِعِدَتِهِنَ # ' '' من كون المتعة عدتها غير عدة الدائم 
والآية في صدد الاشارة الى أن الطلاق لايكون الا لنكاح عدته معلومة. 

والآية ليست ناظرة الى بيان موارد الطلاق 3 في أي الموارد يصح وفىي 
أمها لايصح » وانما هي ناظرة الى كون المظلقة تستدق الشفقة والسكتق أثناء 
عدّتهاء فعلى الرجل أن يُحصي العدّة وأن لا يحيف بحقوق مطلقته وهذا بيان حكم 
للمطلقة وهي في عدّتها , فين النسخ فيها لنكاح المتعة ؟ !! ْ 

أما قوله تعالى: © وَلَكُمْ يضف مَا َرَكَ أَرْوَاجُكُْ 7#" من أنها ناسخة لنكاح 
المتعة » فلادليل عليه , اذ دعوى المتمع بها لاترث ء فقد بيّنا أن التوريث لايصحح 
علقة الزوجية ولاربط له بالعقد اثباتاً ولا نفياً» وغاية ما تفيده الآآية أن التوارث 
يختص بالنكاح الدائم وهذا لايفيد ننى نكاح المتعة اذ هو ناظرٌ الى صحة وبطلان 
العقد حيث لاعلاقة بين الآية وبين تحريم نكاح المتعة لا من قريب ولا من بعيد. 

على أن النسخ لايثبت الا بالقرآن أو بالسنة القطعية . أما القرآن فقد رأيتَ حال 
دعوى النسخ فيه , وأما السنة فلاتنسخ السنة الا السنة القطعية كذلك أما الخبر 


.١1 سورة المجادلة : الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 
.١7 سورة النساء : الآية‎ )*( 
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الواحد فلايفيد في النسخ مطلقاً. وأماما ادعي من ثبوت النسخ فرجعه واحد 
وهو الى سبرة الجهني » وسبرة وحده تفرّد في خبر النهي - لو ثبتت نسبة التحريم 
اليه وهي بعيدة ‏ والعجيب تفرّد سبرة الجهني بخبر التحريم دون غيره من 
المسلمين؛ بل حتى دون عمر الذي أعلن تحريم المتعة دون أن ينسبها الى 
ابي مَيَْةٍ اذ ذلك أشد في النهي والنكير؛ ومع ذلك فلم يدّعي الخليفة نسبة 
التحريم الى النبى » بل ادّعاها الى نفسه صبراحة مما يؤكد قطعاً براءة النبي يَييِةٍ عن 
نهي المتعة . ْ 

سؤال خاتمة المطاف 

ثم لو تغدّلنا مع دعوى النسخ » وأن حلية المتعة تُسخت على عهد رسول الله بَإيئةٍ 
فكيف يحل لصحابته ممارسة ما حرّمة رسول الله يَبِيْكَةٍ بعد وفاته ؟ أي كيف جاز 
للخليفة الاول أن يأذن لأصحاب رسول الله يلي فى العمل بما حرّمه ونهى عنه . 
بل كيف جاز للخليفة الأول أن يرضى بمخالفة ما نهبى عنه رسول الله يلي ؛ وين 
كان عمر في عهد الخليفة الاول وهو بمرأى وبمسمع من مزاولة نكاح المتعة والمداومة 
عليه دون أن يردع عنه ويعاقب عليه ؟ والمدّعى أن آية المتعة منسوخة بغيرها 
أو بنهي النبى يليه عنها . 

والروايات صريحة بأن العمل كان فيها علبى عهد رسول الله يبي وعلى عهد 
أبي بكر وأيام من عهد عمر منها: 

: -عن جابر بن عبدالله الأنصارى‎ ١ 

قال عطاء: قَدِمَ جابر بن عبدالله مُعتيراً فجئناه في منزله » فسأله القوم 
عن أشياء ء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم » استمتعنا على عهد رسول الله بَإفية 
وأبى بكر وعمر. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي لق ترف 1 ا مره "فيه ا قط وكام ريطت ذو قرع لازاه فيك أ ااه “نإ تو طوف ود ول اف 2 يحل 
١‏ - وعن جابر بن عبدلله قال : 


كنا نستمتع بِالقّبضةٍ من القر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يلي وأبي بكر 
حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث7". 

"- وروى أبو نضرة عن جابر بن عبدالله : 

قال: قلت ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بهاء قال 
[أي جابر]. على يدي جرى الحديث » تمتعنا مع رسول الله يَليْظةٍ ومع أبى بكر. 
فلما ولي عمر خطب الناس. فقال: ان رسول الله يَ#ْيٍِ هذا الرسول وان القرآن 
هذا القرآن» وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله يَليَةٍ وأنا أنهى عنههما. 
وأعاقب عليها » احداهما متعة النساء , ولا أقدر على رجل تزوج امرأة الى أجل 
الاغيبته بالحجار. (؟) ْ ْ 

فهذه الروايات وأمثاها تؤكد أن المتعة كانت على عهد رسول الله يليل وعهد 
أبي بكر وأيام من عهد عمر , فكيف يكن التوفيق بين دعوى النسخ للمتعة. 
والصحابة لازالوا باقون على حلية المتعة وممارستهاء فأما أن تكون دعوى 
النسخ غير صحيحة » وأما أن يكون الصحابة قد ارتكبوا خلاف ما نهى عنه 
رسول الله لق . 

والسؤال لايمكن الاجابة عليه ما لم نضحي بكل مدعيات التحريم ودعاوى 
الرأي والاجتهاد , أو بحازفة الطعن في عدالة الصحابة الذين يرتكبون ما نهى عنه 
رسول الله يَلْيَةٍ ويمارسون حرامة. أم ماذا ؟ 


. صحيح مسلم : كتاب النكاح‎ 1١0) 
(؟) سنن البيهقى 7: 2707 باب نكاح المتعة.‎ 


اح ا اند لك 2 تاريخ الحديث النبوي 


وسنقدّم قوائم بأسماء من قال بعدم نسخها لتتضح لنا حقيقة دعاوى النسخ 


والتحريم. 


قائمة باسماء الصحابة القائلين بعدم نسخ حكم المتعة: 


. -علىَ بن أبى طالب نه‎ ١ 
. 52 الحسين بن على‎ -* 
عبدالله بن مسعود.‎ © 

٠١‏ أبو سعيد الخدري. 


4 -المغيرة بن شعبة. 


. -عمران بن حصين الخزاعى‎ ١١ 


. أنس بن مالك‎ ١ 

6 معاوية بن أبى سفيان . 
١‏ عمرو بن حريث. 

4 -سلمة بن أمية المخزومي . 
١‏ -البراء بن عازب . 


39 ربيع بن ميسرة . 


؟ ‏ الحسن بن على اك . 

ع -عبدالله بن عباس . حبر الأمة. 
"-_جابر بن عبدالله الأنصاري . 

4 -سلمة بن الأكوع . 

16د أسماءنت أبى ب 
١‏ -زيد بن ثابت الانصاري . 
١5‏ -خالد بن عبدالله الأنصاري7"). 
71 -عبدالله بن عمر بن الخطاب . 
- ربيعة بن أمية . 

٠‏ -صفوان بن أمية. 

يعلى بن أمية . 


8 - سهل بن سعد الساعدي7). 


قائمة بأسماء التابعين القائلين بعدم النسخ: 


. الإمام زين العابدين َيه‎ ١ 


. محمد بن على الباقر لإيّ‎  " 


(1) راجع المحلّى فى أسماء من قال بعدم النسخ 9: 019. 


(؟) راجع فى ذلك كتاب المحبّر: 78. 


0( راجع فى هؤلاء صحيح مسلم -كتاب النكاح ؟: 5 باب نكاح المتعة. 
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جعفر بن محمد الصادق لهو . 


ه-عطاء بن أبى رباح . 
- أبو الزبير بن مُطرف . 
4-الحسن البصري . 
١‏ سعيل بن جبير. 


. ابن جريح‎ ١ 


ع مجاهد. 

71 طاووس. 

/- محمد بن سري . 

. -ابراهيم النخعى‎ ٠ 

. -جابر بن يزيد الجعفي‎ ١ 


-عمرو بن دينار. 


6 -الحسن بن محمد بن على بن الحنفية . 

وبعد هذه القوائم من أسماء الصحابة والتابعين فضلاً عما حكي عن ميل مالك بن 
أنس الى عدم النسخ وهو من الفقهاء كما نقله الحافظ ابن شّبرمة١'‏ فضلاً عن قول 
القرطبي: أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا”"2. فن هم القائلون بالنسخ والتحريم 
بعد ذلك ؟ هل الصحابة والتابعين وقد عرفت حاهم من القول بعدم النسخ ؟ 
أم هم شرذمة من متأخرى المتأخرين لاخلاق هم تركوا سنة رسول اس بافنة 


ويكفينا ما استنكره عبدالله بن عمر على هؤلاء بقوله المشهور: 
أفرسول الله يَيكةٍ أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر ؟1() 
وهو السؤال الذي نطرحه للقائلين بالتحريم . فهل من اجابة بعد ذلك ؟ 


على أن الرأي الذي ارتاه الخليفة الثاني خلافٌ صريم لسنةٍ رسول اله بَلافة 


.١8 :1 نيل الأوطار / الشوكانى‎ )١( 
. 37"2:6 تفسير القرطبى‎ 6 
. 46: أشي فتك امد‎ 


8 امي رحا للك لاجر لمر الوك متمد اوداعو لخو قازفة الريك القيوق 
-كما قدّمناه , واعتراضهم على ما ارتاه الخليفة عند تعبيرهم «قال رجل برأيه 
ما شاء » يكشف عن مرارة تعتليجٌ في صدور الصحابة على ما أقدم عليه الخليفة 
من رأي قبالة القرآن والسنة دون مراعاة لنصوصهم . 

ولعلك تعجب أيها القارىء مما أقدم عليه الخليفة من تعامله مع الحديث بهذه 
الكيفية الغريبة متحدياً معها سنة رسول الله يليت معترفا بأن العمل كان به 
حلالاً لرسول الله يع وهو اليوم يِحدَمٌ ما أحل الله لرسوله . 

ونحن لا نعجب مما أقدم عليه الخليفة , بقدر تعجّبنا من اتباع تحريم ما أحله 
لله » فاذا كان الخليفة قد أباح لنفسه أن يجتهد مقابل سنة رسول الله يَيِفظةٍ ورأى 
أن ذلك له ولا يحق لأحد اعتراضه اذ هى مشكلة تعتريه وهو يرى الصحابة 
تعاملوى معة يكل نريبة فاراذ أن يسد ذلك الخلل ‏ وقد أوضحنا هذه العقدة قبل 
قليل فا بال أولئك اللذين قدّموا سنة الخليفة على سنة رسول الله يَلِْتةِ معتبرين أن 
زأى المتلئقة واجقياده شيخا لبه رسول الل فك غتل أن النسنه لا كنيديا 
إلا السنة القطعية أو القرآن الكري , فا باهم ينسخون سنة رسول الله يلي برأي 
الخليفة واجتهاداته ؟ 

سوال نطرحه لمدرسة السلف ولعلنا سنجد بعد ذلك اجابات غير متكلفة 
تخضع للواقع وتعترف بالحق . 

واذا كانت هذه حيثيات مرحلة الالغاء والمطاردة للحديث النبوي, التي كانت 
من مهمة الخليفة الثاني , فان مرحلة ثالثة يتعهدها الخليفة الشالث تفرض عليه 
ظروفها ‏ بل ظروفه الخاصة , للانسياق وراء أساليب قهرية عنيفة بخضع من خلاطا 
الحديث النبوي الى هيمنة السلطة ومقرراتها . 
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الفترة الثالثة : مرحلة الالغاء والمطاردة الثانية 

حاول الخليفة الثالث أن يُتقن مهمته التدوينية , والذي يُعَدُ بحجق من أهم مهندسي 
التشكيلات التدوينية التأسيسية السلفية التي تُصاغ ضمن توصيات مؤقر السقيفة 
وقد أخذ على نفسه تأسيس برنا م سياسى ‏ فكري يمتد بامتداد أزمنة سلطوية 
عتيدة أخذت على عاتقها تبني الاطروحة السلفية بكل جوانيهاء اذ لم ينته الأمر 
عند تصفيات الشيخين , بل حاول الخليفة الثالث أن يستمر في مشروع الالغاء 
لمواصلة اجراءات المطاردة بما عرفناه » وبقيت حيثيات المطاردة قائمة تتطلب من 
الخليفة عدم التواني عن اية حاولة جديدة لاسترجاع انفاس «النص المعارض » 
الذي يخرج من بين ثنايا الرواة » وشقشقة صدور الاصحاب ... ولا ننسى مقصودنا 
من النص المعارضء اذ هو النص الذي يعيد الى ذاكرة الامة أحقية علي بن أبي 
طالب في الخلافة , والذي ألقاه النبى يبظ في اكثر من مناسبة وعلى مرأى ومسمع 
من المسلمين , وهو الهاجس الذي أقلق القيادة السياسية منذ توليها السلطة وعلى 
ندائ القكة التأسيسنة الفووته المذ كه مق روميت غدل سا اهن عدلية مق 
تشكيلاتها الحالية . 

واذا كان الشيخان قد بريحا جهودهما من أجل الحد من « تفشي » النص 
المعارض . فان الخليفة الثالث كان عليه العبأ الاكبر في تحد يد معالم المدونة الحديثية . 
اذ سيميّل الخليفة الثالث أخر مرحلة تحديد معام الحديث النبوي المتداول : 
فالمدرسة السلفية جعلت قيمومة الخلفاء الثلاثئة على الحديث؛ إحدى الحجج 
التي من خلاها سمحت لترسيم حدود المدونة الحدشة التي يجوز تداوطها؛ 
وخلاف ذلك يعد تعديا لحدود شرعية التحديث النبوي وباسم الخلافة الاسلامية . 

ومن جهته يُعد الظرفٌ المعارضٌ الذي عاشة الخليفة الثالث من أشد الظروف 


ف امت عو لعو ان واكم الور ع6 فو لول عق لاتق كوا جه قاومة الهدية اليو 
وطأة على قيادة سياسية تفتقد الى شرعية حقيقية » حيث لم تحصل على شرعيتها 
إلا من خلال مناوراتٍ فكرية لم تتعد حدود الحسجج التشريفية وقد ألقيت في 
ظروف قهر سياسي عنيف أسكت خصومة بوطأة السيف تارة. وبفعل التهديد 
أخرى . واذا كان الشيخان يتكأن على مشروعية الشورى والاجماع في مخاضاتهما 
السياسية الأولية , فان الخليفة الثالث يواجه اليوم معارضة تطيح بهذه المشروعية 
المفتعلة وقد ذهب في نهايتها الخليفه ضحية ما ارتكبه من مغامرات في مسلّمات 
الأمة وقيمها دون أدنى احتجاج جدي يلوح في أفق الاحداث الساخنة وقتذاك , 
حيث كان الحديث قد بدأ فاعليته الجديرة بالتغيير وكسر طوق الحظر المفروض » 
حتى تم تداول الحديث النبوي كأداة فاعلة في مواجهة استتثثار السلطة وقع 
رجالاتها لأجلّة الأصحاب وقرائهم . 

أجل عانى الخليفه الثالث من تهديد نصى حقيق يداهم سياسيات الاثرة التي 
عرف بها نظامه , ويُعلن نقمته على الاقتصاديات غير المتوازنة للبلاد؛ والمتزعزعة 
بين إثرة العائلة الأموية الحاكمة . ونفقات الولاة من جهة . وبين الطبقات المحرومة 
والمعدمة من جهة أخرى . ولعل ما ذكره المسعودي واليعقوبي وغيرهما كان 
بجموعة للوثائق الاحصائية التي اعتمدت عليها المعارضة في ادانة النظام وتعريض 
الخليفة الثالث الى محاكمة شهد فصوطا الانصار والمهاجرين » وتولى تنفيذ قراراتها 
بعد ذلك الانصار والمهاجرين أنفسهم . 

وفما يلي عرضاً لبعض وثائق هذه الانتهاكات: 

أولاً: الاتتهاكات المالية 

ماروأه المسعودي ف مروحكة: 

الوثيقة الأولى : ماقرره عبد الله بن عتبة حيث ذكر ثروة عمان فقال : ان عمان 
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يوم قتل كان له عند خازنه من المال -خمسون ومائة الف دينارء والف الف 
درهم ؛ وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة الف دينار وخلف 

الوثيقة الثانية: اقتنى في ايام عهان جماعة من الصحابة الضياع والدور. 
منهم الزبير بن العوام » بنى داره بالبصرة وهي المعروفة .. وبلغ مال الزبير 
بعد وقاتة بين ال ونان »وغلت الاي الك ومن وال هيدوامة: 

الوثيقة الثالثة: طلحة بن عبيد الله القيمي : ابتنى داره بالكوفة المشهورة به 
هذا الوقت .. وكانت غلته من العراق كل يوم ألف دينار وقيل اكثر من ذلك .. 

الوثيقة الرابعة: عبدالرحمن بن عوف الزهري. ابتنى داره ووسعها. وكان 
على مربطه مائة فرس وله ألف بعير وعشرة ألاف شاة من الغ . وبلغ بعد 
وفاته ربع ربع تمن ماله أربعة وثمانين ألفا. 

ثانياً: انتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات الفكرية والدينية 

الوثيقة الأولى : قال عفان ؛ أترون بأساً أن تأخذ مالاً من .بيك مال المسلمين 
فننفقةٌ فوا ينوبنا من أمورنا ونعطيكئوه ؟ فقال كعب الأحبار : لا بأس بذلك » فرفع 
أبوذر العصا فدفع بها صدر كعب وقال : يابن الهودي » ما أجرأك على القول فى 
دينناء فقال له عثهان : ما أكثر أذاك لي , غيب وجهك عني فقد آذيتنا .. 

الوثيقة الثانية: دخل أبو سفيان دار عمان عقيب الوقت الذي بويع فيه عهان 
ودخل داره ومعه بنو أمية , فقال أبو سفيان أفيكم أحد من غيركم ؟ وقد كان عَمىَ 
قالوا: لاء قال : يا بنى أمية تلفقوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان مازلت 
أرجوها لكم ولتصيرن الى صبيانكم وراثة » فانتهره عهان وساءه ما قال . ونمى هذا 
القول الى المهاجرين والانصار وغير ذلك الكلام؛ فقال عبار في المسجد : 
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يا معشر قريش .ء أما اذ صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم ها هنا مرة وهنا مرة 
فا أنا بآمن من أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله 
ووضعتموه فى غير أهله » وقام المقداد فقال : ما رأيت مثل ما أودى به أهل هذا 
البيت بعد نبيهم فقال له عبدالرّحمن بن عوف : وما أنت وذاك يا مقداد بن عمرو؟ 
فقال: اني والله لأحبهم لحب رسول الله يليك اياهم وان الحق معهم وفبهم .)١7..‏ 

الوثيقة الثالثة : مارواه أحمد بن يعقوب المعروف باليعقوبى في تاريخه : 

قال اليعقوبى : وبلغ عثان أن أباذر يقعد في مسجد رسول الله ويجتمع اليه النّاس 
فيحدّث بما فيه الطعن عليه , وأَنّه وقف بباب المسجد فقال : أيّها النّاس من عرفنى 
نقد عرقى ومن 1 ابناقق قانا أبن ذو النؤارض |لااجتديى جنادة انط اك ان 
اصطنى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض .. 
الى أن قال : ومحمّد وارث علم آدم وما فضل به النبيّون . وعلىّ بن أبي طالب وصي 
محمّد ووراث علمه , أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها أما لو قدّمتم من قدّم الله وأَخرّتم 
من أخر الله وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم لأكلتم من فوق روؤسكم 
ومن تحت أقدامكم . ولما عال ولى الله ولا طاش سهم من فرائض الله » ولا اختلف 
اثنان في حكم الله الا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله وسنة نبيه » فاما اذا 
فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

الوثيقة الرابعة: بلغ عمان أيضاً أن أباذر يقع فيه ويذكر ما غيّر وبدّل من سان 
رسول الله وسنن أبى بكر وعمر فسيّره الى الشام الى معاوية ... وكتب معاوية الى 
عهان : انك قد أفسدت الشام على نفسك بأبى ذرء فكتب اليه أن احمله على قتب 


بعبر بغير وطاء ء فقدم به الى المدينة وقد ذهب لحم فخذيه » فلما دخل اليه وعنده 
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جماعة قال بلغنى انك تقول : سمعت رسول الله يقول : اذا كملت بنو أمية ثلاثين 
رجلا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد اله خولاً ودين الله دغلا . فقال : سمعت رسول الله 
يقول ذلك . فقال هم : أسمعتم رسول الله يقول ذلك ؟ فبعث الى على بن أبي طالب 
فأتاد فقال :نا أيا الحسن أسشعت رسول الله يقول ما حكاه ابواذر ؟ وقض عليه 
الخبر فقال على : نعم » فقال: كيف تشهد؟ قال: لقول رسول الله ملفظة : 
ما أظلت النضيراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبى ذر . فلم يقم بالمدينة 
أياماً حتى أرسل اليه عهان : واللّه لتخرجن عنها. 

الوثيقة الخامسة: قال اليعقوبى : ان عان أمر بعبد الله بن مسعود فوطىء 
جوفه فأقام ابن مسعود مغاضباً لعهان حتى توفي ... واشتد غضب عتان على 
عبار » ونفى عبد الرّحمن بن حنبل فضلاً عن أبى ذر صاحب رسول الله .. وعد 
في ذلك أموراًكثيرة )١(..‏ 

هذه بعض الوثائق التي يمكن أن نذكرها الان في بحالات الخرق المالمي والفكري 
والعقائدي الذي ارتكبه الخليفة ونظامه ودفع ثمنه الخليفة بعد قرار اتخذه الثوار 
لتصفيته والاطاحة بنظامه السلطوي . 

ولعل شيئاً يتبادر الى الذهن , وهو كيف يمكن تحميل ما ارتكبه طلحة والزبير 
وعبد الرّحمن بن عوف وأمثاهم من خروقات مالية لتحسب بعد ذلك على الخليفة . 
وقد عُرِفوا بمواقفهم المشهودة في معارضة عمان والاعلان بها أمام الملأ من المسلمين 
فضلاً عن اشتراك طلحة والزبير كما سيأتي -في التحريض على عمّان ابّان الثورة ؟ 

ويمكن التذكير هنا بأن الزبير وطلحة وأمثاهما كانا يسعيا 0 0 
موطىء قدم لأي نظام حفاظاً على مالديهما من ثروة قد أشرنا الها فضلاً 


)1( تاريخ اليعقوبى ؟: 61 /١-‏ مؤسسة الاعلمى بيروت. 


ىن يماط ولو جا امسر اوجح الخ تاراطا افو دون افق اسروك التدو 
عن المنصب السياسي الذي يسعيان اليه كذلك _كما حدث ذلك مع علي بن أبى 
طالب نه ابان خلافته اذ طلبا منه ان يوليهما بعض الاعمال فرفض على ذلك حتى 
حرّضا عليه في جيش كانت نهايته التحامههما مع على في معركة الجمل المشهودة . 
ولما آلت الأمو ر بعمان الى ماهي عليه بادرا في الانضام الى الثورة ليسجّلا ذلك 
الموقف لدى رجالاتها . وسيمثّل أيضاً تبرئتهها من النظام القائم والتحاقهما بصفوف 
المعارضين الذين يمتلون القوة الكبرى في كفتي الصراع . والذي يلوح بالانتصار 
للمعارضة في أفق الاحداث , وهما بعد ذلك سيضمنان غايتهما السياسية ومصالحهما 
المالية » فلا آل الأمر الى قتل عثهان واستقراره لعلى بن أبىي طالب لىة وجدا أن علياً 
غير مستعدٍ لاجابتهما » ومعنى ذلك الغاءٌ لاي طموح بنياه على مستقبل الاحداث . 
ولغرض أن يتداركا خسارة موقفها السياسي أعلنا معارضتهما لعلي بطليها لثأر 
عهان » في فصول من المأساة كان يعيشها البعض مختبأ تحت عنوان «الصحبة » 
وك دكت ارس الستلن عل اك الها والقيولكوان كاك غالنا الات 
الدينية والاعراف الاجتاعية . فضلاً عن حيثيات أدبية أخرى. 


نتائج الحظر على الحديث فى عهد عثمان واجتهادات مقابل النص 

تعراضنا الى موقف الخليفة من اجراءاته حيال الحظر على الحديث النبوى: 
وسنبين الان مهمته في ضمان ايجاد «الأمن الثقافى » لا طروحة السقيفة المهددة 
بتيارات المعارضة النصية , ونقصد بالامن الثقافي هناء ايجاد الظرف الثقافي الذي 
سيكون الضمانة لاستمرار اطروحة السقيفة المبنية على مبادىء جديدة مغايرة 
لمسلّمات مشروعية الخلافة الاسلامية , فالاطروحة تتبنى نظرية الشورى والاجماع 
بال النص النبوي الذي يحدد الخليفة الشرعي »أي أن مشروع الأمن الثقافي 
سيوفر الظرف الذي يكون غطاء فكرياً لكل ما يطرحه النظام . 
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على أن النظام يعيش مخاضات حرجة تسببها الاوساط العلمية المتوهجة 
بابداعات المعارضة والتى يتزعمها على بن أبي طالب وقد عُرفت امكاناته العلمية 
القي ورثها عن رسول الله يليك . والأمة تبت على نظرتها في قداستها لعلم علي 
وقضائه وقد شهدت له عائشة بقوطا : أما أنه أعلم النّاس بالسنة('). 

وعن أبي المسيب قال كان عمر بن الخطّاب يقول : أعوذ بالله من معضلة ليس لها 
أبو حسن”'. وفي الوقت نفسه تُبق على تحفظاتها في الامكانية العلمية للقيادة 
الجديدة , مما دفع القيادة العمانية أن تُسجّل للأمة جديدها في مضمار الاحكام 
والقضاء . الا أنها كانت سلوكيات مؤسفة سجّل أبشع فصوها الخليفة الثالث عامدا 
الى مد النقص في استعداداته العلمية لادارة البلاد التي جعلت دستورها القرآن 
الكرج والسنة النبوية »الا أن الخليفة الثالث _-وللاسف _عمد الى احداثات جديدة 
في الاحكام كان اكثرها خرقاً واضحاً لما تعارف عليه الصحابة من احكام وسنن , 
مما سجلت فترته أسوأ انتهاك يشهده القضاء » حتى دعى الصحابة الى اعلان 
اعتراضاتهم بوجه الخليفة -وسوف تأتى الاشارة الى ذلك ولعل الذي دعا الخليفة 
الى إتخاذ هذا المسلك . سببان مهمان : 


احدهما: افتقار الخليفة الى معرفة الحكم الشرعى .ء ولم يتهياً من مستشاريه - 
وهم بنو أبيه ما يمكنهم أن يسدوا ذلك الخلل , مما فى لتو الالية الى الاستنجاد 
بحَمَلّة الحديث وهم يشكلون النسبة الكبرى من المعارضة -كما عرفت - كأبي ذر 
وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود والمقداد وغيرهم كثير . وسيكون الالتجاء 
الهم بعد ذلك انصياعاً هذه المعارضة التي تعلن سخطها على الخليفة لما اتخذه من 


. ذخائر العقبئ / الطبرى : 74» دار المعرفة  بيروت‎ (١) 
. إفة تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزى : 4 » منشورات الشريف الرضى‎ 


8 600000000000000 000000000000002000000000000600.... تاريخ الحديث النبوي 
مواقف التنكيل والتشريد حيال الصحابة ومن تم سيعنى اعترافاً منه بعدم تأهيله 
هذا المنصب الشرعى وهو ما تدعو الى اثباته المعارضة دائًاً. 

ثانيهما: ان انفصال القيادة عن الحديث النبوي وعدم مداولته بسبب قرارات 
الحظر السالفة , دفع الخليفة الثالث ومن تبعةٌ الى إعمال الرأي في الاحكام 
والقضاء» تما أحخدث ثارا خطرا وجريكا فى نفس الوقت يدعو ال ند المنديف 
والاستغناء عنه » مستعينين بالرأي , مكابرة للمعارضة النصية التي تتحرك ضمن 
اطارٍ نصي مقان . 
ماذجها: 

١‏ -قضاءه فى امرأة ولدت لستة أشهر 

روى ابن شبّه في تاريخ المدينة عن بعجة بن عبد الله بن بدر قال : كانت امرأة 
ما تحت رجل مناء فولدت لستة أشير فدففت الى عتان.قأمر :بها أن ترجه 
فدخل عليه على فقال : ان الله يقول: © وَحَمْلَّهُ وَفِصَالَهُ كَلانُونَ شَهراً "١#‏ 
فبعث خلفها فلم يدركها الاوقد رجمت . وكان فها تقول لاختها : لا تحزنى فوالله ما 
كشف عنى رجل قط غيره . فلما شب الغلام كان أشبه الناس به . واعقرف به . قال : 
فلقد رأيته يتقطع عضواً عضواً!"". 

" - رأى الخليفة فى متعة الحج 


أخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال: سمعت عكان وعلي بين مكة 


.١6 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
. (؟) تاريخ المدينة المنوّرة 4: 48 تحقيق : فهيم محمّد شلتوت ؛ دار التراث العربي‎ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ل 
والمدينة ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك على أهلّ بهها جميعاً قال : 
لبيك عمرة وحجة معاً قال : فقال عهان : تراني أنهى الناس عن شيء وتفعله أنت ؟ 

قال : لم أكن لأدع سنة رسول الله يَيَْةِ بقول أحد من النّاس7". 

ولعلك ستذكر ما أحدثه عمر فى متعة الحج كما أحدثه عهان » إلا أن الفرق بين 
الحالتين » استسلام أبو موسى الاشعري لرأي الخليفة وسكوته. واعتراض على 
على عثان واستنكاره » ولعل المداهنة التي ارتكبها البعض في تغيير الاحكام من 
قبل الخلفاء كان عاملاً مُشجَّعاً فى تمادي الرأي مقابل الحديث النبوي . 

تقديم الخطبة على الصلاة 

عن ال حسن البصري قال : أول من خطب قبل الصلاة عفان ؛ صلى بالناس ثم 
خطبهم » فرأى ناساً لم يدركوا الصلاة ؛ ففعل ذلك . أي صار يخطب قبل النّاس("). 

وهى مخالفة صبريحة لما عليه النى يَليْيةٍ من البدأً بالصلاة ثم الخطبة وماكان عليه 
أبو بكر وعمر وحتى عمان ردحاً من خلافته . 

روى البخاري عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول 
الله يَإبْيَةٍ وأبى بكر وعمر وعمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة7". 

وم يقتصر هذا الاحداث على عمان نفسه . بل امتد الى بنى أبيه الذين انتهجوا 
منهجه في التعامل مع الحديث النبوي على أساس الرأي والاجتهاد . 
)١(‏ صحيح البخاري -كتاب الحج ": ٠76‏ » باب التمتع والاقران والافراد بالحجٌ . 


إفة تاريخ المدينة / ابن شبّه ": وتاريخ الخلفاء / السيوطى : .١64‏ 


يوم عيد فبداً بالخطبة قبل الصلاة » فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السنة. 
أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه » وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. 
فقال ابو سعيد الخدري : من هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان فقال : أما هذا فقد قضى 
ما عليه » سمعت رسول الله يييةٍ يقول: من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الايمان7" . 

وانك تزئ أنما أخدعة عياق وخيرءضان ننييها تستيحه سدرنة السلك 
وان كان ذلك على حساب السنة وما تسالم عليه المسلمون, مما يؤكد أن المنهج 
الذي يتخذه الخلفاء مهما كان مخالفاً لكتاب الله وسنة رسولهِ فانه يُعد اجتهاداً مقدساً 
لايناقشه عليهم أحد «فان أصحاب كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم » هذا ما يمكن 
استفادته من الحديث التي وضعته مدارس السلف تصحيحاً لاجتهادات الصحابة 
ون كانت مقابل النصن. 

ولأايقوننا التوبية ال كلام أن سعد الخدرئ :من كرون ما اراتكه مروان شتكرا : 
على أن مروان قد إستند في اجتهاده الى رأي عمان واجتهاده؛ فهل كل ما يراه 
الخليفة من اجتهاد يعده الصحابة بدعة ومنكراً؟ وهل يمكن تعميم كلام أَبي سعيد 
الخدري على اجتهادات الشيخين ؟ أم ماذا تأوّل مدرسة السلف رأي أبي سعيد 


2 
2 
كم 


الخدرى ؟ ولعل الاجابة واضحةً جلية لأولى الألباب وأهل البصائر. 
ع الاحرام قبل الميقات ورأى عثمان فيه: 
أخرج ابن حجر فى الاصابة عن الحسن أن عبد الله بن عامر أحرم من 


خراسان » فلا قَدِمٌ على عمان لامة فها صنع وكرهه. 


)01 سنن أب داود -كتاب الصلاة ١‏ » باب الخطبة يوم العيد » دار الفكر ‏ بيروت . 


مراحل تاريخ الحديث النبوي مالع بو دقن ةس 1 وشو ف ا 11 

وأخرجه محمّد بن سيرين قال أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على 
عمان فلامه وقال غررت بنسكك . 

وأخرج البييق من طريق داود بن أبي هند أن عبد الله بن عامر بن كريز 
حين فتح خراسان قال لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرماً فأحرمّ 
من نيشابور فلما قَدِمَ على عّان لامه على ما صنع , قال الببهق : هو عن 
غناو معبسو 1 

نعم » وقّت رسول الله يليه لأهل كل جهة ميقاتاً وأوجب علبهم ذلك. 
ولا يجوز لأحد أن يحرم من غيرها بنية الوجوب , أي أن يجعل كل واحد ميقاتاً 
لنفسه يحرم منه ء خلافاً لما وقّته رسول الله يليك . فان ذلك بدعةء اذ الميقات ما 
وقّته رسول الله يليك , فاذا أراد أحد أن يحرم من غير ما وقّته رسول اله يَلفنة 
لا بقصد التعيين أي قصد تعيين حل الوجوب بل لغرض الاستزادة من الثواب 
أو أحرم بنذر شكر أو زجرء أو بيمين أو عهد » فيكون واجباً من باب النذر والبين 
لا من باب تعيين الميقات , فلا غضاضة في ذلك , بل له أجر ما قصده من الأجر . 

روى أبو داود في سننه عن أم سلمة زوج النى يليه أَنْها سمعت رسول الله ماقت 
يقول : من أهل بحجةٍ أو عُمرةٍ من المسجد الأقصى الى المسجد الحرام غُفِرَ له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة « شك عبدالله بن عبد الدّحمن راوي الحديث » 
أيتهيا قال . 

قال أبو داود : يحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس يعني الى مكة(" . 
)١(‏ الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 1١:‏ مؤسسة التاريخ العربى ودار 


احياء التراث بيروت . 


0 سنن أبي داود -كتاب الحج 3 لاء باب فى المواقيت ٠‏ دار الفكر ‏ بيروت . 


ل المع سس رضي م عو وه وده مضا وو قائهة اللحديث الندوي 


قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أَنّه محره7". 

هذا ما أجمع عليه المسلمون » فما بال الخليفة وقد غاب عنه ما أجمع عليه 
أهل العلم , أو ما روته أم سلمة عن من أحرم قبل ميقاته -كالمسجد الاقصى -؟ 
مما يعني أن الحظر على الحديث النبوي قد أربك قابليات الخليفة في الحكم 
أو القضاء . ولاه الى الرأي والاجتهاد. 

6 ابتعاد الخليفة عن الحديث النبوي يلحأه أن يأخذ الحكم من امرأة 

روى أبو داود في سنئنه عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عُجرة عن عمته زينب 
بنت كعب بن عُجرة : أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أب سعيد الخدري , 
أخبرتها أَنْها جاءت الى رسول الله يَيْيةٍ تسأله أن ترجع الى أهلها في بني خُدرة . 
فان زوجها خرج في طلب أعبد له أيقوا حتى كانوا بطرف القدوم , لحقهم فقتلوه . 
فسألت رسول الله يََْيَةٍ أن أرجع الى أهلى فاني لم يتركنى في مسكن يملكه ولا نفقة . 
قالت : فقال رسول الله يليك : نعم . 

قالت : فخرجتٌ حتى اذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدٌعيت 
له فقال : كيف قلتٍ ؟ فرددتٌ عليه القصة التي ذكرثٌ من شأن زوجي قالت : 
فقال امكثى في بيتكِ حتى يبلعٌ الكتابٌ أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر 
وعشرا “قالت + فلاكان عمان بن عفان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرنهُ 
فاتبعهُ وقضى به!"). 


. كتاب الحجّ » المكتبة العصرية  بيروت‎ » 777 :١ فقه السئة / السيد سابق‎ )١( 
 ركفلا (؟) سنن أبى داود _-كتاب الطلاق 7: 77 » باب فى المتوفى عنها زوجهاء دار‎ 
- ورواه النسائى فى سننه من كتاب الطلاق ل 8 » دار إححياء التراث العربى‎ ٠» بيروت‎ 


بيروت . 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا ا ااا ا ااا 0 

ولا أجد ذلك فخراً أن يأخذ خليفة المسلمين حكئه من امرأة ليقضي به. 
كما اعتذرت مدرسة السلف بأن ذلك مدعاة تقدير لتواضع الخليفة أن يأخذ من 
امرأة دون أنفةٍ أو تحرّج » بل ذلك يُفضي الى التأسف على ما هو عليه الخليفة من 
تركه لحديث رسول الله بي للحظر عليه وتشتته بين المسلمين . واذا كان هذا حال 
ننه فا بالاف عيال القانلةامق ملعيف وقد لكعيه عتيى المدريف و اللس سد 
التعامل لقرارات الحظر هذه . مع أن الخليفة عليه أن يستحضر كل حكم لأية حادثةٍ 
تغزل في ساحة المسلمين ليكون مرجعهم وملاذهم » لا أن يأخذ حكنه من رعاياه 
ليكون بذلك محتاجا غير مستغن حتى عن عجائز قومه. 

1 -المختلعة ليست بمطلقة فى نظر الخليفة 

عن نافع أنّه سمع ربيع بنت معوّذ بن عفراء وهي تُحدّث عبيد الله بن عمر : 
انها اختلعت من زوجها على عهد عمان فخاصمها معاذ بن عفراء الى عمان 
فقال : ان بنت معوّذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل ؟ فقال له عهان تتنقّل 
ولاميراث بينهها ولا عدة عليهاء الا انا لا تُنكح حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن 
يكون ا حبل » فقال عبد الله عند ذلك فعهان خيرنا وأعلمنا7"). 

إلا أن الختلعة مطلّقة . واطلاقٌ الآبة 8 وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَضْنَ بأَنفّسِهنَ ثَلَانَة 
قُوُوءٍ 7#" حاك عن كون عدتها عدة المطلقة. 

ولامعنى للخلاف في ذلك ء اذ مذهب أهل العلم أنها مطلّقة كا حكاه الامام 


٠ تاريخ المدينة المنورة / ابن شبّه '': /9371» تحقيق : فهيم محمد شلتوت » دار التراث‎ (1١) 
ومثله ابن كثير فى‎ .٠ ورواه ابن ماجه فى سننه راجع شرح سننه ودار الجيل  بيروت‎ 
. مؤسسة الريان  بيروت‎ 0١ 1 تفسيره‎ 

(؟) سورة البقرة : الآية 74؟. 


السندي عن الترمذي بقوله: قال القرمذي أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
على أن عدتها عدة المطلقة...(١).‏ 

والآية لى بخصصها شىء الاما ذهب اليه بعضهم بخبر أحاد لايُعتديه. 
بل لعل اجماعهم ظاهر كما ذهب اليه مشهورهم فيا حكاه ابن كثير في تفسيره 
ناقلاً ما عليه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق بن راهوية؛ قال 
ابن كثير : 


مسألة: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق بن راهوية في رواية 
عنهما وهي المشهورة؛ الى أن الختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثئة قروء ان كانت ممن 
تحيض », وروى ذلك عن عمر وعلى وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسلوان 
ابن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب والحسن 
والشعبى وابراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمر وقتادة وسفيان الشوري 
والاوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد. قال القرمذي: وهو قول اكثر أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق » فتعتد كسائر المطلقات7". 

هذا رأي أهل العلم وهو مشهورهم وخلافه شاذ نادر ‏ فأين قول عثان من قول 
الصحابة وأهل العلم » إلا أنه رفض للحديث النبوي وما عليه المسلمون من السيرة 
على ما حكم به رسول الله َيه . 

-ما أشكل على الخليفة من قضاء 


أخرج أحمد من طريق الحسن بن سعد عن أبيه أن بحيس وصفيّة كانا من 


.754 :١ شرح سئن ابن ماجه‎ )١( 
. ٠١:١ (؟) ته تفسير ابن كثير‎ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي عه جرت ج22 بار الخو يو وو الما سا ار اله ب “خا 
سبي الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاماً فادعي الزاني وبحيس 
فاختصما الى عمان فرفعهما عمان الى على بن أبي طالب , فقال على : أقضي فيهما 
بقضاء رسول الله يبي الولد للفراش وللعاهر ا حجر وجلدهما خمسين خمسين” ''. 

ان قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر . هي قاعدة يحكم بها عند حال الشك 
في انتساب الولد لاحقال الزنا أو لاحتال الزوجية » فاذا شك في انتساب الولد الى 
أي السببين فيُقدّم عندها سبب الزوجية , والفراش يُطلق على عنوان الزوجية. 
وال حجر على معنى الرجم. 

وحد الأمة الحصنة الزانية نصف حد الحرة الحصنة الزانية للآية» ولما ورد في 
الصحيح ولما أجمع عليه المسلمون , فحدها الجلد وليس الرجم وان زنت غير مرة. 

أما الآآية فلقوله تعالى : ف ومن لم يسْمَطِعْ ينَكُمْ طَؤلاً أن يَنكحَ الْمُحْصَئَاتٍ 
الْمُؤْيئَاتِ قن ما مَلَكَتْ أَْمَانكُم ين فَتَيَاتَكُمْ اْمُؤْينَاتٍوَاله أَغْلَمُ بِايمَانِكُمْ 
بَعْضْكُم مِن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَ بإِذْنٍ مهن وَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ ِالمَعْدُوفٍ مُحْصَنَاتِ 
غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتََخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإذَا أ َِنْ أتيْنَ بمَاحِشَّةٍ فَعَلَيْهنَ ضف 
مَا عَلَى المُْحْصَئَاتٍ مِنَ الْعَذَّابِ 7#(" . 

وامنيا نظهر أن .عندها شق نفد الحرة. 

وأما السنة فقد حددت الجلد دون غيره , وهو المروي عن على لله . 

قال: أرسلني رسول الله يلف الى أمة سوداء زنت لأجلدها الحدَ قال: 
فوجدتها في دمائها فأتيثٌ النبى يَييَةِ فأخبرته بذلك فقال لي : اذا تعالت 


(6)<تفسير ابن كدير 58423 مؤسسية الريان مروت : 
(؟) سورة النساء : الآية 6؟. 


14 اممو ادن اجا رسا انو ود عا ومو جات مفك وم جزى كبزي كاوق مروت اليو 
من نفاسها فاجلدها خمسين!''. 

وقد تبن أن حدها الجلد دون الرجم وعليها نصف ما على الحرة , اذ التنصيف 
مستفاد من الآية » وهو المجمع عليه وخلافه شاذ . 

ولعل الخليفة الثالت لم تغب عنه الآية الا آنه أشكل عليه الحكم اذ كيف 
يكون التنصيف فى الرجم ؟ وقد غاب عنه حديث رسول الله ي#فظةٍ المروي عن 
على لذ بجلد الأمة الزانية » ذلك لعدم تعامله مع الحديث النبوي بأخذه حكناء 
بل تعامل مع الحديث النبوي على أساس الحظر عليه والغائه. 

/-ما أشكل على الخليفة فى لحم الصيد للمحرم 

روى أبو داود عن اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان الحارث 
خليفة عهان على الطائف ‏ فصنع لعهان طعاماً من ا حجل واليعاقيب ولحم الوحش 
قال: فبعث الى على فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعرَ له فجاء وهو ينفض الخنبط 
عن يده فقالوا له : كل فقال : أطعموه قوماً حلالاً فنا حُوْم فقال على أنشدٌ الله من 
كان ها هُنا من أشجع اتعلمون ل رسول الله يَإية أهدى اليه رجل حمار وحش 
وهو حرم فأَبى أن يأكله ؟ قالوا : نعه!" . 

على أن قوله تعالى : « وَحُرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدَ الما دُمكُمْ حُرْماً 1#" . 

اطلاقها ظاهر في التحريم ما دام الحرم على احرامه سواء اصطاد غيره أو لم 
يكن بأمره كما اعتذر عئان لعلي فما رواه البعض : صيد لم نصده ولم نأمر بصيده . 


.١83:١ مسند أحمد‎ )١( 


. سنن أبى داود -كتاب الحج ؟ :٠ه باب لحم الصيد للمحرم‎ (١ 
.91 (؟) سورة المائدة : الآية‎ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا ام أ را 

ولعل الخليفة لم يحسن اطلاقات الآيات فضلاً عما ورد من حديث . 

والعجيب أن ولاته ينتهجون منهجه في البدعة والاعناة وشو ا عونا 
اليه سابقاً من أن عهان قد أسس منهجية خاصة في الفتوى وهوالتعامل 
بالرأي دون الحديث وقد سار على ذلك التأسيس جمع من ولاته وخاصته . 

4 -ما أشكل على الخليفة فى القصاص والدية: 

عن الزهري: ان ابن شاش الجذامي قتل رجلاً من أنباط الشام. فِرّفِع الى 
عهان فأمر بقتله » فكلّمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله ي#يْطةٍ فنهوه عن 
قتله ؛ قال : فجعل ديته الف دينار!'). 

أجمع المسلمون عدا الحنفية منهم أن المسلم لا يُقتل بالكافر وديته النصف. 
واحتج المالكية بأن الأعلى لا يقتل بالأدنى كالمسلم بالكافر والعبد المسلم بالحر 
الكتابي , والشافعية والحنابلة كذلك اذ يشترط عندهم المكافأة » واحتج الجميع بما 
رووه عن على بن أبىي طالب 9ه فقد روى أبو داود عن قيس بن عٌبّاد قال : 
انطلقت أنا والأشقر الى على فقلنا: هل عهد اليك رسول الله يَِيْعةٍ شيئاً لم يعهده 
الى النّاس عامة ؟ فقال : لا إلا ما في كتابى هذاء قال مسدّد قال : فأخرج كتاباً 
من قراب سيفه فاذا فيه «المؤمنون تتكافا دمائهم وهم يد على من سواهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد عهده؛ من أحدث 
عداثاً قعل القتسم :زنك أحدث دنا أو اوى حدقا فهطليه لعننه انه وا لايك 
وَالثّاين انين 1" 


فلا يُقاد المسلم بكافر ‏ والحديث مشعر منه الأخذ بالأشرفية أي شرف الاسلام 


.57 :8 السنن الكبرى / البيهقى‎ )١1( 


(؟) سنن أبى داود -كتاب الديات 4: 17/4 » باب ايقاد المسلم بالكافر . 


على من سوأه. 

والحنفية احتجت بعموم قوله © وَكتَبِنَاعَلَِهمْ فيها أنَّ النَْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ 
ِالعَيْنِ وَالأَنْفٌ بِالْأنفٍ وَالَدُنَ لذن وَالسّنَّ بالسّنَّ وَالجَوُوحَ قِصَاضٌ #'') ولقوله 
تعالى : فط ال بالْحرٌَ واد اعد الى بالْأنتّى "١#‏ ويُبطل قوهم بالعموم . ما 
خصصته السنة لقول على ليه «لا يُقتل مسلم بكافر» ولأجماعهم كما حكي عن 
الشافعي ‏ حكاه ابن كثير في تفسيره''', وقال ابن المنذر : لم يصح عن النى مَإبْعة 
خبر يعارضه -أي ما روى عن على 32 ولأنّه لا يقاد المسلم بالكافر فما دون 
النفس بالاجماع كما قال ابن عبد البر : فالنفس بذلك أولى : والحديث المذكور 
يقتضي عموم الكافر » فلا يجوز تخصيصه باضمار ا حربى ولانّه لو كان المعنى كما قال 
الاحناف لخلا عن الفائدة لانّه يصير التقديرء لا يقتل المسلم اذا قتل كافراً حربياً» 
ومعلوم أن قتله عبادة » فكيف يعقل أنه يقتل به ؟(4) 

على أن الخليفة لم يقبل ما أشار عليه الصحابة من عدم قتل المسلم بكافر » 
وكان نهمهم مشفوعاً بحديث أو اكثر عن رسول الله يَفيَةِ . الا أن اصرار الخليفة 
على تنفيذ أمره لا يعني جهله في كثير ما أشكل عليه من أحكام ؛ بل وراء ذلك 
ما هو أخطر وأهم. 

وهو أن الخليفة لم يكن مستعداً للاخذ بسنة رسول الله يَِتِةٍ أو التعامل معها 
كونها دليل يستنبط منه فتواه» بل رأيه مقدم مكابرة منه على تنفيذ ما ذهب اليه 


.460 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. 178 (؟) سورة البقرة : الآية‎ 
.817/ : ” تفسير ابن كثير‎ )'( 
. الفقه على المذاهب الأربعة / عبد الرّحمن الجزيري 6: 748» دار الفكر  بيروت‎ )4( 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 001012121212121 ا اال 
هو وسلفه من الحظر على الحديث النبوي الشريف . وما رضي أخيراً الا أن 
جعل دية الكافر ألفاً وهي أول من أحدث في ذلك الخليفة الثالث . 

ولنا مع حديث قيس بن عباد الذي رواه أبو داود في سننه وقفة, اذ قول 
قيس بن عباد لعلى لة هل عهد اليك رسول الله يفيك شيئاً لى يعهده الى الناس 
عامة ؟ فقال: لا. يتنافى مع ما تعارف من خصوصية على 9# العلمية وقربه الى 
رسول الله يَِتَةٍ . فقد ورد عن ابن عباس قوله: كنا نتتحدث أن البي ملق عهد الى 
علي سبعين عهداً. وم يعهده الى غيره!'' وما عن ابي البختري قال: سئل علبي عن 
نفسه فقال: كنت اذا سئلت أعطيت واذا سكت ابتديت”"). تما يعنى أن علياً قد 
خُص بما لم يخصٌ به غيره فقد أوتي علماً وحكنة شهدت به صحاحٌ صراح منها: 
مارواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. 

١‏ -عن أنس بن مالك ان البى يي قال لعلي: «أنت تبيّن لأمَتى ما اختلفوا 
فيه من بعدي ). 

؟-عن عبدالله بن عمرو بن هند الجملي قال: سمعت علياً يقول: كنت اذا سألت 
رسول الله يَِيَةٍ أعطانى واذا سكت ابتدأني. 

"عن ابن عباس قال: كان على يقول في حياة رسول الله يليه ... انىي لأخوه 
ووليه وابن عمه ووارث علمه فن أحق به مني . 

- عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَليْيَةِ وأنا مدينة العلم وعلى بابها. 
فمن أراد المدينة فليأت الباب)(). 


.٠١9 :١ و(5) حلية الأولياء / أبو نعيم الاصفهانى‎ )١( 


فم المستدرك على الصحيحين » كتاب معرفة الصحابة باب مكافك امير السوحنن غطلن يخ 
أبى طالب للا : 117. 


لحل بك جو ينج ارا د ونا المارن ند دوا بن رمات بج ال ويا ا ل ا تاريخ الحديث النبوي 

واذا كان هذا حال على من وراثته العلم عن رسول الله ببق فكيف يمكن نفى 

ما اختص به بما عهده اليه رسول الله يَِيقٍ دون غبره ؟ 

فاذا تنافت هذه الصحاح مع دلالة الخبر أو جزء دلالته فلايحال للأخذ فيه 
أو القسك بهء اذ من المعلوم أن مع صحة دلالة الرواية يمكن أن يتنافى بعضها 

٠-ماأشكل‏ على الخليفة من الزكاة 

عن الزهري : أن عثان كان يأخذ من الخيل الزكاة فانكر ذلك من فعله 
وقالوا : قال رسول الله مَإيقيٍ : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق!'). 

وهذا أحد الموارد الذي يؤيد قولنا أن الخليفة لى يكن جاهلاً فى بعض 
ما أشكل عليه لتصدي الصحابة له بحديث رسول الله يَلِيقيةٍ حجة عليه . الا أن 
اعتناءه برأيه يُلزمه العمل خلافاً لسنة رسول الله يَلِية . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : وليس على المسلم في عبده. ولا في 
فرسه صدقة»('). 

وعن حارثة بن مضرب: أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام فقالوا: 
نا أمين الملامتين إنا أضدا رفيتا وذواتب فخلامن أمتوالتنا ضدقة خطوريا نينا 
تكون لنا زكاة ؛ فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي ولكن انتظروا حتى 
أسأل المسلمين7). 

وروى الزهري عن سلوان بن يسار ء ان أهل الشام قالوا لابى عبيدة بن الجراح 
)١1(‏ أنساب الأشراف / البلاذري 51:6 . 


(؟) سئن ابن ماجة _كتاب الزكاة :١‏ 666 باب صدقة الخيل والرقيق. 
() فقه السنّة / سيّد سابق 6٠7:١‏ 804 المكتبة العصرية ‏ بيروت. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي بدن اراد اف ا و رق" لنيات حا وان دك تاق مور هو و1 لمكا دع سق وا ع قي هن وا وكين امود و ا 201 ١4١‏ 

خدصن شنا ووقه صدفة فآن 2 كس ال عم قاو فكلمه أيضا نيال 

عمر فكتب اليه عمر : إن أحبوا فخذها منهم وارددها علهم وارزق رقيقهم! 5 
١-ماأحدثه‏ الخليفة فى صلاة المسافر 

عن أبىي المهلب قال كتب عتان : أنه بلغني ان قوماً يخرجون اما لتجارة أو 
لحاة أو لحشررة تكزون العلاآة وانا يقهير الصلاة مين كان شاخصا او 
يحضيره عدو!"!. 

0 المسافر للآية # وَإِذا ضَرَئً نّم في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن 
َ تقصِرو ين الضصّلاةٍ إن حفْتُمْ أن يفتكم الِينَ كوا !"١4‏ وعمومها لقوله ماف 
و االو ب ولي لومم 
سألت رسول الله يَييَةٍ فقال: وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»!*). 

فن قوله يَيْظةٍ يستفاد العموم , فلايُصار الى تخصيص قوله تعالى بالخوف فضلاً 
عما ابتدعه الخليفة من رأي خلافاً لاجماع الأمة ولم يخالفها في ذلك أحد. 

١‏ -الخليفة يأخذ بالسنة النبوية خوفاً لا إعتقاداً 

عن قتادة قال : قال عبد الله بن شقيق : كان عمان ينهى عن المتعة وكان على 
يأمر بهاء فقال عهان لعلى كلمة » ثم قال على : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع 
رسول الله يَييقةٍ فقال : أجل ولكنا كنا خائفين!*. 


)١(‏ هو فقه السئة / سيّد سابق 8٠5 - 6803 : ١‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت. 

(؟) ما أخرجه العلامة الامينى فى الغدير عن غريب الحديث » الغدير 4: 188 . 
0( سورة النساء : الآية ١ .٠١١‏ 

(4) صحيح مسلم _كتاب الصلاة / صلاة المسافر وقصرها :١‏ 74 » الحديث 7857 . 
(0) صحيح مسلم _كتاب الحج 7: 8447 » باب جواز التمتّع » دار الفكر . 


١4‏ 600660006000600 00000000.0000000060000600066006.. تاريخ الحديث النبوي 


ولا تعنى كلمة الخليفة اكثر من كون إتباعه لسنة رسول الله يلي لم تكن عن 
قناعة ولا تسليم » بل كانت دواعي الخوف لاتبيح للخليفة أن يعترض رسول 
الله يَببَةٍ فلما مات رسول الله يَإْيَةٍ مكّن الاجتهاد والرأي من سنته وصار الرأى 
بديلاً» وافتتح ذلك الخليفة الاول وتبعه الثاني وأقرهما الخليفة الشالث واذا كنا 
نتساءل عن دوافع خرق السنة النبوية واحلال الرأي حلها بعد رسول الل بَإيةٍ 
فستجد الخليفة الثالث يعتذر بأن جاراة الوضع العام الذي يعيشه الجتمع الاسلامي 
وهو تحت مظلة الرسالة والتي هيمنت بأحكامها على كل مناحي الحياة بجعل 
الجميع يذعنون لارادة السماء ولايّتاح للرأي الآخر أن يُصرّح بالخلاف لذا فان 
الخوف الذي عبر عنه الخليفة الثالث هو المكنون النفسي الذي يحمله الخليفة 
ورفقائه من نظرتهم للسنة الشريفة وتوثبهم المستقبلى على تغيير معالم الحديث بما 
ينسجم وآرائهم التجديدية في الرأي والاجتهاد . وهذه الأسباب كانت أهم 
الدوافع لموقف خلافة الثلاثة من السنة النبوية الشريفة وحاولات تصفية الحديث 
النبوي بمراحله المريرة . 

ما أنكره الصحابة على عثمان من تغييره السّئة: 

م تلق أراء عثان الفقهية وسياسته في القادي بالحديث النبوي ؛ ارتياح الصحابة 
أو رضاهم . بل العكس فقد كانت لسلوكية عفان اثر في استنكار الصحابة 
واحتجاجاتهم , ولعل هذا الاحساس لدى خيار الصحابة كان سبباً مهيا في تعرض 
عهان لحاسبة المسلمين في حاكمة علنية شبد فصوطا جميع الصحابة وأقروا بعد ذلك 
ما اقتضته نتائجها من معاقبة عمان لعدم أمانته أمور المسلمين , ولم تقف نقمة 
المسلمين على عهان عند الحد في تصفيته الجسدية . بل أحس المسلمون أن الابقاء 
على منهجية عثان السلطوية والعمل باجتهاداته في الأحكام أمرٌ يثير مخاوف 
المتلنين مح سريان متبحيده مشستقلا , لذارائ المسلتون الاتتتمران فق اعنلان 


مراحل تاريخ الحديث النيوي او الو بشخو ون الشووا او و ا 1507 
استنكارهم حتى بعد حياته فضلاً عن مواجتهم اياه ابان عهده , وذلك كفيلٌ كشف 
الحقائق ومواجهة ما ارتكبه الخليفة في أمور المسلمين . واستعراضاً لأقوال الصحابة 
سَكفنتٌ عن مد نا 'ارتكيه الخلفة من ازمات كان شبناةالمظز عل المسديك 
وارتكاب العمل بالرأي والاجتهاد مقابل النصوص النبوية الموجودة . 

١‏ -_أراد أن يُغير ديننا فقتلناه: 

في حاججة جرت بين عمار بن ياسر وعمرو بن العاص في صفين . 

قال عمرو لعمار بن ياسر : ثما ترى في قتل عهان ؟ 

قال : فتح لكم باب كل سوء . 

قال عمرو : فعلمي قتله ؟ 

قال عار : بل الله رب على قتله وعلى معه . 

قال عمرو : أكنت فيمن قتله ؟ 

قال :كنت مع من قتله وأنا اليومَ أقاتل معهم . 

قال عمرو : فلم قتلتموه ؟ 

قال عبار : أراد أن يغير ديننا فقتلناه . 

قال عمرو : ألا تسمعون ؟ قد اعترف بقتل عهان . 

قال عمار : وقد قالها فرعون قبلك لقومه «ألا تستمعون»(3). 

فقام أهل الشام وطم رَجِلُ فركبوا خيوهم فرجعوا ..!'. 
)١(‏ الشعراء : "؟ ‏ 56» والآية: © قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبٌ الْعَالْمِينَ * مَالَّ رَبُ التَمَاوَات 


ا ء|موورم دم .2-2 مه مه )د وده .)مه كي ع ع م 
وَالارْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا إن كنثم مُوقِنِينَ * قال لِمَنْ حَوْلهُ ألا تَسْتَمِعُونَ © . 
0س( وقعة صفين لنصر بن مزاحم : 19" تحقيق عبد السلام محمّد هارون . 


حل ووطعواة حا ةياورل افيه اورم كز جود شاي اللعديت الشوي 

"١‏ -عثمان غيّر و بدل: 

روى ابن قتيبة في الامامة والسياسة أن محمد بن أبي بكر دخل على عؤان 
حين محاصرته وقتله فقال له : أي نعثل ‏ غيّرت وبدّلت وفعلت7". 

"٠‏ اقتلوه فقد بل دينكم 

روى ابن أَبي الحديد أن الزبير كان يقول : اقتلوه فقد بدّل دينكم . فقالوا : 
ان ابنك يحامي عنه بالباب فقال : ما أكره أن يقتل عمان ولو بدِيّ بابني , ان عهان 
لجيفة على الصراط غداً(" . 

غ -كل بدعة ضلالة 

أن عبد الله بن مسعود كان يطغى على عمان فيقال له : ألا خرجت عليه , ليُخرج 
معك ؟ فيقول : لأن أزاول جبلاً راسياً أحبٌ اللي من أن أزاول ملكا مؤْجَّلاً. 

وكان يقول كل يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلنا «إن أصدق القول كتاب الله 
وأحسن المدى هدى محمّد » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدث بدعة » وكل بدعة 
ضلالة ؛ وكل ضلالة فى النّار » وائما كان يقول ذلك معرضاً بعهان حتى غضب الوليد 
بن عقبة من استمرار تعريضه . ونهاه عن خطبته هذهء فأبى أن ينتهي » فكتب الى 
عثان فيه , فكتب عمان يستقدمة عليه!'. 

6 إقتلوا نعثلاً فقد فجر 

أن عائشة لما أتاها أَنّه بويع لعلى . وكانت خارجة عن المدينة: فقيل ا : 
)١(‏ الامامة والسياسة »4١ :١‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 514١ه.‏ 


(؟) شرح النهج / ابن أبى الحديد 9: 7» دار إحياء الكتب العربية ‏ الطبعة الثانية /1571١م‏ . 
(؟) المصدر المتقدّم ': 4١‏ 57. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ب ا 
قتل عمان , وبايع النّاس علياً» فقالت : ما كنت أباللي أن تقع السماء على الارض . 
قتل والله مظلوماً وأنا طالبة بدمه ؛ فقال ها عُبيد [هو عبيد بن أبي سلمة كما في 
كامل ابن الاثير]: إن أول من طغى عليه وأطمع النّاس فيه لأنتِ. ولقد قلت : 
اقتلوا نعثلاً فقد فجر [وفي تاريخ الطبري : اقتلوا نعثلاً فقد كفر""' ] فقالت عائشة : 
قد والله قلت وقال النّاس » وآخر قولي خير من أوله فقال عبيد : عذر والله ضعيف 
يام انين 

وروى ابن الاثير في كامله : لما أخذ عمان أرسلوا الى عائشة يستشيرونها 
في أمره فقالت هم : إقتلوه. فقالت لها امرأة» نشدتك الله في عهان وصحبته 
لرسول الله يي فقالت طم : احبسوه...0). 

7-ان عثمان أحدث أحداثا وخالف كتاب الله 

قال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص -المعروف بهاشم المرقال يأ _لفتى في صفين : 
ان هذا الكلام بعد الخصام . وان هذا القتال بعده الحساب ء فاتق الله فانك راجع الى 
ربك ففسائلك عن هذا الموقف وما أردثٌ به . 


قال الفتى فاني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلى كما ذكر لي , وأنكم لا تُصلّون . 
وأقاتلكم أن صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم وازرتوه على قتله . 

فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان ؟ انما قتله أصحاب محمّد وقُراء النّاس حيث 
أحدث أحداثاً وخالف حكم الكتاب. وأصحاب محمد هم أصحاب الدين. 


)١(‏ تاريخ الطبري ؟: /ا/اغ. 

(؟) الاإمامة والسياسة :١‏ 48» وتاريخ الطبري “: /الاغ» مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة » 
والكامل / ابن الاثير ": ٠١6‏ » دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 

(؟) الكامل / ابن الأثير ": 1 وار التكتاب الغوس بترو 


وأولى بالنظر ف أمور المسلمين!'". 
١-كتاب‏ استنكار واستصراخ 


قال ابن قتيبة الدينوري : وذكرواانّه اجتمع ناس من أصحاب رسول الله يَليئة . 
فكتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله يَإْةِ وسنة صاحبيه . 
وما كان من هبته خمس أفريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله » ومتهم ذووالقربى 
واليتامى والمساكين , وما كان من تطاول في البنيان . حتى عدوا سبع دور بناها 
بالمذيئة :دارا لنائلةووارا لنائشة وعيرهاين أهله وحاته» ويثياق مرواق التضور 
بذي خشب .ء وعمارة الاموال بها من ا خمس الواجب لله ولرسوله . وماكان 
لافشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بنى أمية أحداث وغلمة لا صحبة 
ههم من الرسول ولا تجربة هم بالأمورء وما كان من الوليد بن عقبة ‏ بالكوفة اذ 
صلى بهم الصبح وهو أمير عليها سكران أربع ركعات ثم قال طم : ان شئتم أزيدكم 
صلاة زدتكم . وتعطيله اقامة الحد عليه . وتأخيره ذلك عنه, وتركه المهاجرين 
والانصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم . واستغنى برأيه عن رأيهم. 
وما كان من الحمى الذى حمئ حول المدينة وما كان ادارة القطائع والارزاق 
والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست هم صحبة من النبي يليه . ثم لا يغزون 
ولا يذبون ‏ وما كان من محاوزته الخيزران الى السوط . وأَنّه أول من ضرب 
بالسياط ظهور الناس . وائما كان ضيرب الخليفتين قبله بالدرة والخيزران!" . 


.ه١1٠١ كتاب صفين / نصر بن مزاحم : 581 دار الجبل  بيروت‎ )١( 

(؟) على أنْه لم يعهد من النبئ يليك درة أو خيزران أو سوط » ولم يقرها بعد ذلك على بن 
أبي طالب أيام خلافته ؛ ولعل هذه احدى مظاهر الارهاب التى استخدمها الثلاثة لإسكات 
خصومهم خصوصاً على النطاق الفكري فى تنفيذ مشاريعهم . 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 0 ااا 

ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عفان . وكان ممن حضير الكتاب عمار بن 
ياسر والمقداد بن الاسود وكانوا عشرة , فلما خرجوا بالكتاب ليدفعوه الى عممّان 
والكتاب في يد عبار ء جعلوا يتسللون عن عمار حتى بق وحده ؛ فضى حتى جاء 
دار عمان ‏ فاستأذن عليه » فأذن له في يوم شات . فدخل عليه وعنده مروان بن 
الحكم وأهله من بنى أمية» فدفع اليه الكتاب فقرأه» فقال له : أنت كتبت هذا 
الكتاب ؟ قال : نعم قال : ومن كان معك ؟ قال : كان معي نفر تفرقوا فرقاً [أي 
خوفاً ] منك قال : من هم ؟ قال : لا أخبرك بهم . قال: فلم اجترأت عإٍء من 
بينهم ؟ فقال مروان : يا أمير المؤمنين : ان هذا العبد الأسود ( يعني عماراً) قد جرأ 
عليك النّاس » وانك ان قتلته نكّلت به من وراءه » قال عهان : اضعربوه » فضربوه 
وضيربه عئان معهم حتى فتقوا بطنه » فغشي عليه » فجروه حتى طرحوه على باب 
الدارء فأمرت أم سلمة زوج النى يليكَةٍ فأدخل منزهاء وغضب فيه بنو المغيرة 
وكان حليفهم فلا خرج عمان لصلاة الظهر . عرض له هشام بن الوليد بن المغيرة 
فقال : أما والله لْن مات عبار من ضضريه هذا لأقتلن به رجلاً عظياً من بن امية . 
فقال عمان : لست هناك ١7‏ . 

8 -ان الناس ركبوا من عثمان نهابير 

قال عمرو بن العاص : يا عمان انك ركبت بالناس نهابير من الأمر. فتب الى الله 


و 


. دار الكتب العلمية  بيروت‎ »١ :١ الإمامة والسياسة / ابن قتيبة‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدّم : 9# والنهابير: الأمور الصعاب التى تلحق النّاس . الهامش. 
وقد استقصى البحاثة الجليل السيد على الشهرستاني هذه الموارد فى كتابه القيّم من تدوين 
الحديث » فراجع . 


هذه جملة موارد استقصيناها من مظانها » وأعرضنا عن أكثرها لثلا ينصرف 
البحث عن مقامه » ففى ما عرضناه اشارة كافية للتنبيه على ما تركه انصراف الخليفة 
عن الحديث وتوجهاته في الحظر عليه مما خلّف هذه الازمات المتفاقة لدى المدرسة 
الفقهية السلفية ‏ والقي من العسير جداً أن تتنصل عن بداياتها التأسيسية وبواكير 
آرائها الأجتهادية ء الا أننا كنا من خلال هذه الجولة نلمس مدى خطورة القرارات 
المتخذة في عمليات الحظر على الحديث . ونتائج الابتعاد عن الالقزام به » والتعامل 
معه على اسان كونه موروثٌ تشريقٌ يختص به رسول الله يَلَيْةٍ وحده ‏ ولا شأن 
للأمة بالأخذ به وممارسته . ْ 

ولنا أن نتساءل؛ ما الذي جعل المدارس التاريخية أن تخضع الى محاولات 
التضليل المفتعلة التي أحدثها نفسٌ هؤلاء المعقرضين على عئان بعد أن رفعوا 
شعارات الأخذ بثأره والخروج على الامام على بن أبى طالب بحجة المطالبة بقتلة 
الخليفة » وقد عرفنا مواقفهم في حياة عثان والتأليب عليه » وهم اليوم يبكون على 
«الخليفة المظلوم » والذي كان بالأمس مدعاة سخط لاصحاب الجمل المطالبين يدم 
الخليفة » ليحمّلوا مسؤولية مقتل عهان على الامام علي بن أبي طالب ويتباكون على 
مقتله. ولانريد الاجابة عن ذلك بقدر مانريد التنبيه الى محاولات التضليل التي 
طالت حقائق التاريخ وما تعرّض اليها الحديث النبوي ليدوّن بتلك الروحسية 
المستسلمة الخانعة. 

الأثر المسيحى على توجهات الخليفة والدولة الأموية 

وبغض النظر عن دوافع الحظر على الحديث النبوي وايقاف العمل به لأسباب 


اشترك بها الخلفاء الثلائة ‏ وقد ذكرناها بشكل موجز ‏ نود أن ننوه الى دوافع 
السلوكية العامة التى حدت بالخليفة الثالث أن يتخذها لتكون إحدئ العلامات 


مراحل تاريخ الحديث النبوي لا 
الفارقة عن غيره, فالتوجه الخاص الذي سلكه الخليفة في حياته الخاصة والثراء 
الذي خص به أهله وقرابته فضلاً عن حياة القرف التي إتخذها لنفسه حتئ عمّت 
هذه الحالة بعض الصحابة كما اشرنا الى ذلك كالزبير وسعد بن أبي وقاص وطلحة 
وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم كان انعكاساً واضحاً للحياة العامة التي اتخذها 
الخليفة وتقليداً لسلوكيته . على ان الحياة النبوية الشريفة قريبةٌ عهدٍ من الخليفة 
الثالث . وما ميزها من زهد وابتعادٍ عن مترفاة الحياة وجشوبة عيش . إحدى 
بوارك الاعانا وال اعفط جيا السادرك 3 توروانات اتام مقق اا عرو نيا 
الجزيرة التي طغئ عليها طابع البداوة في كل ترتيباتها الحياتية » فعرفت بالبساطة 
وعدم التكلف في مستلزماتها اليومية ‏ اذ عدم إختلاطهم بالحواضر الاخرئ ساعد 
على اختيار هذه السلوكية المتواضعة من الحياة . فلم يتعارف عندهم ترفٌ 
ولا تبذيرٌ كما عبر عن ذلك ابن الطقطتي بقوله: «... وكان هو [أي عهان ] قد فرّق 
جملة من [أموال المسلمين] على أقاربه ووسّع على عياله وأهله... الى أن قال: 
ولم يكن المسلمون اعتادوا مثل هذا التبذير ...»("). 

وما نقله ابن سعد في طبقاته عن سليم ابن أبى عامر قال: رأيت على عمان بن 
عفان برد يمانياً ثفن مائة درهم. وروئ عن محمد بن ربيعه بن الحرث قال: رأيت 
على عفان مطرف خز تن مائتى درهم , فقال هذا لنائلة كسوتها إياه فأنا ألبسه 
انك هايو . ْ 

الى غير ذلك من موارد الترف التي ميزت حياة الخليفة الثالث. 

ولنا أن نتساءل الآن ؟ ما الذي حدا بالخليفة أن يختار هذه الحياة المقرفة التي 


. مكتبة الثقافة الدينية  القاهرة‎ » ٠٠١ : الفخرى فى الأداب السلطانية / ابن الطقطقى‎ )١( 
.م١1594 دار الفكر  بيروت » الطبعة الأولى‎ »8١ :7 (؟) الطبقات الكبرئ / ابن سعد‎ 


لمكن 00606000000002 000000000.0000000000000606066006660... تاريخ الحديث النبوي 
كانت فما بعد أحد أسباب نقمة المسلمين وقتلهم إياه؟ وهل هناك علاقة هذه 
السلوكية في التعامل مع الحديث النبوي ‏ أم هي سلوكية إختص بها الخليفة كحياة 
خاصة ليس ا علاقة بتوجهاته الفكرية ؟ 

ولعل الإجابة على ذلك تكمنٌُ في تأثر عمان بالحياة المسيحية التي اطّلع عليها 
وهو شابٌ حدثٌ كان يخرج مع أبيه إلى الشام كما أخرج ابن سعد من حدديث ععان : 
«قال: قلت يا رسول الله قدمتٌ حديثاً من الشام»(')؛ ومعلوم أن الشام كانت 
تضم حواضرها المسيحية فضلاً عن حدودها الرومية » وطبيعي أن تنفتح الشام 
عل ثقافات غترها من الحواضر + وتاترها بالحباة المسيحية دالروسة خضوصا 
قبل الاسلام؛ إحدئ ظواهرها المتميزة وقتذاك: لذا فإن المؤثرات المسيحية تركت 
نزعاتها في نفس ذلك الشاب المنفتح على الحياة الجديدة » ولعل حالة انبهار تحدثها 
تغيرات الثقافة الشامية وهو في سن يتطلمٌ أمثاله الى نزعات كل جديد خالف 
تقليدات كل قديم ؛ هكذا واجه عفان ذلك الشاب الأموي المتطلمٌ الى الاتصال بعالم 
تجاري متغير . فتركت هذه الحياة بصماتها على بحمل توجهاته ودقيق تعاملاته 
مما حدى ذلك أن يترك آثارهٌ على شخصيته المقرفة مستجيباً لكل مشاهداته 
الشامية , متأثراً ما أودعته مستجداتها في أعماق اللاوعي الطموح . 

حاول عثان ترويض ما هو عليه من توجهاته فلم تبدو حياته إِيّان العهد النبوي 
المبارك , بل كمنت في دواخله مراعاة لما يعيشه المسلمون من حياة نبوية مقدسة 
ملتزمة . ولم يظهرها الخليفة إل وقت انفراده بالسلطة مستبطناً توجهات الترف 
المسيحى والأيّهة القيصرية الروميةء على أن اقترانهٌ بزوجته النصرانية نائلة بنت 
الأزائفية الكلى للنوع لخر هافش ول كلق :تائلة هد انافك فل امنا بسدد 


.م١15914 الطبقات الكبرئ / ابن سعد ؟: 87» دار الفكر  بيروت » الطبعة الأولى‎ )١( 


مراحل تاريخ الحديث النيوي ا 5 


من خبر ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة؛ بل ذ ذكل امس نا تشسعر الانقاء 
على نصرانيتها » قال ابن شبه عن محمد بن جبير: أن عمان فلك تزوّج بنت الفرافصة 
الكلبى وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى تحنّفت حين قدمت 
عليه('). وقد جرت عادتهم على ذكر من دخل فى الاسلام بانه أسلم وحسن 
إسلامه . 
والحنفية أعم من ذلك » اذ التحنف يمكن أن يقصد منه عدم مزاولة طقوسها 
المسيحية ولايعني أكثر من ذلك0". ثم يذكر ابن شبة أنها كانت كارهة دار الاسلام 
قال: فلما ملت ( أي نائلة ) كرهت الغربة » وحزنت لفراق أهلها . فانشآت تقول : 
ألست تدري يا ضبٌ بالله أنني 22 مُصاحبة نمحوالمدينة أركبا 
اذااقنطتوا خيزناً ةركايى. . عا زعرهف رم براعا مها 
لقدكان في أبناء حصن بن ضمضم22 لكالويل ما يغنى الخباء المطنّبا "© 
وضيّة هو أخوها الذي تولى أمر نكاحها من عثان . وحصين بن ضمظضم . 
هو أحد أجدادها الكلابيين الذي تنتسب اليه . وضرورة الشعر اقتضت أن تثبته 
« حصن ». 


فانزعاجها من الرحيل الى المدينة النبوية وافتخارها بيني عمومتها النصمرانيين 


. دار التراث  بيروت‎ »44١ :" تاريخ المدينة المنورة / لابن شبّة‎ )١( 

(؟) راجع مادة حَنَمَ في لسان العرب لابن منظور قال: وتحيّفٌ الرجلٌ أي عَمِلَ عمل 
السينيه ويغال اخحن» ويفال اغيزل الاسنام وتجد . وراجع المعجم الوسيط لجماعة ومتن 
اللغة لأحمد رضا وغيرها . فكلها ت* تشير الى أن التحنّف هو ترك مزاولة طقوس الشرك واتباع 
الحنيفية فهى أعم من الإسلام . 

() تاريخ المدينة المنورة / لابن شبّة ": 587» دار التراث ‏ بيروت . 


ب 0000000000-020000000006000000066606068600000000000060. تاريخ الحديث النبوي 


لا يحكي إلا عن إبقائها على ما هي عليه من العقيدة . على أن تسميتها لا بنتها 
«مريم» احدئ الشواهد المؤيدة على ذلك . وتسمية «مربى» لم تعهده الجزيرة 
خصوصاً مكة والمدينة في الجاهلية فضلاً عما هم عليه في الاسلام إبان الصدر الأول 
منه » قال ابن الاثير في كامله « وتزوج [عثان] نائلة بنت الفرافصة الكلبية ولدت له 
مريم بنت عهان»١١)‏ ومعلوم أنها تسمية يعتز بها أهل الكتاب خصوصاً فى صدر 
الدعوة لقيزهم بها كتراثٍ مقدس. 

والذي نريد اثباته أن النزعة النصبرانية لدئ الخليفة قد انعكست على كثير من 
رغباته الذاتية والتِي اندكست بالتالي على قراراته في تسيير الدولة الاسلامية. 
حتى كان أبرز ضحايا هذه السياسة هو الحديث النبوي الذي تهاون فيه الخليفة 
ونا ا وو بعلي عو ايو سو 1 
التبوئ الى الحظروتشكيل هدونات حديفيه ستجيب لطموخات مدرسة السلف. 

ولعل إشارة النى يليه في حديثه تنبيهاً هذه الحالات وأمثاها. 

روى مسلم في صحيحه عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله يله : 
لات اجر رج ارا امازل عور 
ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله المهود والنصارئ ؟ قال فن. 

ويعلّق النووي في شرحه على الصحيح : والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات. 
لا فى الكفر'". 

على أن هذا الانبهار الاموي بالمسيحية مثّل أهم فصوله معاوية بن أبي سفيان 


(١)‏ الكامل فى التاريخ / ابن الاثير ": 060 دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 
(؟) صحيح مسلم _كتاب العلم 4: 5776» باب اتباع سنن اليهود والنصارئ » دار الفكر ‏ 


بيروواته. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 151 ا 
كذلك ؛ فكان فضلاً عن بذخه وترفه الذي لم يعهده المسلمون . اتخاذه كاتبأً نصرانياً 
وهو سرجون الرومي الذي كان بمثابة المستشار السياسي لحكومته حتى انخذه يزيد 
مستشاراً له كذلك . قال الطبري «وكان كاتبه وصاحب أمره سرجون بن منصور 
الرومي 6 وكانت ميسون زوجته مسيحية من مضارب كلب قرب تدمر وباديتها 
وقرى حم ص(" كما ان ابن أثال النصراني كان طبيب معاوية وكان ابو الحكم 
النصراني معتمداً لدى معاوية في تركيب الأدوية ومستحضراتها”". ولعل هذه 
النزعة الأموية في اختيارهم لجهاز اداري نصراني في نظام البلاد. هو طموحهم 
لبناء الدولة التي تعوزها الشرعية . وهي بحاجة في نفس الوقت الى تنفيذ خطط غير 
شرعية يتحرج المسلمون من تبنيهاء ولا يرئ غير المسلم تحرّجا في التصدي الى 
ذلك كتصفية الخصوم في بعض الاحيان او انتهاج التحايل والمكر في أحيان أخرئ ‏ 
خصوصاً في الصدر الاول الاسلامي كما أنه بدئ على السياسة الأموية مظاهر 
ادارية لم يعهدها المسلمون » بل تفرّد في ذلك الروم القياصرة . والفرس الاكاسرة 
كاتخاذ معاوية للبريد ؛ واتخاذه هو والخليفة الثالكث مقصورة نحجبهها عن 
المسلمين!/' زيادة في أبّة الملك ؛ أي أن لمسات عمرانية بدت على النظام الأموي 


كانت على أَيدٍ غير إسلامية » رومية أو فارسية. 


.م١919 تاريخ الطبري: 17/4" » مطبعة الاستقامة -القاهرة‎ )١( 

(؟) سهيل زكار مقدمة الإمام الحسين لطي / ابن جرادة: 4» دار حسان للطباعة والنشر ‏ 
دمشق: 

( انظر الآداب الطبية فى الإسلام / السيد جعفر مرتضى العاملى : "عن عيون الانياء: 
١‏ 

(4) راجع تاريخ الخلفاء للسيوطى يذكر ذلك فى اوليات عثمان واوليات معاوية: ١١64‏ 


817 » دار الفكر ‏ بيروت. 


922 مر المي اعرف ااه لد 0 لقي لوط لوخ أ عاو ب 4 12 14 موك وني رد ورور خرف 424 قلي انا ين تاريخ الحديث النبوي 


ولم يكن غزو الروم مبادرة عثانية أو بادرة سفيانية . بل كان سبب هذه الغزوة 
خروج قسطنطين بن هرقل للمسلمين بعد ما أصاب المسلمون من أهل افريقيه 
وقتلوهم وسبوهم . قال ابن الاثير في كامله : «واما سبب هذه الغزوة فإن المسلمين 
لا أصابوا من اهل افريقيه وقتلوهم وسبوهم خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له 
لم تجمع الروم مثله مذكان الاسلام فخرجوا في خمسمائة مركب أو ستائة وخرج 
المسلمون وعلى أهل الشام معاوية بن أبي سفيان . وعلى البحر عبدالله بن سعد بن 
أبي سرح...»7' ومعنى ذلك أن الغزوة كانت دفاعية وليست هجومية , كما أن 
الغزوة رومية وليست أموية» ولا تعننى حاولات معاوية أو الخليفة الشالث الى 
التعرض للدولة الرومية دلالة على معاداة حقيقية لمبادئها . وطموحها في التخلص 
منها نهاائياً. 

وفي قصة الأخطل لعلها احدى الشواهد على استخدام الحس المسيحي في 
تنفيذ الخطط السياسية مرةً والكيد الى الاسلام والمسلمين مرة أخرى. 1 

قال أبو عبيدة حدّثنى ابو حية الفيري قال حدّثني الفرزدق قال كنا في ضيافة 
معاوية ومعنا كعب بن جعيل التغلبى الشاعر , فقال له يزيد بن معاوية:ان 
عبدال رحمن بن حسان قد فضح عبدالرحمن بن الحكم وغلبه وفضحنا فاهج 
الأنصارء فقال له كعب: أرادّيّ أنت الى الشرك ؟ أهجو قوماً نصروا رسول 
اللّه شق وآووه ولكّني أَدلَكَ على غلام منّا نصراني ما يبالي أن بهجوهم . كافر. 
شاعر كأن لسانه لسان ثور ء قال: ومن هو قال: الاخطل , فدعاه وأمره بهجائهم 
فقال: على أن تمنعني منهم , قال : نعم , فقال شعراً فيه : 

ذهبت قريشن بالسماحة والندى واللوْمٌ تحت عاتم الانصار 


. الكامل / ابن الأثير ؟: 04 » دار الكتاب العربي  بيروت‎ )١( 


مراحل تاريخ الحديث النبوي نوو و م فاخا و ا ماف يج انافاه ل 
فذروا المعالىي لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بنيى النجار 
فغضب النعمان بن بشير ودخل على معاوية فوضع عنامته بين يديه وقال: 

هلترى لوما؟ قال: بل أرى كرماً وحسباً فا ذلك ؟ فأنشد قول الاخطل 

واستوهب لسانه فوهبه له فبلغ ذلك الأخطل فعاذ بيزيد...!". 
ولسنا هنا في صدد سرد شواهد أخرئ ء بقدر ما حاولنا بيان تأثر الخليفة الثالث 

وبنى أمية بالغزعة المسيحية التى تستلزم فها بعد إعراضاً عن الحديث النبوى 

وتهاوناً فى الأخذ به . واحلال ثقافة غير إسلامية على توجهات النظام الاسلامى 

الذي لايزال غضاً طريا. 
حصيلة فترة الالغاء الشالثة والمطاردة الثانية ففى عهد عثمان: 
بعد أن أدرك الخليفة خطورة الموقف وحالات «تفشى الحديث» الذي من 

خلالة تقل المناركة سدوليات الأعراف عل غائق اللقة .وقد ظورت فعا 

نقمة الأصحاب على سياسته وسلوكياته . وجد الخليفة أن لا مفر إلا بإعادة النظر فى 
قرار الحظر المقراخى الذي انهكته خروقات النظام , وأتاحت للمعارضة أن تفتح 

نوافذها المغلقة على النص الحبوس فى صدور الرواة. 
جاء قرار الحظر الثالث من لدن الخليفة الثالث على أساس مرسوم حاكمى 

مشوبأ «بفتوئ» تصدر من خليفة المسلمين . ليكون للنهى طابعه «الشرعى» 

فضلاً عن مقتضياته الأمنية. 
خطب عمان بالناس فقال: «لا يحل لأحدٍ يروي حديثاً لم يسمع به في 

عهد أبي بكر ولا في عهد عمرء فانه لم يمنعنى أن أحدّث عن رسول الله يَِفْيةٍ أن 


. دار الكتب العلمية‎ » "١1 : الشعر والشعراء / ابن قتيبة الدينورى‎ (1١) 


املف .600000000006000 0000000.0000000000060060006600086.. تاريخ الحديث النبوي 
لا يكون من أوعئ أصحابه إلا واني سمعته يقول: من قال علي مالم أقل فقد 
كبوأ مده :مخ النارج 20 

هكذا كان قرار الحظر الثالك مصبوغاً بصبغة الشيخين , ليُشعر الناس أن قراره 
أسس على قراري الحظر السابقين. 

م يتطرق بيان الالغاء الثالث الى مراعاة عهد التحديث النبوي إذ كان أحق 
أن يُرعى ؛ بل راعئ في ذلك ضوابط عهدي التحديث الأول والثاني ‏ ليكون 
المذليفة قد اليتحك قشنة عل إشيانة النض المعارض من أن يا قد دوره 
فيترسيم الأحداث . وتطويق انحرافات السلطة المعادية في قراراتها الحرة. 

لقد بدأ الخليفة الثالث عهده بمعارضة نصية عنيفةٍ » واختتم حياته بمعارضة نصية 
أغنق و كانت قبايعا تعقنة الخليفة الثالك حسندياء كا نذا عهدء تضفة ادن 
اللبوى تدوينيا . 


الفترة الرابعة: العهد النصى ومرحلة انتعاش الحديث النبوى 
تبتدأ من سنة 0ه وين ينتبي العمل بها رسمياً سنة ٠4ه.‏ 


بعد مقتل عفان . بويع على بن أبىي طالب افة للخلافة » وقد كانت في واقعها بيعة 
للحديث النبوي الذي أحظر العمل عليه لثلاث عهود حاكمة . وبالفعل فقد استرد 
الحديث النبوي عافيته تحت حماية الخلافة الاسلامية » اذ بدأ الحديث يسترد أنفاسة 
عنقترة انسح بالقضعرة هن التضبيق ع :والاحناة 4 وضان المتديت ادا شر 
الدولة الاسلامية . الذي من خلاله استطاع الخليفة الاإمام أن يعيد اعتبار الحديث 


)١(‏ منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» وهو الهامش علئ مسند أحمد بن 
حنبل : 6/4 المكتب الاإسلامى للطباعة والنشر ‏ بيروت. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 0 
النبوي الحظور , فقد حاول الامام على نيه . ان يعمم اصلاحاته الدستورية على 
مناحى الدولة الاسلامية بتقنين الحديث النبوي دستوراً رسمياً للدولة . فقد أشفع 
خطبه التي افتتح بها عهده المبارك بالتأكيد على التزام منهج السنة الذي مِثْلهُ 
هو لله . وحذّر من حالات الانحراف والابتعاد عن السنة في تعبيره بالهين 
والشهال » والطريقة الوسطى هي حالة الاستقامة القي تتم بالأخذ بالسنة الشريفة . 
وهو تعبيرٌ يشير الى القسك بأهل البيت غي الذين هم عِدلٌ الكتاب ومصداق 
السنة , لقوله يبي ني مخلّفٌ فيكم كتاب الله وعقرتي أهل بيت . 

قال في أول خطبة له بعد أن بويع ىه :... البمين والشمال مضّلة . والوسطى الجادة ؛ 
منهج عليه باقي الكتاب والسنّة وآثار النبوة... الى أن يقول: 

«ألا إن أبرار عترتي . وأطايب أرومتي ,أعلم الناسن عقارا وواعله النناسن 
كباراًء ألا وإنا أهل بيت من علم الله عُلَمناء وبحكم الله حكمنا ومن قولٍ صادق 
عيناء فاق تتهر| آقارنا عدوا بضاتزقاء :وان ل حدداوا لكك ال را ديفا 
ومعنا راية الحق؛ من تبعها لحق » ومن تأخر عنها غرق...)76". 

وهذا أول خطاب رسمى يعلنه ليه ليؤكد فيه أهمية السنة الشريفة» وأن 
الدولة الجديدة تقوم على حماية الحديى التو :ووعنا نونك النسان غدل 
اتّباع آثار النبوة من السنة فضلاً عن سنة العترة الطاهرة والتى هى امتداد 
للسنة النبوية الشريفة. 0 

فخطبته هذه تعد فاتحة عهد لانتعاش الحديث ومداولته» ورفع الحظر عنه. 
بل يعد عهده المبارك عهد نصيى بكل ما هذا المعنئى من مصاديق تتوزع على 
مناحي العهد الجديد , فقد أثبت حقه لك للخلافة بما احتج به من حديث نبوي 


.م١1976‎ / دار إحياء الكتب العربية  بيروت‎ » 778 :١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


4 مما مهار الس مامه وال وواز د القكدة امج داوع قل لب قارمة الكديف الفيوض 
يؤكد فيه خلافته لرسول الله يَليْئَةٍ وقد كان حديث الغدير احدئ الوثائق المهمة 
التي عرضها في فتراتٍ مهمة من حكده يهو! '2. 

ولعل ما أطلقه به في الحث على مداولة الحديث النبوي والتعامل به في جميع 
مناحي الحياة كان نقضا لمبتنيات من سبقه في الحظر على الحديث والغائه بحجة 
« حسبنا كتاب الله» فإن الإمام على لي . أرسئ نظامة الجديد على اعادة الاعتبار 
المفقود للحديث إبّان عهد من سبقه من الخلفاء . وتعاهدهُ اياه وبناء أسس حكومته 
عليه . أعطئ الاولوية الكبرئ للحديث النبوي وافتتح إصلاحاته الفكرية أولاً 
بعنايته له وتوجيه الانظار الى أهميته وحيويته , واستشعار الامة بأن من وراء 
الاخذ بالحديث واقع نهوضها ورقبها وتقدمها بل لم يكتفٍ بذلك حتى جعل تذاكر 
الحديك وسدارتة احدى خزورات العم للحفاظ عله وعفظة مع الاتند ران 
فقال له في أحد توصياته: « تذاكروا الحديث . فانكم ألا تفعلوا يندروس»7"). 

اذن فإشاعة الحديث في العهد العلوي كان من خصوصيات هذا العهد . فالحديث 
الذي انهكه الحظر المفروض عليه ينتعش اليوم بفضل تصدي الخليفة الامام 
للحديث , فخفاءه في صدور رواته لم يعجزه أن يخرج من بين ثنايا أصحابه 
ليتحدثون به ويذكرون فضل على ومناقبه لدئ الى يَلَيْتَةٍ وبالتالي تقدمة على 
من سواه ء اذ سيكون هذا «الانتعاش الروائي» ثورة روائية تحطّم كل محظور 
على الحديث . وستستبدل ثقافة الامة التي اتلأت مفاخر القيلة وحكاياتا؛ 


)١(‏ راجع ما أثبتناه فى الرد علئ تساؤلات الاستاذ أحمد محمود صبحى فى كتابه «ونظرية 
الامامة لدى الشيعة الاثنئ عشرية » فى اثبات محاججات اللإمام على ليه بحديث الغدير. 

)0 المستدرك علئ الصحيحين _كتاب العلم 48 7 دار الكتب العلمية ‏ بيروت » الطبعة 
الأولئ / ٠199م.‏ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 4 سنت ساسسس ارس امامسوسي ل 
وتوجهات القصيدة الشعرية وتصوراتهاء الى ثقافة روائية ‏ فقهية يتذاكرون بها 
في حافلهم . ويفتخرون في روايته على من سواهم. 

ولا نريد التوسع هنا في دور على وأصحابه من نشر الححديث وحفظه. فإن 
البحث معقودٌ للقرصد الى حالات الخرق التي أحدئتها توجهات سياسية حاكمية 
على طول التاريخ الروائي للحديثء والتي من اخلالها تشكلت مدونات اندي 
برعاية سياسية , مستبطنة فيها قانون الحظر على الحديث النبوي الذي سنّته ثلاث 
عهود من الخلفاء. 


الفترة الخامسة : مرحلة الوضع النصى 
تبتدأً من سنة ١‏ هأي اعلان معاوية خلافته بعد شهادة على بن أبى طالب له . 


اذاكانت خلافة علي بن أبي طاب محاولة لتطهير ثقافى وترشيد فكري ء بكل ما 
هذا المصطلح من معنى وسيع عميق , فان الحديث النبوي ينتعش اليوم لبمتد بين 
عاصمتي حكمين , بين المدينة العاصمة التقليدية , وبين الكوفة العاصمة الجديدة. 
أي بين عاصمة منشأ الحديث النبوي ‏ وبين عاصمة إحياء الحديث النبوي. 

وفي خضمٌ هذا الانتعاش الذي يعيش الحديث النبوي, برزت حالةٌ سجّلها 
تاريخ الحديث؛ تعد من أسوأ الحالات التي ير بها الحديث ومن أشدها قردأ على 
مسلماته وسننه . تلك هي حالة الوضع التي بدأت بوادرها إِيّان إعلان معاوية بن 
أبي سفيان تمرده على دار الخلافة واعلان استقلاليته وخروجه عن السلطة المركزية 
للدولة الاسلامية التي يتزعمها الخليفة الامام. 

وبهذا يبدأ تاريخ أول وجود سياسي غير شرعي يعد أول نتيجة تفرزها الظروف 
المرتجلة ليوم السقيفة , اذ بهذا اليوم بدأت دورة عنيفة من ارهاصات الوجودات 


6" المح اما ارول ل الف تاق الي قازامة التحويت التيوض 
غير الشرعية وعلى طول تاريخ الحكومات الاسلامية التي بامكانها أن ترفع شعار 
الاسلام ولكن على حساب مسلماته ومقرراته. 

واذا كانت الدولة تقوم شرعيتها على حالة من حالات الحكم المتعارف كالنص 
كبا في دولة الخليفة الامام او على الإجماع والشورئ كما نظره الشيخان إِيَان توليهما 
زمام الأمورء فإن دولة معاوية بن أبى سفيان تفتقدٌ هذه الاعتبارات الثلاث التى 
قررت فما بعد احدئ التوجهات التي تقوم عليها التشكيلة الإسلامية , وهذا يعنى 
فقدانها لأية شرعية بتجاوزها هذه الاعتبارات » أو فقدانها للشرعية الدولية 
يومذاك والتي تقوم على وراثة الملك إِيّان دولتي الروم وفارسء أو على أساس 
الانتخاب القبائمي لأشرفهم كما في الوجودات القبائلية. 

هذا فضلاً عن كون معاوية بخروجه عن طاعة الخليفة الامام فهو مهدور الدم . 
كما هو مقررٌ عن رسول الله يلي : اذا بويع لخليفتين . فاقتلوا الآخر منه]!'". 

على أن النبى يَييَة نبّه على ذلك قبل حدوثه اذ أشار الى حالة معاوية بن أبي 
سفيان وعبر عنها بالفتنة وحث المسلمون على محاربته وقتاله حتى يرجع الحق الى 
أهله فقال يلي : انه ستكون هنات وهنات» فن أراد أن يفرق أمر هذه الامة. 
وهى جميع » فاضضربوه بالسيف » كائناً من كان7". 

والهنات , جمع هنة . وهي الفتن والأمور الحادثة , ولم تكن هناك فتنة أصرح مما 
قام به معاوية بن أبي سفيان , اذ مع وجود الخليفة الامام الذي بايعهُ المسلمون يوم 
الغدير » جددت له البيعة إيّان توليه مهام الدولة الاسلامية, وقد اجتمع المسلمون 
عليه ورضوه خليفة امامأ؛ في حين يعلن معاوية بن أبي سفيان خروجه عن 


. باب اذا بويع الخليفتين » دار الفكر  بيروت‎ . ٠ 3 صحيح مسلم -_كتاب الامارة‎ (١) 
. ١81/9 :" (؟) المصدر المتقدّم‎ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا 
طاعته . وتردّده على خلافته ويجعل من نفسه « خليفة » في عرضه. 

في غضون هذا القرد السياسي الذي يخوضه معاوية بن أبي سفيان؛ يعمل على 
ترتيبات شرعية مفقودة والتىي سيحصل علبها بطريقته غير الشرعية . اذ سيوجه 
فريق عمل «فني » لانجاز هذه المهمة الخطيرة ؛ وهي مهمة وضع الحديث و تحريفه. 

قال أبو جعفر الإسكافي: ان معاوية وضع قوم من الصحابة وقوماً من التابعين 
على رواية أخبار قبيحة في على 99 تق تقتضي الطعن فيه والبراءة منه . وجعل طم على 
ذلك جعلاً يرغب في مثله , فاختلقوا ما ارتضاه منهم أبو هريرة وعمر وبن العاص . 
والمغيرة بن شعبة , ومن التابعين عروة بن الزبير!". 

ولعل هذه ترتيبات طارئة فزع المها معاوية وهو في خض صراعه مع الخليفة 
الامام اذ لم يكن الوقت لصالحه في ترتيب أي عمل مالم يكن عاجلاً يستنقذهٌ من 
يحازفته الطائشة . وسنورد ما احدثه هؤّلاء «الروأة» من مدوّنة جد موصو 
كاجراءٍ أولي طارىء. 


المرحلة الاولئ 

مرحلة التأسيس الوضعى 

ابززت:هذه المرطلة الخظارة عازالات معاوية في تأسيس كيانه على مبادرات 
أولية في «وضع الحديث». والتي ُمدُ حقاً باكورة عمل سياسي ‏ فكري كبير 
تواصله الفترة الأموية إيَان تسلطها ء أي تُعد محاولات معاوية ورقة عمل تأسيسية 
لقيام مشاريع وضع الحديث .» واليك نماذج محاولاته: ْ 


١‏ -روئ الزهري: أن عروة بن الزبير حدّثهُ قال: حدئتنىي عائشة قالت: 
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لض 6006000 00000000000000000000000006000006606600000... تاريخ الحديث النبوي 
كنت عند رسول الله يَيْيَةٍ اذ أقبل العباس وعلى فقال: ياعائشة ان هذين يموتان 
على غير ملتي أو قال دين . 

وروئ عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كنت عند النى بَلِيْئَةٍ اذ اقبل العباس 
وعلي فقال: يا عائشة ان سرك أن تنظري الى رجلين من أهل النار فانظري الى 
هذين قد طلعا ؛ فنظرت فإذا العباس وعلى بن أبىي طالب. 


"عن عمر وبن العاص: 
قال سمعت رسول الله يَية يقول: إن آل أبي طالب ليسوا بأولياء ‏ إنما ولي الله 


رواه البخاري مسنداً الى عمرو بن العاص . 

؟"'-روئ أبو هريرة: 

الحديث الذي معناه أن عليا 980 خطب ابنة أبي جهل فى حياة رسول الله يقد 
فأسخطه , فخطب على المنبر وقال: لاها الله لا تجتمع ابنة ولي الله . وابنة عدو الله 
أي جهل , أن فاطمة بضعة منى يؤذيني ما يؤذيها . فإن كان على يريد ابنة أبي جهل 
فليفارق ابنتى وليفعل مايريد. 

رواه البخاري ومسلم. 

- وكان المغيرة بن شعبة يلعن علياً لي لعناً صريحاً عل متبر الكوفة, 
وكان بلغه عن على لذ في أيام عمر أنه قال: لئْن رأيت المغيرة لأرجمنه 
بأحجاره » يعني واقعة الزنا بالمرأة التي شهد عليه فيها أبو بكرة.. 

قال أبو جعفر الاسكافي وكان المغيرة بن شعبة صاحب دنيا يبيع دينه بالقليل 
الغزر منها ويُرضي معاوية بذكر علي بن أبي طالب ليه . قال يوما في بجلس 
معاوية ‏ ان علياً لم ينكحه رسول الله ابنته حيّاًء ولكنه أراد ان يكاء بذلك 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا ا ا 
احسان أبى طالب إليه. 

© -عن أب البهلول يوسف بن يعقوب قال: حدثنا حمزة بن حسان . وكان 
مولى لبني أمية قال: حضرت حريز بن عمان وذكر علي بن أبي طالب فقال: ذاك 
الذي أحل حرم رسول الله حتى كان يقع. 

قال محفوظ : قلت ليحيئ بن صالح الوحاضي: قد رويت عن مشايمخ من 
نظراء حريز فا بالك لم تحمل حريز. 

قال: أتيته فناولنى كتابا فإذا به. حدّثنى فلان عن فلان ان النى بَبْمْيَةِ 
الحشيرقة الوقاة أو أح تتتلم ب عمل بين أن لاله فتررودت الكسات 
وم أستحل أن اكتب عنه شيا . 

"قال ابو جعفر الاسكافي: وقد روي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة 
الف درهم حت يروي هذه الآآية أنها نزلت في علي بن أبي طالب ف وَمِنَ النَّاسِ مَن 
يُعْجِبكَ قَوْلَهُ في الْحَيَاةٍ الدنَْا وَيُشْهِدٌ الله عَلَى مَا في كَلْهِ وَهُوَ أَلَدّ الخِصَام * وَإذَا 
وَل سَعَئ في الأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيها وَيْهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنّسْلَ وَلله لَايُحِبٌ 
المَسَا ديه ' الل يي تعالمى: 8# وَمِنَ الئاس مَن 
يَشْرِي نَفْسَهُ انتِمَاءَ مَرْضَاةٍ الله 7# فلم يقبل فبذل له مائتى الف درهم فلم يقبل 
ا د ف 

هذه صورة للجهد المبذول من قبل معاوية في توطيد نظامه . وهي المرحلة 
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الأولى التي عمد فيها الى الطعن بالخصم لتوجيه الأنظار عنه ‏ وللتقليل من 
بريق التوهج الذي حازه على بن أبي طالب ليه ؛ ولعل الامام السندي على شرحه 
لسئن ابن ماجة يُشير الى ظاهرة انتشار مناقبه #8 بقوله: قيل وهذا سبب كثرة 
ماروي في مناقبه رضي الله تعالى عنه كما في الاصابة للحافظ ابن حجر قال: 
ومناقبه كثيرة حتى قال الامام أحمد لم ينقل لأحدٍ من الصحابة ما نقل لعللي. وقال 
غيره: وسبب ذلك تعرّض بني أمية له فكان كل من كان عنده علم شيء من مناقبه 
من الصحابة بئه فكما أرادوا اماد شرفه حدّث الصحاية بمناقبه فلايزداد الا انتتشاراً 
وتتبع النسائى ماخص به من دون الصحابة فجمع من ذلك أشياء كثيرة أسانيدها 
أكثرها جياد(). 

ولا يعني من قول السندي أن الصحابة يروون لعلي لي مناقبه كلما أوغل بنو أمية 
لتنقيصه لدوافع سياسية معينة تدفع بالصحابة الى اتخاذ موقف المعارض السياسي 
بقدر ما يعني أن عنايةً الهيةَ غيبية تحول دون جهودهم واطفاء نورهء [ويأب الله 
الا أن يُتم نوره ولو كره المشركون]. كما أن علياً لا بختلف على صفاته إثنان , 
فهو أشجع الناس . فا رواه الطبري عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن 
جده قال: لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الالوية (في غزوة أحد) أبصر رسول 
الله جماعة من مشركي قريش فقال لعل : احمل عليهم فحمل عليهم ففرق جمعهم . 
وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي قال: ثم أبصر رسول الله يَيْيةِ جماعة من مشركي 
قريش فقال لعل : امل علمهم . فحمل علمهم ففرق جماعتهم . وقتل شيبة بن مالك 
أحد بني عامر بن لؤي . فقال جبرئيل: يا رسول الله بيك ان هذه المواساة . فقال 
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مراحل تاريخ الحديث النبوي ا ل ا ا ا وي خا 
رسول الله يَف : انه مني وأنا منه » فقال جبرئيل: وأنا منكما قال فسمعوا صوتاً: 
لاسيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على١١)‏ 

وهو أعلم الناس: فعن سويد بن غفلة عن الصنابجي عن على بن أبي طالب قال : 
قال رسول الله يَليَْة : أنا دار الحكمة وعلى بابها("). وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يليت أنا مدينة العلم وعلي بابها ففن أراد العلم فليأته من بابه0". 

وهو أسخى الناس ء فقد روئ ابن الاثير في قوله تعالى: « الّذِينَ يُنفِقُونَ 
أمْوَاكّهُم ِاللَيلٍ وَالنَّهَارٍ سِرًاً وَعَلَانية4*. قال ابن عباس » نزلت في علي بن 
بي طالب » كان عنده اربعة دراهم فانفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا وفى السر 
واحداً وفي العلانية والحر1 0 

الى غير ذلك من صفات الامامة والخلافة التي اشترطتها مدارس السلف كما 
عن التفتازاني في شروطه قال: من شروط الامامة التكليف والحمرية والذكورة 
والعدالة وذلك ظاهر وزاد الجمهور الشجاعة ليقي الحدود ويقاوم الخصوم 
والاجتهاد ليقوم بمصالح الدين واصابة الرأي ليقوّم الأمور وكونه قرشياً... 

الى غير ذلك مما توفرت في علي بشكل تسالم عليه فريقا المسلمين حتى عند 
معاوية نفسه , فعن قيس بن أبى حازم قال: سأل رجل معاوية عن مسألة فقال سل 
عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم مني قال: قولك يا أمير المؤمنين أحب الي من 
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قول على قال: بئس ما قلت ولوم ماجئت به لقد كرهت رجلاً كان رسول الله يَإيئةٍ 
يغرهٌ بالعلم غراء ولقد قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي 
وكان عمر بن الخطّاب يسأله ويأخذ عنه , ولقد شمهدت اذا أشكل عليه أَمدٌ قال: 
أهاهنا علي بن أبىي طالب ؟ ثم قال معاوية للرجل », قم لا أقام الله رجليك ومحا 


إسمه من الديوان!'). 


واذاكان هذا حال علي بن أبي طالب . فكيف يستقيم أمرٌ لمعاوية بن أبي سفيان 
وقد عرف الناس كلا الفريقين # هذًا عَذَْبٌ قُرَاتٌ سَائْعٌ شَرَابَهُ وَهذَامِلمٌ 
أَجَاجٌ 7#". 

ولم تكن محاولات معاوية الطارئة في تغيير الرؤية لدئ الشاميين. مالم تكن 
محاولاته مشفوعة بمرحلة أخرئ هي في واقعها أخطر من تلك الاحاديث 
الموضوعة في المرحلة الاولى» ففي هذه المرحلة كانت محاولة ني مسلّمة لم يخنتلف 
علل: حقيقتها اثنان: وهى فضيلة على وقربه من رسول الله يلف : فلا أثر كبير لما 
حاوله معاوية من الانتقاص في شأن علي وفضيلته ‏ بيدَ أن المرحلة الثانية ستكون 
أكثر خطراً مما هي عليه المرحلة الاولى » ففي المرحلة الثانية سيجهد معاوية أن 
يحيك أحاديث على غرار أحاديث الفضائل في علي 420 بل ستتجاوز خطورة هذه 
المرحلة ولغرض الاقلال من أحاديث فضائل على ني فأنه سيجعل أحاديث 
للخلفاء الثلاث ليقابل بها فضائل على وخصائصه , وهي في الحقيقة من أبشع 
حالات الوضع والتزييف التي تعرّض طا الحديث النبوي وتشكلت منها مدونات 
الحديث السلني. 


(؟) سورة فاطر: الآية ؟١.‏ 
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المرحلة الثانية 

مرحلة التدوين الوضعى 

ونُعدٌ هذه المرحلة بمثابة النتيجة للمرحلة الاولى «مرحلة التأسيس الوضعي» 
اذ أمكن تطويرها الى محاولاتٍ جادة يُصاغ من خلاها فضائل على غرار 
مناقب على بن أبي طالب وفضائله . ولعل هذه الموضوعات من شأنها أن تقلل من 
أهمية ما هو متسالم من فضائل على . وبذلك سيّتاح لمعاوية وأمثاله أن يحتجوا 
بأن أفضلية على على غيره منتفية لاشتراكها مع صحابة آخرين . فا وجه تفضيله 
بعد ذلك ؟ 

واليك ماذج من قوائم الوضع التدويني : 

١-الأحاديث‏ الموضوعة فى أبى بكر: 

قال ابن الجوزي في كتابه الملوضوعات: 

قد تعصّب قوم لا خِلاقَ لهم يدّعون القسك بالسنة فوضعوا لأبى بكر فضائل . 
وفيهم من قصد معارضة الرافضة بما وضعت لعلى 990 ... ثم ذكر ماذج من الوضع 
نوردها قال: 

الحديث الأوّل: في أن الله تعالى يتجلى لأبى بكر خاصة. فيه عن أنس 

وجابر وأبى هريرة وعائشة. 

عن أنس قال: لما خرج رسول الله يبظ من الغار أخذ أبو بكر بغرزه فنظر 
النبى يَييَْة الى وجهه فقال: يا أبا بكر ألا أبشّرك ؟ قال: فداك أبىي وأمى. قال: 
ان الله يتجلي للخلائق يوم القيامة عامة ويتجلى لك يا أبا بكر خاصة. 1 

ثم قال ابن الجوزي: قال أبو بكر الخطيب: هذا حديث لا أصل له عند ذوي 


14 ا ل اكع اموز و3 طاو ما فتن قاوية الحويث التقرى 


المعرفة بالنقل فما نعلمه . وقد وضعه محمد بن عبد إسناداً ومتناً. قال الدارقطنى 


محمد بن عبد يكذب ويضع!"". 


الحديث الثانى : عن الزهري عن أنس بن مالك عن عائشة قالت: كانت ليلتي 
من رسول لله افق فلا ضمني واياه الفراش قلت يا رسول الله لبي ألست أكرم 
أزواجك عليك ؟ قال بلى يا عائشة قلت: فحدثني عن أب بفضيلة . قال حدثني 
جبرئيل أن الله تعالى لما خلق الارواح اختار روح أبي بكر الصديق من بين 
الارواح فجعل ترابها من الجنة وماءها من الحيوان وجعل له قصبراً في الجنة من درة 
بيضاء مقاصرها فمها من الذهب والفضة البيضاء , وان الله تعالى آلى علٍ! نفسه أن 
لا يسلبه حسنة ولا يسأله عن سيئة » وأنى ضمنت كما ضمن الله على نفسه أن لا 
يكون لي ضجيعاً في حفرتي ولا أنيسا في وحدتي , ولاخليفة على أمتي من بعدي إلا 
أبوك ياعائشة , بايع على ذلك جبريل وميكائيل وعقدت خلافته براية بيضاء 
وعقد لواؤه نحت العرش . قال الله تعالى للملائكة رضيتم بما رضيت لعبدي فكى 
بأبيك فخراً أن بايع له جبرئيل وميكائيل وملائكة السماء وطائفة من الشياطين 
يسكنون البحر فن لم يقبل هذا فليس مني ولست منه. قالت عائشة فقبّلت انفه وما 
بين عينيه فقال: حسبك ياعائشة فن لست بأمه » فوالله ما انا نبيه» فن أراد أن 
يتبرأ من الله فليتبراً منك ياعائشة. 

قال ابن الجوزي: وهذا الحديث لا يتعدئ أبا القاسم الترمذي أو جدّه أبا بكر بن 
مرزوق على أن فيه من التخليط في الاسناد والمتن ما ينبىء أنه فعل مخلط لايدري 


ما قو ل 77 
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الحديث الثالث: عن أنس أن بهودياً أت أبا بكر الصديق رضى الله عنه فقال: 
والذي بعث موسئ وكلّمه تكليماً اني لأحبك. قال: فلم يرفع أبو بكر به رأساً تهاوناً 
بالميودي » فهبط جبرئيل على الى يي وقال يا محمد ان العلي الاعلى يقرأ عليك 
السلام ويقول لك قل لليهودي الذي قال لأبى يكر انىي أحبك ان الله عز وجل قد 
أحاد عنه في النار حلتين لا توضع الانكال في قدمه , ولا الأغلال فى عنقة لحبه 
أبا بكر قال: فبعث النى يَلْظةٍ فأخبره الخبر فرفع طرفه الى السماء وقال أششهد أن 
لا اله إلا الله وأنك محمد رسول الله يفي , والذي بعثك ما ازددت لأبى بكر إِلا حباً. 
فقال النبى يلي : هنيئا أحاد الله عنك النار بحذافيرها وأدخلك الجنة حبك أبا بكر . 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع والمتهم به العدوي فانه كان يضع 
اميت 

الحديث الرابع : عن محمد بن عبدالله بن ثابت الاشتاني يرفعه الى البراء بن 
عازب عن الى يَلِبْيَةٍ قال: ان الله اتخذ لابراهيم في أعلى عليين قبة بيضاء معلقة 
بالقدرة تحترقها رياح الرحمة , للقبة اربعة الاف باب كلما اشتاق ابو بكر الى الجنة 
انفتح منها باب ينظر الى الله عز وجل هكذا قال: اتخذ لابراهيم . 

قال الدار قطني: الاشتاني كذاب دجال. وقال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع مما عملته يد الاشتانى وكان كذاباً يضع الحديث. وقال أبو بكر الخطيب: 
من ركب هذا ا حديث على مثل هذا الاسناد فما بتي من اطراح الحشمة والجرأة على 
الكذب شيئاً!'). 

الحديث الخامس : عن عيسئئ بن على بن عبدالله بن العباس عن أبيه عن جده 
العباس قال: قال رسول الله ييْطةِ : يا عم إن الله جعل أبابكر خليفتي على دين الله 


(١)و(؟)‏ الموضوعات / ابن الجوزي .5١7171١1 :١‏ 


6" لمحيل العا ل حي لم وال ا زرلا ورم لع لس قا روم ادك الفيورى 


ووحيه ا يعدي تهتدوا واقتدوا به ترشدوا. قال ابن عباس : ففعلوا 0 
الحديث ى(١١),‏ 
الحديث السادس : عن أب سعيد أن عمر قال: قال رسول الله يَف : لما عرج 
بي الى السماء قلت اللهم اجعل الخليفة من بعدي على بن أبي طالب فارتجت 
السماوات , وهتف بي الملائكة من كل جانب يا محمد اقرأ ‏ وَمَا تَشَاوٌو نَإِلَا أن 
يَشَاءَ الله 74" قد شاء الله أن يكون من بعدك أبابكر الصديق ظفك . 


قال ابنالجوزي: هذا حديث موضوع وضعه يوسف بن جعفر وكان يضع 


الحديتك9؟) 
الحديث السابع: عن عائشة قالت: قال رسول الله ت#فة: لا ينبغي لقوم 
فمهم أبو بكر يؤمهم غيره. 


قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله ١17‏ . 

الحديث الثامن : عن معاذ بن جبل قال وقال رسول الله يفيه : ان الله يكره 
في السماء أن يخطىء أبوبكر في الأرض . 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله #إفتة1". 

الحديث التاسع : عن ابن جراد قال: كنا عند رسول الله يَليَةٍ فأ بفرس 
فركبه ثم قال يركب هذا من كان خليفة بعدي . فركبه ابو بكر الصديق. 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوءع!') 
١)‏ الموضوعات / ابن الجوزي 353:5" . 


0 سورة الانسان: الآية 0" 
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"-الموضوعات فى فضائل عمر بن الخطاب 
العديت الأول أزل هن يعظل كانه ساعن ذه الآأنة :حمر :بق المخطات اله 
شعاع كشعاع الشمس . قيل فأين أبو بكر ؟ قال: تزفه الملائكة الى الجنات . 


قال ل : رواي الحديث عمر بن ابراهيم الكردي: كان كذاباً يضم 
الحديث(١)‏ 


الحديث الثاني : قال رسول الله ياك : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. 

قال ابن الجوزي راوي الحديث يحيئ كان من الكذابين الكبار وقال ابن عدي: 
كان يضع الحديث!") 

الحديث الثالث: عن عبار بن ياسر قال رسول اهيف : أتاني جبريل آنفاً 
فقلت: يا جبريل حدثني بفضائل عمر في السماء فقال: يا محمد لو حدئتك بفضائل 
عمر في السماء مالبث نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً_مانفذت فضائل عمر : 
وان عمر حسنة من حسنات أب بكر. 

قال أحمد بن حنبل: هذا حديث موضوءع7) 

١‏ الأحاديث الموضوعة فى فضائل أبى بكر وعمر 

الحديث الأوّل: عن عبدالله بن أو قال: رأيت النى يلقي متثكاً على علي 
واذا أبو بكر وعمر قد أقبلا فقال: يا أبا الحسن أحبهما فبحبهها تدخل الجنة. 


قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع وهو ماوضعه الاثستاني [ راوي 


)5(-)١(‏ الموضوعات / ابن الجوزىي ل رض" 


شف ابوج اما واو وو اج الك شك ور لطبا وا ناته ووو اقاويع البحوية القدوم] 
الحديث].. وأنه كان يضع الحديث7". 

الحديث الشانى : عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَلفيةِ : ان في السماء 
الدنيا ثمانين ألف ملك يستغفرون الله لمن أحب أبا بكر وعمر وفي السماء الثانية ثمانين 
الف ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر. 

قال الخطيب هذا الحديث وضعه العدوي. وقال ابن الجوزي: فقد أ العدوي 
أمراً عظياً وارتكب أمراً قبيحاً في الجرأة بوضع هذا الحديث. وقال ابن عدي: 
كان العدوي يسرق الحديث ويضع الحديث كا نتهمه بل نتيقنه أنه هو يضع 
الحديث("). 

الحديث الثالث : عن أبى الدرداء عن الى يَقِيْيِةٍ قال: رأيت ليلة أسري بى 

ف الفزقق قزيدة خضيراء فيا مكتوية يتور اسضن :بزلا اله الآ اس محمد سول 
الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق». 

قال يحيئ بن معين: عمر بن اسماعيل [راوي الحديث]: ليس بشىء كذاب دجال 
سوء خبيث. وقال النسائي والدارقطني :متروك الحدمت 9©) 

الحديث الرابع : عن ابن عباس قال قال رسول اله يَفْة: أنا الأول وأبو بكر 
المصلىي وعمر الثالث والناس بعدنا الأول فالأول. 

قال ابن الجوزي: حديث موضوع على رسول الله يَإِييَةٍ قال يحيئ بن معين 
أصرم بن حوشب [الراوي] كذاب خبيث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: 
متروك وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقاة'”". 


)8(-)١(‏ الموضوعات ابن الجوزى الفا 
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ع - الاحاديث الموضوعة فى فضائل عثمان بن عفان 

الحديث الأوّل: عن جابر قال: توفي رجل من الانصار: فاتينا الى بافة 
فأخبرناه يجنازته فلم يصل عليه فدفناه ثم رجعنا فقلنا قد دفناه © فلم يترحم 
عليه » فقلنا يا رسول الله ما أخبرناك بميت إلا صليت وترحمت عليه فا بال هذا ؟ 
قال: انه كان يبغض عمّان أبغضه الله . 

قال الدارقطنى والسعدي: محمد بن زياد [الراوي] كذاب. وقال أحمد بن حنبل : 
محمد بن زياد كذاب خبيث يضع الحديث. وقال ابن حيان: كان يضع الحديث على 
الثقاة لا يحل ذكره في الكتب إلا على وجه القدح فيه7"". 

الحديث الثانى : عن أنس قال قال رسول الله يليك : ان لله سيفاً مغموداً 
في غمده ما دام عمان بن عفان حياًء فاذا قتل عمان جُدّد ذلك السيف فلم يغمد 
المى يوم القيامة. 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله يَإِيْبَةِ . وقال ابن المدا يني : 
كان عمر بن فايد [راوي الحديث] كان يضع الحديث. وقال الدارقطني : متروك . 
وقال ابن عدي: محمد بن داود [أحد رواته]: يكذب2). 

الحديث الثالث: عن جابر قال: بينا نحن مع رسول الله يَييَةِ في نفر من 
المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر وعثان وعلي . فقام النبى يَأْظةٍ الى عهان فاعتنقه 
ثم قال: أنت ول في الدنيا والآخرة. 


قال ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له ولا صحة. قال ابن حيان: طلحة بن 


(١)و(5)الموضوعات‏ /ابن الجوزى :١‏ 315179 51514. 


ر[ز[ظقظ”»> ااا اا ااا ااا ااا ة 5 14141 1[ 1[ [ [ [ [ [ 1211 تاريخ الحديث النبوي 
يزيد الشامي [الراوي] لا يحل الاحتجاج بخبره. وعبيدة بن حسان [الراوي 
الآخر] يروي الموضوعات عن الثقاة فبطل الاحتجاج به. وقال أبو افتيح. الأزدي: 
عبيدة متروك الحديث!'). 

6 الاحاديث الموضوعة فى فضائل معاوية 

الحديث الأول: عن واثلة بن الأسقع أن رسول الَهبَيفَةِ قال: الأمناء عند الله 
تلائة جين يل :وانا ومعادية: 

قال النسائي: هو حديث باطل موضوع. وقال أبو حاتم هو حديث موضوع. 
وقال ابن ظاهر: أحمد بن عيسى [الراوي] كذاب يضع الحديث!". 

الحديث الثانى : عن جابر «أن النى مَإيفتة أعطئ معاوية سهياً وقال هاك حتى 
تلقنى به فى الجنة ». 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا أصل له”". 

الحديث الثالث : عن حذيفة قال قال رسول اله يَبِتْجِةِ يبعث معاوية يوم القيامة 
وعليه رداء من نور. 

قال ابو حاتم: هذا موضوع لا أصل له7*. 

ولكن هل يصح شىء من فضائل معاوية ؟ 

ولا نريد أن نستقصي أحاديث فضائل معاوية فان اسحاق بن ابراهيم أوجز 
ذلك بما رواه عنه ابن الجوزي بقوله. 


أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا أحمد بن الحسن البيهق حدثنا أبوعبدالله الحاكم 


(١)-(4)الموضوعات‏ / ابن الجوزى 1١6 :١‏ 54؟. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي مب خم بجوي الخ له الم يت ا 
قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف يقول سمعت أبي يقول سمعت 
اسحاق بن ابراهيم الحنظلىي يقول: لا يصح عن النبى يَديْتةٍ في فضل معاوية بن 
أبى سفيان شىء7"). 

فا قرره رجال الجرح والتعديل من أن الاحاديث في فضل معاوية موضوعة 
لا يصح شيء منها أمرٌ يبعث على القلق حقاء اذ معنى ذلك أن المدونات السلفية 
أكثرها كانت تحت وطأة نظام حاول قلب الحقائق وتزوير الاحاديث وإسنادها 
الى النبى يليك . مما يُشعر أن جهداً محموماً بذله معاوية بن أبي سفيان لايجاد تشكيلة 
وضعية نصية أقحمها في مخيلة العامة كما هي مُقحمة في مدونات الحديث. 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد ‏ بل كانت تجربة معاوية المريرة في الوضع قد زحفت 
ال عهود أخرئ , وجد كل نظام له الحق في حماية نفسه للوصول الى شرعية مفقودة 
يتلمسها في الوضع والتزوير. 

وماذا عن فضائل الثلاثة ؟ 

وهنا أمرٌّ يجب التنويه عليه , من أن قبول فضائل الصحابة خصوصاً الخلفاء 
الثلاثة لابد من التوقف عنده ء اذ كتابة هذه الاحاديث وروايتها كانت تحت وطأة 
منافسةٍ سياسية محمومة , فان أحاديث فضائل على ونصوص استخلافه كانت 
تلاحق مدارس الشورئ والاجماع التي أسست مبانيها على اجتهادات وتنظيرات 
لاحقة -أى مابعد أحداث السقيفة مما يعنى أن تدوين فضائل الصحابة كانت بعد 
عمليات «مسح» واسعةٍ إستقصيت من خلالها فضائل على و«أبتكرت» على 
اانا فضائل الآخر ين » أي أن هناك عمليات مطاردة ماد تلاحق الفضائل 
ونُصاغ على إثرها فضائل أخرئ منسوبة الى النى يلي » فاذا لم يثبت لمعاوية 


.؟1-١6‎ :١ الموضوعات /ابن الجوزى‎ )١( 
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شيء من فضائله عن الى يَبْتةِ ا هو مقرر لدئ اسحاق بن ابراهيم الحنظلي 
ومن تبعه ‏ عند قوله: لايصح عن النى ييييةِ فى فضل معاوية بن أبى سفيان 
شيء-» لم يثبت كذلك ما دوّنَ من فضائل . للخلفاء الثلاثة »اذ وحدة الملاك تقتضى 
وح انقح لد التطعين وبرقاء لحف «اكتري التاق بن التراسدم حار 
الى ملاكِ سياسي صرف . أي أن معاوية بن ابي سفيان في غضون امارته كان قد 
دخل صبراعه مع علي بن أبي طالب ذو المقومات النصية والقي نص النبي #إفئة 
د علاطا عل امامة علبي الى اانه :9 نحيف أعزها الثر زان ]نيعا وتاي 
أبي سفيان دخل بكل ما يملك من ثقله السياسي الذي يتطلب ايجاد شرعية لا يمكن 
حضوا لاني خلال اليد يك ايوى و والذى تعد أداء سهعة تقر برمسصير 
أي نظام يطمح الى الدخول تحت مظلة الشرعية. 

لذا فان تشكيل معاوية «لفرق تحديث خاصة» -_كما أشرنا ‏ تنتق فضائل علي 
وتقلبها الى مساوىء . ومن ثم تمختلق مناقب وفضائل لمعاوية على لسان 
الى ميف » تصيغ ها متناً وتركّب منها إسناداً» قضية أشغلت مساحات واسعة من 
كتب التدوين »كما هى أشغلت مساحات من ذهنية العامة التي صارت بفعل التلقين 
متلقياً سيئاً لمناكير تخالف مسلبات دينية ضرورية . لذا فان ترك شتم على في أحد 
خطب الجمعة وقد نسي الخطيب ايرادها سّ يقي هكانا لدع العافة مفترظج انه 
أنه غير السئة » اذ صارت البدع سنّ» والسان بدعةء هكذا أثّر «التنصيص 
السياسي » أثره في تغيير معادلات الثوابت . واسس على إثر ذلك دولة اموية تمَتد 
الى عدة عقود. 

واذا عممنا هذا الملاك وسحبناه على أحداث الاستخلاف بُعيد وفاة النى تإفئة 
ووجدنا أن القيادة الآن حرجة أمام نصوص المعارضة من الاستخلاف , تلمّسنا 
ضيرورة الحاجة الى ايجاد مخرج للمأزق السياسي الحاد الذي تقف حياله القيادة . 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا ااا ااا 
والتي سوف لاينقذها إلا النص السياسي الذي بامكانه تمكين فورة المعارضة الناقة 
بنصوصها الصحيحة النبوية , والتي تطوّق القيادة وهي في دور القرتسيب الأمني 
والسياسي . فخاصمة الانصار الهائجة وتذمّر المهاجرين» لم تعذر القيادة عن 
أية مسؤولية تتحملها أمام نصوص الاستخلاف وقد تجاوزتها باراء وتبريرات 
لم تعدٌ عن بياناتٍ سياسية تطمحٌ الى تسكين النقمة العامة فقط . 

ومعنى ذلك ان القيادة الآن بحاجة الى نص يحفظ لها موقفها على أقل تقدير أمام 
معارضات الانصار والمهاجرين ء واذا لم تجد الآن ماتتمسك به من حديث نبوي 
تنسبه الى النبى يَْيةٍ فانها لا تعدمْ من الخطب والتبريرات التي لم تثبت حقيقتها 
بعد » فحادثة الصلاة التي حاولت أن تتمسك بها كحل طارىء وعاجل رتبته 
لقيادة على عجل » وحاولت أن تجعله حقيقة مع كونه لا يقوئ كحجة , لا في وقوعه 
حقيقة , ولا فى حجيته ذاتا. 

فا احتج به عمر على الانصار والمهاجرين كما رواه البيهق فى الاعتقاد عن 
عبدالله قال: لما قبض رسول الله يَ#ييةٍ قالت الانصار منا ويك أمير . قال: 
فأتاهم عمر فقال: يا معشر الانصار ‏ الستم تعلمون أن رسول الله بَيْيةٍ أمر أبا بكر 
أن يصلي بالناس ؟ قالوا: بلىئ قال: فايكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ قالوا: 
نعوذ بالله من أن نتقدم أبا بكر”١).‏ 

فوقوع خبر الصلاة غير مسلّم اذ كان أمرٌ قد بيَتَ على ما يبدو من بعض 
نساء النبى يفي » أما كونه لا تصلح حجيته ذاتاً» من أنه لا يمكن قياس امامة 
المسلمين بامامة الضلاة كبا أبطله الحافظ ابن حزم الاندلسي في كتابه ابطال 


 ةيملعلا الاعتقاد علئ مذهب السلف أهل السنة والجماعة / البيهقى: 199» دار الكتب‎ )١( 


بيروت . 


4 لمعيس قا رلك برجا الطلطت الطاب تقازوة التعدية التتوي 


القياس والرأي والاستحسان("). 


واذاكان هذا الاجراء من قبل الخليفة الثاني قد أَنّر على البعض بطريقة استيحاءٍ 
ذكية عاجل بها الخليفة بعضهم , أو لعل قبوها كان مناسبةً لتوجهاتهم . فان ما 
وضع الخليفة الأول من خذايت وحن معاشر الأبباء لا نوركف :ها 2 كناء ضدقة» 
حالة نصية جديدة ء إلا انها من جراء تحضيرات كانت القيادة قد تحسبتها من قبل 
وهى تعيش تحت هاجس ضاغط يمسك بزمام الاحداث؛ انفلتت قبضتها عن 
شر 7 رتبتها يان الظرف الطارىء الذي مارسته القيادة الجديدة. 


ومعنى ذلك أن الحاجة الى نصوص توحي بشرعية السقيفة لا تزال قائة . 


)١(‏ راجع بحوثنا فى هذا الصدد من كتاب خلفاء المدرستين بقولنا: 
وهذا يعنى أن الاجماع قياسى محض ء ذلك أن الخليفة الثاني ؛ قاس الاجماع يوم 
السقيفة على صلاة أبي بكرء يوم كان النبى يليك مريضاً» وهو كما ترى قياس عليل » 
بل لم يوافق حتى قول أهل القياس أنفسهم ؛ حيث أن امامة أبى بكر للمسلمين بعد رسول 


الله يَليكَقٍ قيست على امامته فى الصلاة . 
واذا صححنا خلافة من صحت امامته فى الصلاة » فيسترتب على ذلك ما يلى : 
١‏ صحة خلافة العبد. 


؟ ‏ صحة خلافة ولد الزنا. 

. صحة خلافة الاعرابى » وهو ممن سكن البادية‎  ' 

- صحة خلافة الغلام الذي لم يحتلم . 

وذلك لصحة من ذكرنا امامته فى صلاة الجماعة » حيث أجاز فقهاء أهل الاجماع صحة 
لك ويلك ماارواءةالتشارق قن مسحي قال: 

باب امامة العبد والمولى : وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف » وولد 
البغى والاعرابي » والغلام الذي لم يحتلم لقول النبى تيكو : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله . 
خلفاء المدرستين /المؤلّف : 78 "4 منشورات مركز الغدير للدراسات الإسلامية 419١ه.‏ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ل ان ع يا ا 
ما دامت المعارضة تملك الخزين الأكبر من نصوص الفضائل وأحاديث التأهيل 
التي توصي بعلي بن أبي طالب خليفة واماماً.. 

والذي نريد قوله أن الدوافع التي اشترك بها عهد الثلاثة مع الظرف السياسي 
الخانق الذي عاشه معاوية بن أبي سفيان أباح هم من استخدام الحديث النبوي 
«مستجيباً» لتوجهاتهم ‏ أي أن بوادر وضع الحديث قد بدأت كاستجابة طارئة 
لحالات سياسية قاهرة عائها الخلفاء الثلاثة؛ وأكمل مسيرتها معاوية بن 
أبي سفيان متلبّساً بظرف سياسي يمائل ما أقدم عليه الخلفاء الثلاثة. 

من كذّب على متعمّدا.. 

ولعل ملاك الوضع سنسحبه الى الوراء اكثر حتى نصل الى العهد النبوي لنجده 
أكثر وضوحاً وأشد وقعاً. اذ بحضور النبىيَييْظةٍ كانت بواكير الوضع قد بدت 
دوافعها أكثر مماكان متوقعا ‏ ولم يكن النى يَلِيْيَةِ بعيداً عن رصد مثل هذه الحالات 
السلبية التي تنبأيْةٍ بوقوعها بعد وفاته بشكل فج مرير. 

فعن زيد بن أرقم عن النى يَلْفتةٍ قال: من كذِّب على" متعمداً فليتبواً مقعده 
من النار1". ١ ١‏ 

وبمتابعة ألفاظ الخبر الختلفة؛ نستوحي أن تكرر القضية بألفاظ عديدة يؤكد 
أن خروقات من الوضع والكذب قد حدثت في زمن النبى يَييْظة . وكانت على 
مرأى ومسمع منه يلظ . 

ففي حديث عبدال رحمن بن رافع عن أبيه قال كنت عند النبى يَليْظَةِ فجاءه رجل 
فال ان الناسن يعد توق غناك بكذا :قال ها أقول لها يكل من النهاء وحكه :. 


.66 :١ كتاب الموضوعات /ابن الجوزى‎ )١( 


رفن مدي را وو اداه مقا لمك رتت اس واد ومن وكا ارقت التشوولة التروئ 
لا تكذبوا على فانه ليس كذب على ككذب على أحد(". 

نما يعني أن هناك تيارٌ بدأ في حياة النى َليِق مهمته وضع الحديث والكذب على 
رسول الله يي . ولم تكن أسباب هذا «التيار» صادرة عن جهل أو اشتباه في التلق 
أو السماع ؛ بقدر ما هي نابعة عن دوافع المنافسة والجاه واحتلال عناوين الصدارة 
التي كان بعضهم يصبو الها . 

ولعل الحديث التالمي سيوضّح توجهات الوضع ودوافعه لدئ هذا التيار. 

عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من اصحاب رسول الله يفي أبواب شارعة 
في المسجد قال فقال يوماً: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي » قال فتكلم أناس 
في ذلك . قال فقام رسول الله :284ةٍ فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فانى أمرت 
بسد هذه الابواب إل باب على فقال فيه قائلكم, واني والله ما سددت شيئاً 
ولا فتحته » ولكنى أمرت بشيء تبعته(". 

فالحديث يوحى الى أن مقالة قد قيلت في حقه :22# ووضعت عليه لذا فقد 
أشار الى نفس مقتضى التحريم الذي أشار اليه في الحديث السابق من أنه لا يقول 
عن نفسه بل ان أمره من السماء 8 إِنْ هُوَ ِل وَحْيّ يُوحَن #(". 

وهذا يعنى أن الاسباب الموجبة للقضيتين واحدة كذلك . وهي المنافسة وحب 
الجاه» اذ يكشف حديث سد الأبواب عن أن الذين قالوا في رسول الله يَِيْئَةٍ مقالة 
واتهموه بتقريبه ابن عمه دون أصحابه؛ دفعهم الى ذلك الحسد والمنافسة . لذا فقد 
أرادوا الوصول بأي طريق حت ولو بالكذب على رسول الله يفك . 


)١(‏ كتاب الموضوعات / ابن الجوزى :١‏ /الا. 
فة مجمع الزوائد / الهيشمى 4:4 . 
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مراحل تاريخ الحديث النبوي ا ا 


ولعل مرارة ما كان يستشعره يَلْيْكَةِ من هجمة الوضع والكذب عليه تمني 
مفارقتهم واراحته بالموت؛ لتفاقم هذه المشكلة التي يتصدى المها فريق سيواصل 


مهمته فيا بعد. 
غن أبن عباس 'قال» قال العباس :ييا سول الل لو اتخذنا عيضا تكلم الناسى 
من فوقه ويسمعون ؟ 


فقال: لا أزال هكذا يصبني غبارهم ويطئون عقبى حتى يريحني الله منهم. 
فن كذب على فوعده النار'"". 

ويبدو من الحديث أن تكرر حالات الوضع قد تفاقت حتىئ عبر عنها بإفنة 
بكل مرارة وألم؛ وأحب مفارقتهم وتنى موته ليريحه الله تعالى مما عليه هؤلاء. 

ولعل القصة التالية ستكشفٌ لنا جوانب مهمة من دواعي الوضع والكذب تؤيد 
ما نذهب اليه » وهو حب الجاه . والوصول الى المآرب الشخصية التي تتحقق بعضها 
بهذه الطريقة الماكرة من الوضع والاحتيال » كما يفعله الطاحون بالمنصب والجاه. 

عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين ؛ 
وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة . فقال: 
ان رسول الله يي كسانيهذه الحلة » وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم. 
ثم انطلق . فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسل القوم إلى رسول الل بلشنة 
فقال كذب عدو الله, ثم أرسل زجلا فقال: ان :هدح حها وما اراك ده سا 
فاضرب عنقه , وان وجدته ميتاً فأحرقه بالنار. قال فجاء فوجده قد لدغته أفعئ 
مات فحرقه بالنار. 


46١:١ الموضوعات / ابن الجوزىي‎ (0١) 


ضف 860006600600000 000000000000000000000000060060666... تاريخ الحديث النيوي 
قال: فذلك قول رسول الله يفي من كذّب على متعمداً فليتبوأً مقعده من النار١١.‏ 
والخبر يكشف عن أن دوافع نفسية تَهيّمن على الفرد فتدفعه دون ترو الى تحقيق 
دواعيه الشخصية بهذه الطريقة من الكذب والوضع . 
واذا كانت نوازع النفس ودوافعها أحد الاسباب المهمة في مشكلة الوضع فا 
المانع من أن تكون هذه المشكلة قد تعدّت الى ما بعد وفاته يي وأحدئت تيارات 
التحديث الوضعي التي تصدت الى أول ظرفٍ سياسي لتتولى أمر تنظيره وتقنينه. 
ولعل الامام أحمد بن حنبل يشير الى ما نذهب اليه؛ وهو أن الوضع كانت 
دوافعه المنافسة السياسية والاستيلاء على السلطان ء لذا فلم يتحرج أهل الاهواء 
عن رمي غيرهم بما بخالف الحق والواقع. 
عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي فقلت ما تقول في على ومعاوية ؟ 
فأطرق؛ ثم قال: إيش أقول فبهما؛ أن علياكة كان كثير الاعداء ففتش أعداؤه 
له عيباً فلم يبجدواء فجاؤا الى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كياداً متهم له("). 
والامام أحمد بن حنبل وان شخّص « بعض الواقع» في أسباب الوضع للحديث . 
إلا أنه بدئ متحّظاً في القاء مسؤلية الوضع على عاتق معاوية ‏ اذ وجّه اتهامه الى 
فريق الرواة الذين تصدّوا لتشكيلة مدونة أموية» ولا ندري ما الذي دفع الامام 
أحمد فى التغطية على السبب الرئيس الذي دفع الرواة في أن يفتشوا لعلىي عيباً - 
حسب تعبيره ‏ ليضعوا عليه الاكاذيب والاخبار الموضوعة . ولعل أحمد بن حنبل 
ناظر الى الظرف العباسي الذي التزم خط العداء لعلىي وآله في التتصدي الى 


.66 :١ الموضوعات / ابن الجوزى‎ )١( 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ااا 
تشكيلات الحديث الموضوع دترديع كلما كان «كامناً» من الوضع لتجره الى 
مشروعها التدويني , والذي أثار حفيظة الوضاعين يومذاك. أو الذين ولعوا 
قوسن الوضوعات وادخانا 00 الجهاز الحاكم -في المدونات السلفية . في 
حين كان واضحاً لدى الامام أحمد ان مأساة الوضع لا جذورها المتأصلة في قلب 
الأحداث التي عقبث وفاة اللنى يفي . واظهرت المنافسة السياسية وقتذاك دور 
الوضع الذي أسس مبتنيات الحكم واستبعاد الخلافة الالهية المتمثلة في على بن أبي 
طالب » ومن ثم يتولى معاوية بن أبى سفيان دور الوسيط بين مراحل الوضع المقررة 
من ذي قبل . وبين مرحلة تدوين المدونات الحديثية. 


مراحل وضع الحديث 
نستطيع أن نؤرخ هذه الفترة مرحلتين وضعيتين: 
الفترة الأولى : مرحلة تهويد الحديث 
الفترة الثانية: مرحلة حديث التهويد 


الفترة الأولى: مرحلة تهويد الحديث 
يُعد كعب الأحبار «المنسّق التنظيري» لفترة التهويد . وكانت بوادر مهمته 
الخطيرة هذه قد ظهرت إبّان عهد الخليفة الثاني , ثم نضجت إيّان عهد الخليفة 
الثالث , حتى استفحلت ظاهرته أيام معاوية بن أبي سفيان , أي ستكون هذه الفترة 
قد مرت بثلاث مراحل : 


تغيف 000000000006060 0000000000000000000000006..... قاريخ الحديث النبوي 


المرحلة الأولى: 

تمتد بين أوليات العهد الثانى من الخلافة حتئ أوائل عهد الخليفة الثالث . 

اذكان لنزوح كعب من القدس المهودية الى دار الهجرة الاسلامية حدثٌ خطير 
في مهمة كعب ء والتي لا تزيد عن كونها مهمة أولية استطلاعية , إل انها مهمة 
خطيرة حساسة ؛ يستشف من خلاها مستلزمات انتجاح مهمته . والتي من أهمها 
نفوذه الى القيادة واختراقه مؤسسة القرار الاسلامي وقد استقاته جيرا من أخباز 
المهودية الذين يستضيفهم الدين الجديد , والذي يعيش بين ظهرانية بجتمع بدوي 
لا يعدو عن كونه بجتمعا بدائيا » ليعيش حياته القبائلية المتواضعة بالرغم مما أدخله 
الدين الجديد من نهج اطي يبعث على قابلية اجتمع الاسلامي الى قيادةٍ جديرةٍ .كما 
ليك غلا ربجا عم تقافاك التعون الناورةوتوتهاهع النكو يه امعط 
لطموحات سياسية خطيرة تصبها في قوالب دينية لخدمة فكرها وتوجهاتها. 

بدأت حركة المنظمة السرية بُعيد وفاة الى يَيْكةِ وكان مندوبها وقتذاك كعب 
الأحبان: الذي استطاع اختراق مؤسسة القرار ليقي معها علاقاته المعروفة لِيُعد 
فها بعد أحد رجالات تدوين الحديث. 

فى حديثه عن فتح بيت المقدس يشير الطبري الى العلاقة بين كعب وبين قيادة 
القرار الاسلامي الذي يتزعمه وقتذاك الخليفة الثاني ؛ ونتلمس من حديث الطبري 
أن نوك كب اللعار كات 1 شارية صرفة إستغل حاجة الخليفة الى معرفته 
بواضع القدس ؛ تلك المبايئة الججده ,على المسلمين فضلاً عن معالها الدينية. 
ولعل ثقة ئقة الخليفة يكعب' دفعته بالا سراع للنفوذ الى قيادة القرار الاسلامي لتهيئة 
الظروف الحرجة التى يعيشها الخليفة الثانى وسط معارضة عنيفة من النصوص .ء أن 
نترنضن كعن الأحبار ليقدّم نصوصه التوراتية التي « تتنبأ» بخلافة الخليفة الثاني . 
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وستزج مثل هذه النصوص بين مطاوي مدونات التدوين لتستقبلها الذهنية السلفية 
على أنها أحدئ عناصر الحديث . وتكشفٌ لنا حادثة بيت المقدس بدايات 
الاختراق التى عهدتها محاولات كعب لتضمها مدونات المحديث ضمن وقائعها 
كشواهد تستدل بها عل' «غيبية» الخلافة الراشدة: 

روئ الطبري في قصة فتح بيت المقدس في خبر طويل الى أن قال: فقال 
[أي عمر] على بكعب فأَق به فقال أين ترئ أن تجعل المصلى , فقال الى الصخرة 
فقال: ضاهيت والله المهودية ياكعب. الى أن قال: وسمع التكبير من خلفه وكان 
يكره سوء الرعّة في كل شيء , فقال: ما هذاء فقالوا: كبر كعب وكير الناس 
بتكبيره , فقال: عل به فأتي به فقال: يا أمير المؤمنين انه قد « تنبأ» على ماصنعت 
اليوم نبي منذ خمسمائة سنة فقال: وكيف ؟ فقال: ان الروم أغاروا على بنى اسرائيل 
فأديلوا علي فدفتؤه ف ايزا علبي ال أن ولت قيعت اله ثبباً عل الكانية فقال 
أبشري أورى شَّلَم » عليك الفاروق يُنقيك مما فيك.. وعن ربيعة الشامي بمثله . 
زاد: أتاك الفاروق في جندي المطيع ويدركون لأهلك بثأرك في الر 00 

وينجح كعب في تمرير إسرائيلياته كجهدٍ تمهيدي في ترويض الخليفة وتكييفه 
لأمئال هذه الروايات التي تحوز على قبول رجال التدوين فها بعد » ولعل الخنليفة 
الثاني سيجد في روايات كعب متنفساً عن الاختناقات التي تنحدثها المعارضة 
باستخدام صحاح الحديث في محاججتها مع الخليفة » وستكون مرويات كعب 
مظهراً جديداً من انفتاح الخليفة الثاني على ثقافة غيره من ديانات القاطنين 
او الجاورين له. 


فكة والمدينة قبل مهبط الوحى تعجان بألوان من المعتقدات السماوية وغيرها. 


.٠١7 :7 تاريخ الطبري‎ )١( 


والخليفة الثاني وغيره كانوا يأنسون الى أهل الكتاب دون غيرهم ؛ فيأخذون منهم 
ويستمعون الهم فلعلها هي أهدئ دون غيرها من أهل الوثنية وسائر أهل الأهواء 
الضالة » ومنهم من تمحتّف وهداه الله الى دين ابراهيم حنيفاً وليس من المشركين. 
فلما مَنَ الله علمهم بالاسلام » انخرطوا مستجيبين لنداء لا إله إلا الله محمداً رسول 
لله يقيةِ . ولم يكن الخليفة الثاني منفكاً عن اخوانه من بنى اسرائيل -كما عبرت 
الرواية التالية اذ أن هناك استيحاء يستجيب اليه الخليفة بين الحسين والآخر: 
يوحيه اليه هؤلاء اليهود المقربصون بالدين الجديد مستغلين بساطة الخليفة عما 
يضمره هؤلاء , والخليفة لم يكن منفكاً عن اخوانه أهل الكتاب فهو يتلوّا منهم 
ويأخذ عنهم . وهو يعيش الآن بين ظهراني الدين الجديد وبحضيرة النبى بَلئة . 
ولعل ثقته بهؤلاء اليهود يل اليه أن لامشاحة بين كونه مسلياً لا يجوز أن يأخذ 
غير ما يوحئ الى نبيه الكريم فانه جاءهم بشريعة بيضاء » وبين ما يأخذه من 
هؤلاء المهود المتربصون بالدين الجديد. 

عن عبدالله بن ثابت الانصاري -خادم النى يَيفيِةٍ -قال: جاء عمر بن الخطّاب 
الى الب يَلْظةِ ومعه جوامع من التوراة فقال: مررت على أخ لي من قريظة 
فكتب لي جوامع من التوراة أفلا أعرضها عليك ؟ ْ 

فتغير وجه رسول الله فقال [الانصاري] أماترى ما بوجه رسول اله بَيِْيٍ ؟ 

فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمد رسولاً فذهب ما كان بوجه 
رسول الله يي فقال يب : والذي نفسي بيده لو أن موسوئ أصبح فيكم ثم اتبعتموه 
وتركنمونى لظللتم . أنتم حظي من الأمم , وأنا حظكم من النبيين!". 


)١(‏ فتح الباري 17: 478» المصنف / عبدالرزاق الصنعاني 2*٠‏ تفسير ابن كثير 
؟: 444 » مجمع الزوائد :١‏ 219/7 مسند أحمد ؟1: .87٠‏ 
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ولم يكن عمر منفكّاً عن الأخذ من المهود , فان عملية الأخذ واللقاء بهم تتكرر 
بدكل أريب البي ففة بدي فيه م سمه أن يعني عل سهربدويفا ل 
وتقريعاً على عمله لثلا يستشري ذلك بين ضَعفَّة الناس وإِمّعتهم. 
عن الشعبي عن جابر أن عمر بن الخطّاب أن الى يَييةٍ بكتاب أصابه من 
بعض الكتب فقال يارسول الله إني أصبت كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب . قال 
2 ن فيها يابن الخطاب , والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيحد ثونكم بحق فتكذبوا به , أو بباطل فتصدقوا 
به والذي نفسي بيده لو أن موسئ كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني 7'". 
والتحيّر الذي عبر عنه النبى يَقِْئَةٍ بالتهوّك ‏ أمرٌ يثير لدينا تساؤلات: 
اذ ماذا يعني رسول الْهيَليْةِ بتحير عمر هل عنى أنه لم يكن مقتنعاً بما يلقيه 
رسول الله يليت عن الوحي ء أم أنه يَيْكةِ عبر عن شيء يكمن في نفس الخليفة يدفعه 
الى التحير في دينه ويخفي أمراً خطيراً يثير النبى ي#يةِ غضبه أو تساؤله على 
الأقل عما يريب الخليفة في دينه: فهناك ما بهيّمن عليه ليثير لديه ال حيرة التي 
عبر عنها رسول الله كه بالتبوك ؟ 
ولعل عامل الانبهار باليهود الذي ابتلىي به بعضهم يومذاك يثير قلق الى يَلِيْدق . 
ويخشئ أن يغلب عليهم حسن الظن بهؤلاء فيزازلون دينهم ويحّفون اعتقادهم. 
عن عطاء بن يسار قال كان اليهود يحدّثون أصحاب النبى يَليكةٍ فيسبّحون 
كأنهم يتعجبون » فقال رسول الله يَليْيةٍ : لا تصدّقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا 
بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم واطنا والهكم واحد ونحن له مسلمون”2". 


.م١94؟‎ / جامع بيان العلم: 16" » دار الكتب الاإسلامية القاهرة‎ )١( 
(؟) المصدر المتقدّم: /11؟.‎ 
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فالتفاف المهود على هؤلاء الشرذمة الساذجة من المسلمين يتيح هم أن يُلقوا 
بكفرهم المهم ويحسّنون طم ذلك فيعجبهم هؤلاء بما يسمعونه منهم . والنى يَبْيْكَةٍ بين 
ظهرانيهم . وحالات التهويد بكل مكائدها تزحف على هؤلاء فتغرمهم عما هم عليه 
من وحي السماء . 

لم يقف هذا التيار من التهويد الخطير . كما لم تقف حالات الانبهار عند البعض 
بما يُلقيه بنو اسرائيل من مكائدهم . ولعل الخليفة الثاني لم يسعه كغيره من 
هو في سِنهِ وقد اكتنز الكثير من توجهات قومه . خصوصاً وهو يعيش فى مجتمع 
قبلي متشدد , وبدوي متعصب , يأنف أن يتلق فكراً جديداً على حساب ما اعتاده 
ونشأ عليه » وتظل لدئ الخليفة حالة الانبهار البهودي تتقدّم معه كلما تقدم في 
موضع من القيادة الاسلامية ؛ ولعل الجهد اليهودي لم ينفك عن ممارسة ايحاءاتٍ 
نفسية تلاحق الخليفة أيها كان , وهل أشد محنة مما عليه الخليفة يوم كان يعيش 
هاجس الحاجة الى نص يحميه من اعتراضات المعارضة النصية وهو يتربع على 
اليك الماك دوق أن علق ضاانة شرعة ارده نو ما امكدرظ يها رطة النفون 
النبوي عليه ؟ 

ولم يجد الخليفة وقتذاك متسعاً من التشبث بالنص التوراتى الذي يُلقيه كعب 
الأحبار وذو القربات وغيرهما « يبشرون » بمجيء الفاروق و« يتنبؤن» يخلافته . 
ك| تنبوا بخلافة مَنْ قبله . 

وسنجد في حديث ذي القربات أول «نبوءة» بهودية توحي الى القيادة 
شرعيتها في خضمّ أحداث السقيفة الهائجة , واليك نص النبؤة : 

«لما توفي النبى يَمفِْة قيل يا ذا القربات من بعده ؟ قال: الأمين ‏ يعني أبا بكرء 
قيل: فن بعده قال: قرن من حديد , يعني عمر قيل: من بعده قال: الازهر يعني 
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عمان قيل : فن بعده قال: الوضّاح المنصور , يعنى معاوية''". 

ولاندري دوافع هذا الترتيب الذي اختارته «نبوءة» ذي القربات إلا أن نجدها 
رغبةً مهودية في هذا التسلسل الخلافتي ؛ الذي خالف حتى متعارف أهل السلف من 
كون الخليفة الرابع على بن أبي طالب كه ولعل هذا التسلسل «النبوءتي» خطة 
جوذية اشتره كعتهاذ و القرباكازذاناً خهد سردي سيوف تفن لننرعب الات 
«تهويد الحديث». 

وستأق الاشارة الى مهودية ذي القربات لاحقاً. 

المرحلة الثانية : 

وهى المرحلة التى عاشها كعب الأحبار فقيهاً رسميّاً في حكومة عثمان 

فالصحابة الذين عاشوا الحظر الفكري إيّان عهد الخليفة الثالث كأبى ذر وعمار 
والمقداد وعبدالله بن مسعود وغيرهم , يبخضعون لقرار الالغاء ومطاردة رواة 
الحديث الذي اتخذه الخليفة الثالث مواصلة لقراري الحظر السابقين .كما أنه 
جعل شروط «الترخيص الروائي»؛ أن يكون الحديث المروي تابعاً تتوجهات 
مدرسة الشيخين , ولعل ذلك كان أول استجابة للعهد الذي أخذه الخليفة على 
نفسه يوم أُمرهُ عبدالرحمن بن عوف على الخلافة في قضية أثبتتها الوثائق التاريخية 
لتلك الفترة من العمل بسيرة الشيخين والتي اسست قانون الحظر على الحديث 
النبوي كأول بيان يعلنه الشيخان إِيّان نجاح عملية السقيفة. 

وكان الخليفة الثالث قد أصدر بيانه الاول كذلك كترتيب أمني مشدد تقتضيه 
الفقرة الأولى من خلافته , كما تُحنّمه ظروف خلافته القادمة أيضاً. قال في نص 


.441/ :١ الاصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 


بيانه: «لا يحل لأحد يروي حديثاً لم يُسمع في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر..». 

وبالطبع فان القرار يلغي دور الفقهاء الرواة » ويفسح الجال لفقهاء الدولة 
أن يأخذوا دورهم في ترسيم معالم السياسة , وأن تصطبغ فتاواهم بصبغةٍ قانونيةٍ 
تمنحها القوة . وبالمقابل يحصل الخليفة على تأييد يُشْرّعه فقهاء الدولة. 

تجربة أبى ذرٌ فى التصدى لفقهاء الدولة: 

قال المسعودي: حضير أبو ذر بحلس عمان ذات يوم فقال عثان: أرأيتم من 
زكيئ ماله هل منه حق لغيره ؟ 

فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين , فدفع أبو ذر فى صدر كعب وقال له: كذبت 
يابن اليهودي ء ثم تلا فط لس اير أن توا وجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَلكِنَ 
لبر مَنْ آمنَ بال وَاليَوم الْآخِر وَالْمَلَائَْةٍ َالْكتَابٍ وَالتبِيّينَ...74"". 

فقال عهان: اترون بأسا أن نأخذ مالا من بيت المسلمين فننفقه فما ينوبنا 
من أمور ونعطيكئوه ؟ فقال كعب: لا بأس بذلك . فرفع أبو ذر العصا فدفع بها 
في صدر كعب » وقال: يابن المهودي ما أجرأك على القول في ديننا . فقال له عثمان : 
ما أكثر أذاك لي ! غيّب وجهك عنى فقد آذيتنا..("). 

ولم تكن قضية أبى ذر أكثر من كونها تجربة مريرة عاشها صحابي تصدئ 
خنروقات فقهاء النظام . ولم يكن إبعاد أبي ذر من قبل الحنليفة إلا حالة مؤسفة 
تظهر استئثار النظام بكل المسلّمات » ويظهر من الخبر أن الأمر قد بَيْتَ لأبي ذر 
من قبل الخليفة , اذ أن أسئلة الخليفة المتكررة في حضيرة أبي ذر توحي الى أن 
الخليفة عازمٌ على تصفية جديةٍ لرواة الحديث الذين أظهروا استنكارهم من 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ا11. 
)0 مروج الذهب / المسعودي " :لاه" . 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ل ا 11 
تصرفات النظام الجديد . فأجوبة كعب الأحبار في حضضرة الصحابة تحدّ صريح 
لحقوق الرواة وتجن صارخ على رواية الحديث. 

إن عي ناللكق أن صدئ عنب الأجاز وقد امتشافة اليتون عديراً 
تنوداا ب للها لق مين حلصت ونش الضخانة الأوالتل ويا كان عد 
الخليفة أن يستحسن إثارة أبي ذر وتحدي أمثاله من الصحابة بتحكم كعب في 
آرائه وأذواقه. 

فلا يزال أبو ذر يعيش « حصانته النبوية» من أن يمسه سوء أو أذئ , والمسلمون 
يرددون قول رسول اله بَلِفةٍ فيه «ما أظلّت الخنضراء . ولا أقلت الغبراء من 
ذي طجة أصدق ولا أوفى من أبىي ذر» شبيه عيسئ بن مرغي . فقال عمر بن 
الخطّاب كالحاسد: يا رسول لله أفنعرف ذلك له ؟ قال نعم: فاعرفوه له»7"). 

ولا نظن من الخليفة أن لا يعرف ذلك لأبى ذر ليستنكر مقامه وينسئ فضله . 
ومن غير الجدير بالخليفة أن يُلغي خصوصية أبي ذر بعد أن شهد له رسول الله بإب 
بصدق اللهجة , وأمر أصحابه أن يعرفوا له ذلك أي أن أبا ذر حاز على مرتبةٍ 
لايحق لأحدٍ أن يتجاوزها , فشهادة النبى (ص ) له بمثابة «مرسوم نبوي» عمّمه 
على المسلمين وأمرهم بالسماع له والأخذ منهء أما أن فى كنت فى بجضالة أبي ذر 
وغيره وهو جديد عهد بالاسلام فهذا ما لا بحق لاحدٍ ان يستسيغه او يقبله. 

ولا يعني هذا التحرك من قبل الخليفة لمواجهة الرواة» إلا إيذاناً ببدء مرحلة 
جديدة من تنشيط رواية النص التوراتي التي تتخذ دورها كرواية مغيبات وملاحم 
لتشارك الحديث النبوي في مهمته . بل لتزامه في خصوصياته , ولا نتردد أن 
نعتبرها توطئة لحلوها حله وناطقة باسم النظام فضلاً عن آراء كعب وغيره 


. سنن الترمذي : 5 باب مناقب أبى ذرٌ » دار إحياء التراث العربى  بيروت‎ )١( 


« ألفقهية» في تحديد معالم الدولة الاسلامية. 


المرحلة الثالثة : تأسيس الدولة الأموية 

لم يدرك كعب الأحبار دولة الأمويّين. إلا أنّه أدرك الوالى الأموى فى 
دولة الخلفاء . 

فقد عاصر كعب الاحبار معاوية بن أبي سفيان وهو في دور التنظير لتأسيس 
دولته القادمة على أنقاض ظروف أتاحت له أن يتولى منصبه الرسمى مستأئراً 
بامارته الشامية التي هي مخلفاتٍ عهود صبراع محموم أطاح بمسلَرات الخلافة ليبدها 
بوجودات سياسية اخرى. 

ولعل ما نلقيه الآن بين أيدينا من نص سيمثّل اشارة خطيرة لتواجد نشاط 
مودق يعطل عزة تتغيط عنالة ارده الف مستكون: فاج بن احندي طهر 
الحكم والتى اقرتها الفلسفة السلفية , واذا كنا لم نقبل كعباً منظراً؛ فسنجده « منبتاً» 
بمصير الخلافة . وذلك بحكم الصلاحيات التي حصل عليها كعب وهو في عهدي 
الخلافة الراشدة , ليكون فها بعد أحد منظري الدولة الاموية القادمة كما هو أحد 
«المتنبئين » لقيامها. 

قال وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال: كان الحادي يحدو بعمان , ويقول: 

إن الأمير بعده على وف الزبير خلف رضي 

فقال كعب الأحبار بل هو صاحب البغلة الشهباء ؛ يعني معاوية » فبلغ 
ذلك معاوية » فأتاه فقال يا أبا اسحاق تقول هذا وهاهنا على والزبير وأصحاب 
محمد يَلِيةٍ قال: أنت صاحبها ('). 


.6١ النزاع والتخاصم / المقريزي:‎ )١( 
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وكأن الحادي حاول اقرار الحقيقة التي ارتكزت في ذهنية الناس .اذ هم 
م يعون علياً عن الخلافة . ويجدون ف الزبير حالة تأهيل سياسي يتاح له التقدم ف 
الخلافة » أي أن «الترشيح» المرتكز لدئ المسلمين عرضه الحادي أمام الخليفة 
خصوصاً في علي فلم يجد من الخليفة حالة تأييد واقرار؛ بل وجده مستمعاً 
لترشيح كعب الأحبار الذي قدّم معاوية بن أبي سفيان دون سابق انذار , ولانجد ما 
يُبِرّىء حاولة كعب هذه إلا إنها لا تعدو عن نبوءة سياسية يقرأ فيها 
الجو السياسي المشحون بالمنافسة لعل , كما يقرأ رغبة الخليفة في تقديم معاوية 
للخلافة » بل هو ايحاءٌ لمنظيات متربصة بتحويل الخلافة على أساس رغباتها . 

ولعل تعجّب معاوية من نبؤءة كعب , هي الحالة التي سيستراها معاوية في 
نفوس العامة » اذ كيف تقر له العامة أن يتقدم على على بن أبي طالب فضلاً عن 
أصحاب محمد يَليكةِ . فهو يشير الى هزيمته السياسية أمام على ا .كما أن 
إصرار كعب يحفز معاوية لمواصلة جهوده في الحيازة على الخنلافة ‏ واذا كنا قد 
استنكرنا «نبوءة » كعب ء فان معاوية لايسعه إلا أن يجعلها إخبار نبوي « بخلافته ». 

عن عبدالملك بن عمير قال: قال معاوية: ما زلت أطمح في الخلافة منذ قال 
لي رسول الله يفْةِ : يا معاوية اذا ملكت فأحسن("). 

فكيف باستغراب معاوية حين بلغْهُ نبوءة كعب بخلافته . وقد أخبره كما 
يدّعي - من قبل رسول الله يَيْيةٍ ما يعنى أن النبؤتين كانت تصنّعها دوائر كعب 
وهي في مخاض «تهويد الحديث». ١‏ 

ولم يكتف كعب الأحبار بتجهيز نبواته لمستقبل دولة معاوية . حتىئ ينقل خدماته 
بكل أفراده ورجالاته الى الشام الأموية, ولما يكن معاوية قد إستأئر بعد. 


كظظ»> 000 680660000000000 000000000000000000068606006..... تاريخ الحديث النبوي 
فالتحضير الذى يسبق قيام دولته , أعد له معاوية فريقه. 

روئ ابن حجر في الاصابة أن معاوية طلب من كعب أن يدله على «أعلم» 
الناس » قال: ما أعلمه إلا ذو قربات وهو بالمن » فبعث اليه معاوية(0). 

وذو قربات هذا هو مهندس الخلافة على طريقةٍ بِقةِ لم يعهدها المسلمون وقد ذكرنا 
نص ذو قربات في بحث المرحلة الاولى من فترة تهويد الحديث - وعرقنا 
أن القرتيب هذا استجابة لدوائر بهودية سرية, إذ لا يُعرف انتساب ذو قربات 
في مصادرنا التاريخية ولا في مدونات رجال مدرسة السلف كذلك . سوئ أنه 
مهودى إستقد مه معاوية الى شامه لاصدار نبواته المهودية. 

قال ابن حجر راوياً بجيء ذو قربات الى معاوية قال: فتلقاه كعب . فوضع 
رأسه له . ووضع الآخر له رأسه . فذكر قصة طويلة [أي الرويانى في مسنده 
من طريق سعيد بن عبدالرحمن بن نافع ] وفي ضمنها أنه كان يهودياً!"2. 


كعب وروايات التطبيع : 

جهد كعب في تدعيم أحاديث يمكن أن تكون نصوص «تطبيع نفسي» 
لدئ المسلمين الذين ترتكز في نفوسهم نفورة من القرار المنطلق من بيت المقدس 
الذي تطلقه تجمعات بهودية عُرفت بتربصها للدين الجديد » فانعدام الثقة المسلمة 
يوحي بتوجساتٍ تشارك في احباط أي جهد مبذولٍ من قبل رجالات المنظمات 
المهودية القاطنة في بيت المقدس . وهذه العقدة المستعصية لا يمكن تجاوزها دون 
«ترويض» للعقلية الاسلامية النافرة من تطلعات هؤلاء المهود الذين يحاولون 
تقديم صيغ التقديس لبيت المقدس » ثم يتجاوزون باعطائه أهلية دينية أكثر مما 


(١)و(؟)‏ الاإصابة فى تمييز يز الصحابة ١‏ : ل/ام4غ. 
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عليه المسجد الحرام , الذى يجعله المسلمون قبلتهم ومهوئ أفئدتهم. 

النضٌ الأول: قال كعب: اليوم في بيت المقدس كألف يوم. والشهر فيه 
كألف شهر » والسنة فيه: الف سنة . ومَنْ مات فيه فكأنما مات في السماء , ومَنْ مات 
حوله فكأنما مات فيه(١).‏ 

فالتقديس هنا سيمتد ليشمل البلاد الشامية التي تكون فيا بعد مركز الدولة 
الاموية ‏ والتى تحيط ببيت المقدس كبا حددها كعب , أي أن «النص التطبيعى» 
هذا سيحدد بعال الخارطة الأمو ية التي تمتد من دمشق الى الشام الفلسطينية, 
كا في النصّ الثاني . 

النصّ الثانى : قال كعب: قال الله عز وجل لبيت المقدس . أنتِ جنتي وقدسي 
وطق عن باد 1 كاه ورط ةمق ومن عرزي فلا شيخ ع علي 11 

وم يكتف كعب من تعظيم هذا البيت حتى جعله أفضل من البيت الحرام : 
وهو ما يُشعره النص الثالث. 

النص الثالث : قال كعب: لا تقوم الساعة حتى يزور البيت الحرام بيت المقدس 
فينقادان جميعاً الى الجنة وفبهما أهلوها7". 

والنص هنا وان لم يصررّح بأفضلية بيت المقدس . إلا أنه مُشَهِرٌ بذلكء فان 
للمزور هنا فضل عل الزائر أو حق من الحقوق , وسيؤكد هذا الفضل النص الرابع . 

النصٌ الرابع : قال كعب العرض والحساب من بيت المقدس!4). 

اذن فحاولة كعب الاحبار لا تعدو عن تأسيس خارطة الدولة الأموية القادمة. 


.588 :١ غاية الأرب / شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري‎ )١( 
.5815 :١ (؟)-(4) غاية الأرب / شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويرى‎ 


ك2" 606000 00 006600666660066 000000000000000006..... تاريغ الحديث النبوي 
والتي يجهد كعب في تقديم صيغ الشرعية والتقديس طاء على أن هذه النصوص 
ستّذكي المنافسة الحادة بين عاصمتين متنازعتين مستقبلاً, بين الكوفة والشام. 
فالكوفة لها قداستها منذ تأسيسها الاسلامي , والشام لا تعرف إِلّا دويرة نصمرانية 
يقطنها غالبية غير مسلمة ؛ ومحل النزاع بين فريتي التخاصم الذي يمثله على 
الخليفة الامام. وبين معاوية الوالي المتمرد . سيدفع بالعاصمتين الى اكتناز 
موروث تقديس ومدحة تبجيل , وهو ماستجده الشام في « تطبيعات كعب» 
الموروثة. 

هل توقفٌ نشاط كعب فى عهد الخليفة الثانى ؟ 

وقفة مع الاستاذ أبى ريه: 

ومن حقق في مضمار الجهد الهودي في التدوين» هو الاستاذ أبىي رية في 
كتابيه أضواء على السنة ال محمدية ‏ وكتاب شيخ المضيرة أبو هريرة » وقد أكّد 
فيهما أن المهودية استغلت أبي هريرة وأمثاله لقرير خططها الخسبيثة ؛ وكيف 
وجد كعب الأحبار مناخاً جيداً لالقاء اسرائيلياته لدئ رواة الحديث «الرسميين» 
إلا أن الذي يوقفنا من كلام الاستاذ أبى رية هو تأكيده على أن الخليفة عمر بن 
الخطاب , منع كعباً من رواية الحديث بعد ماتبين مكره وكذبه وهدده أن 
ينفيه الى أرض القردة وقال له: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة("). 

الا أن ذلك يبدو خلاف الواقع » اذ أن كعباً لم يمتنع من رواية الحديث حتى 
في زمن عمرء فقد استطاع كعب أن يُبق على تصدريحه الرسمي في رواية الحديث 
حتى مع المنع الذي أصدره الخليفة وذلك لأمرين: 


.٠١5 :4 والبداية والنهاية‎ »١76 أضواء علئ السنّة المحمدية / محمود أبو ريه:‎ )١( 
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أولاهما: أن كعباً استطاع أن يبق على روايته للحديث حتى وفاته وذلك 
بروايته التوراة التي كان يبدو لعمر ولغيره أنها غير الحديث النبوي. فان 
كعب مهمته رواية التوراة وليس رواية الحديث النبوي كما هو معروف -وان 
استطاع أن يروى نتفاً من الحديث النبوي بالواسطة , الا أن مهمة كعب هي رواية 
التوراة ولايجد الخليفة حرجا على ما يبدو من روايتها على لسان كعب المهودي 
اطالما أن هناك تسديداً لشرعية خلافة الشيخين . وعدم وجود اثارة تؤكد شرعية 
على بن أبي طالب وتدين خلافة غيره. 

ثانياً: ان كعباً قد انضم الى معاوية ونقل خدماته النصية هناك فهو يروي 
الحديث تحت مظلة معاوية بن أب سفيان وفي رعاية الخلافة الثانية » ومن المستبعد 
أن يكون الخليفة على غير اطلاع بما يرويه كعب هناكء فقد استطاع 
كعب أن يبق على خدماته بعيدا عن احراج يسببه للخليفة وقد منع أجلة اصحاب 
رسول الله يَف من الرواية. 

اذن لم يكن كعب منهياً عن التحديث , وماكان من نهي الخليفة له ان صح انما 
في حد ود التحذير الرسمي الذي يطلقه الخليفة على كل 7 تأكيداً لقرار المنع العام . 
وتحذيراً الآخرين من الرواية . وإلالم يحدد المؤرخون 56 الاستاذ أبو ريه توقف 
كعب عن الرواية في عهد عمر بن الخطّاب بعدما تبين كذبه للخليفة على حد 
دعواهم بل روى الاستاذ أبو ريه وغيره أحاديث توراتية ‏ تنبوئية حتى في 
اخريات عهد عمر حين حدّره بقوله: يا أمير المؤمنين اعهد فانك ميت في ثلاث 
ليال قال: وما يدريك ؟ قال: أجده في كتاب التوراة » قال عمر: أتجد عمر بن 
الخطاب في التوراة ؟ قال : اللهم لا ولكن اجد صفتك وانك قد فني أجلك .)١(..‏ 


.١861 أضواء علئ السنّة المحمدية / محمود أبو ريه:‎ )١( 


14" المع لسابو باو وو ع وعد ل لزيا جع اوفع اهدي النبوى 

اننم يرلل كنت عن رواءة الوراحق في اخريات خهد عترء ول تصدر 
عن الخليفة أي نهي أو استنكار لرواية كعب ؛ بل تُشعر الرواية السابقة أن عمر 
كان مذعناً كدي كس ليها لذكؤة فى التورزاة مدق امليف ورأعه صر بد 
الخطّاب فى التوراة ؟». وهو مُشْعِبٌ باذعان الخليفة «لمغيبات» كعب التوراتية 


ومسلّم له بذلك. 
التجسيم وتهويد الحديث: 


وم يكتف كعب في محاولاته لتهويد الحديث النبوي ؛ وذلك للتلويم به على 
ما يبدو في تأسيس دولة على انقاض الدولة المحمدية التي يتزعمها علي بن 
أبي طالب الخليفة الامام » فا يختلسه رجال التهويد من تأسيس دولة يتزعمها 
معاوية بن أبي سفيان » كتركةٍ للظرف السياسي المرتجل يدفعهم الى تحقيق 
طموحاتهم في تأسيس منظومة حديثية تطمحٌ في تأسيس فكر سيكون الضمانة 
الأهم فى ايجاد اسلام «ممسوخ» لا يشكّل تهديداً حقيقياً لأي وجود يهودي. 
بل لايس اذى عاوقه:وتوحساتة: 

فالفكر البهودى ينقل رغباته ضمن تشكيلات الحديث النبوي بالتزام مقولاات 
التجسم ء اذ الأخذ بالظاهر من آيات الكتاب الكريم دون تأويلها سيقطع الطريق 
على فهم قرآني رشيدٍ» يغوص في أعماق عطاء الآيات القرآنية دون الاقتصار 
عل ظواهوها فالأقتصار على الظاهر القرآني سيُحدث مشكلة هي من أخطر 
مشاكل الفكر الاسلامي؛ وهي تجسيم الله تعالى؛ فالعين واليد والوجه وغير 
ذلك سيكون له فهم اخر يتعارض مع مقالة اهل التوحيد الذين يؤلون ذلك 
الى الرحمة . والقوة . والقدرة : وغيرهاء عندها سيكون التجسم تعبيراً عن 
رغبة مهودية تُغير معالم الدين وقسخ فكره وعطائه. 
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لذا ستنطلق تجسيات كعب من قراءة توراتية يُّقَحِمُ النص التوراتقي ضمن 
تشكيلات الحديث النبوي. وقد صارت فما بعد إحدى مشخصات الفكر السلني 
الذي التزم بمقولة التجسيم وان سعت بعض مؤسساته الى محاولات خجلة لتوجيه 
مقولة التجسيم . لتعارضها مع النص القرآني الصريم والاحاديث النبوية الصحيحة. 

فن تجسوات كعب قوله: ان في التوراة أنه يقول [اي الله عز وجل] لصخرة بيت 
المقدس انت عرشي الادنى ومنك ارتفعت الى السماء ومن تحتك بسطت الارض 

فهذه الجسمية في تصورات كعب تسربت الى تصورات الاخررين من مدرسة 
السلف من بعده » ولم يكتفوا بتجسهات كعب التوراتتية بل زادوها نجسهات 
مفصلة مدعين انها من نصوص القرآن الكريم. 

فالاشعري؛ أبىي الحسن على بن اسماعيل يقرر « تجسيم» أهل السلف بقوله: 

ؤقال أهل النسنة:واضعات الحديكدوان لهوجها كا قال الله :وق وه ربك : 
وان له عينين كبا قال: تجري بأعيئنا . وأنه يجئ يوم القيامة هو وملائكته كما قال: 
وجاذ ورك و املك هفنا ضف «ؤانه يقال ال السماء الدنيا كما جاء في الحديث. 

وفي موقع آخر يقول: ويصدقون [أي أهل السلف] بالاحاديث التي جاء 
الحديث عن رسول اله يَلِيْعَةٍ ان الله سبحانه يتغزل الى السماء الدنيا فيقول هل من 
مستغفر كما جاء في الحديث عن رسول الله :90 1". 

وحكي عن مقاتل بن سليان وداود الجورابي ونعيم بن حماد المصري أنه 
في صورة الانسان وانه لحم ودم وله جوراح واعضاء من يد ورجل ولسان 


وراس وعينين وهو مع ذلك لا يشبه غيره..!'). 


)1( 0 الكءط6/ مم » إصدار - جمعية المستشرقين الألمانية . 
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بل تمادى بعضهم في القول: اعفوني من الفرج واللحية وسلوني عبا وراء ذلك . 
وهو قول داود الجورابى , وقوله كذلك: هو أجوف من فيه الى صدره وما سوى 


. 


ومن طريفف ما يروى عن بعضهم انه قال: خرجنا يوم عيد الى المصلى . 
فاذا جماعة بين يدي الأمير والطبول تُضرب والاعلام تخفق» فقال واحد 
من خلفنا: اللهم لاطبل الا طبلك » فقيل له: لاتقل هكذا فليس لله تعالى طبل . 
فبكى وقال أرأيتم هو يجيء وحده ولا يضظرب بين يديه طبل ‏ ولا ينصب على 
رأسه علم » فاذن هو دون الأمير!". 

وورد أنه يضحك حتى تبدو نواجذه. 


ولعل البخاري ومسلم يتعهدان بروايات التجسيم أكثر من غيرها 
من الصحاح ء ولم أستطع تفسير هذه الظاهرة بعدما تكون هي احدى مخلفات 
الخيال التجسيمى السلفى الذي تأّر بهما البخاري ومسلم دون غيرهماء كما أنه 
في الوقت نفسه يكشف عن إستجابتهها للفلسفة السلفية وهو ما يؤكد انا كذلك 
سبب قبوهم| وتقديهما على غيرهما من الصحاح. 

واليك بعضاً من تجسيات البخاري ومسلم: 

١-روى‏ البخاري عن أبي سعيد قال: سمعت النبى يَيَْة يقول: يكشف ربنا عن 


ساقه فيسجد له كل مؤمن!". 


.7074 شرح النهج ؟:‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدم: 1؟7. 

(؟) البخاري -كتاب التفسير عند تفسيره [ سورة القلم: الآية 47] من قوله تعالى: 9يَوْمٌ 
ُكْشَفُ عَن سَاقٍي . وراجع كتاب التوحيد: باب ما جاء في قوله تعالى: 9إِنَّ رَحْمَةَ » 
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؟١‏ - وروى مسلم عن أبى هريرة عن النى يَيْظةٍ قال: تحاجّت النارٌ والجنة . 
فقالت النارٌ: أوئْرتٌ بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة: فالي لا يدخلنى 
الا ضعفاء الناس وسقطتهم وعَجِرُّهُم. فقال الله للجنة: أنت رحمتىي أرحم بك 
من أشاءٌ من عبادي. وقال للنار: أنت عذابى , أعدّبٌُ بكِ من أشاءٌ من عبادي. 
وبكل واحدة منكم ملؤهاء فأما النار فلات فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط 
فهنالك تمتلىُ ويُزوى بعضها الى بعض'"". 

“" - وروى البخاري عن النبى يبي : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى 
سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الاخير فيقول من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فاعطيةُ من يستغفرني فأغفر له("). 

5 - وروى مسلم عن النبى يي : يجمع الله الناس فيقول: من كان يعيد 
شيئًا فليتبعه » فيتبعون ما كانوا يعبدون », وتبق هذه الامة فيها منافقوها فياتمهم 
الله تعالى في غير الصورة التى يعرفون فيقول: انا ربكم . فيقولون: نعوذ بالله 
تعالى منك . هذا مكاننا 50 ربنا. فاذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم في الصورة 
التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم » فيقولون: ادبا . 

هذا ما استطاع ان يبتّهُ كعب الأحبار وفريقه من تصورات التشبيه فى حقه 


اله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 [سورة الأعراف: الآية 01]؛ وصحيح مسلم كتاب 
الايمان ١1378 :1١‏ » الحديث ؟7١٠؟.‏ 

)“سح نيل «كقات الجينة اران الغار جلها الجيازوة والجنة يدهلا الفنعفاء 
0084 

(؟) صحيح البخاري _كتاب التوحيد وكتاب الدعوات: باب قول الله تعالى: 8 يَرِيدُونَ أن 
يُبَدْلُوا كلام اف [ سورة الفتح: الآية ]4 0. 

(') صحيح مسلم _كتاب الايمان. 


01" ما ا بوط اط جد وتمو قارف الحذية التفوى 
تغالحق كانت تحسياته «تقدياً» صيرها لدرسة السلف وأصاعها :ولكل 
أهم ما كانت ترومة «مهودية التشبيه» من ذلك أمور أهمها: 

أن تخلق مستوى سطحياً من التفكير لتؤسس طبقة ساذجة كى يسهل قيادها 
ومن ثم انقيادها لأيه خطة مهودية مدبّرة على حساب الاسلام ومبادئه هذا 
من ناحية . ومن ناحية أخرى استغلت خرافة التشبيه لقرير أغراض سياسية 
مقيتة منها. 

ما ثُقل عن أحد المشبهة قوله: ان يوم القيامة تجئْ فاطمة بنت محمد . معها 
قيص الحسين ابنها تلتمس القصاص من يزيد بن معاوية » فاذا رأها الله تعالى 
من بعيد . دعا يزيد وهو بين يديه فقال له: ادخل تحت قواتثم العرش . لا تظفر 
بك فاطمة ويختئ, ونحضر فاطمة . فتتظلم وتبكي . فيقول سبحانه: انظري 
يا فاطمة الى قدمي . ويخرجها البها. وبه جرح من سهم رود فيقول: هذا جرح 
رود في قدمي . وقد عفوت عنه أفلا تعفين أنت عن يزيد فتقول هي: اشهد 
يارب انى قد عفوت عنه!'. 

ومع هذا التيار التجسيمي الناشط فى ظل التوجهات السياسية » ينشط تيارٌ 
تغزيهى في مقابله يتزعمه على بن أبي طالب له الخليفة الامام؛ ليطيح بكل 
78 ل » ويبرّئئْ ساحة الفكر الاسلامي من هذه الافكار التي دعت لها 
احدى قوى الصراع السياسي المقابلة للامام . 

ففي احدى خطبه التغزيهية قال الامام على نيه : 

« وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء الاول لا ثيء قبله . والآخر 
لا نهاية له لاتقع الاوهام له على صفةٍ ‏ ولا تعقد القلوب منه على كيفية . 


. 33107 :" شرح النهج‎ )١( 
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ولا تناله التجزئة والتبعيض . ولا تحيط به الابصار والقلوب»!'). 

وأكّد عليه السلام ان يكون أخذ العلوم الالهية من منابعها الاصيلة وهما القرآن 
والسنة النبوية فضلاً عن أئمة آل اليت لك . تحذّراً في الوقت نفسه من مقالات 
التشبيه التي يتزعمها بهود ناشطون من أجل الاضلال العام وتشويه فكرة التغزيه 
الاسلامي الذي يتزعمه آل البيت 82 فقال: 

«فانظر ايها السائل: فا دلك القران عليه من صفته فائتم به واستضيء 
بنور هدايته , وما كفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضةهٌ ولا في 
سنة الى يَليَْةٍ وائمة اهدى اثره؛ فكل علمه الى الله سبحانه ؛ فان ذلك منتهى 
حق الله عليك. 

واعلم ان الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة 
دون الغيوب» الاقرارٌ بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب . فدح الله 
تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علياً وسمّى تركهم التعمق 
فها لم يكلفهم البحث رسوخاً. فاقتصر على ذلك ولا تقدّر عظمة الله سبحانه على 
قدر عقلك فتكون من اطالكين.. الى ان يقول: 

كذب العادلون بك اذ شبهوك بأصنامهم , ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم 
وجرّوْك تجزئة المجسمات بخواطرهم وقدّروك على الخلقة الحتلفة القوى بقرائح 
عقوطم . 

ثم بخلص اه الى القول: 

وأشهد ان من ساواك بشيء من خلقك . فقد عدل بك والعادل بك كافر 


. نج البلاغة : الخطبة 6 ترتيب صبحى الصالح . منشورات دار الهجرة‎ (1١) 


26> 000060060000000 0000000000000000006066000606....... تاريغ الحديث النبوي 
بما تنزلت به محكمات اياتك. ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك, وانك انت الله 
الذي لم تتناه في العقول , فتكون في مهبٌٍّ فكرها مكيفاً ولا في روايات خواطرها 
دكزن عنذودا تسترفا07. 

وبذلك فقد حافظ التنزيه على هويته الامامية الصرفة قاطعاً الطريق على 
كل حاولات المسخ والتحريف. 


أما أسباب التهويد: 

فلا يمكن تحديد أسباب تهويد الحديث بالضبط ء إلا أن متابعة للنشاط المهودي 
يان الدعوة » يكشف أن خيبة أمل قد أصابت التنظيم الهودي الذي يرى نفسه 
جديراً بتسلطه على جزيرة العرب تحت رعاية قيصرية رومية» وقد أطاحت 
الدعوة بكل خططهم وتوجهاتهم. 

ولا ينبغي لبود الجزيرة والشام أن يذعنوا للدولة الفتية بعد أن أصابتهم هزائم 
المشركين ولحقتها هزائمهم في خيبر والخندق وغيرهما. فاذا كانوا قد أذعنوا لقوة 
المسلمين ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فانهم سيدّخرون بُعيد وفاة 
النى يليت كل خططهم ومكائدهم التي ستطيح بكل قيم الاسلام ومبادئه » هكذا 
حَسِبَ رجالات التهويدء وبالفعل عملت جاهدة على بث رجالاتها في اكثر 
الاقطار الاسلامية ‏ واختراق الاخرين قيادة القرار الاسلامي ظناً منها بتحويل 
الحركة الاسلامية الفتية لصالحها ومسخ قيمها, لتّمسِك بزمام مبادرة الاحداث. 
وتوجيه الخطر الحقيق الذي يداهمههما الى داخل الكيان الاسلامي , وإرتأت أن 
تكون المواجهة من داخل الدولة الاسلامية ومحماولة تقويض كيانها بتأسيس 


. ترتيب صبحى الصالح‎ ١ نهج البلاغة : الخطبة المعروفة بخطبة الأشباح تحت رقم‎ (1١) 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 10 
كيانات ترضخ لتوجهات الحركات المهودية على حساب الاسلام ومبادئه. 

إلا أن ذلك لم ولن يتم طا . نعم » جعلت من وجودات سياسية متمردة على دولة 
الخليفة الامام , دولة تأخذ شرعيتها من محاولات تهويد الحديث » فكانت دولة 
معاوية بن أبىي سفيان «استجابة سريعة» هذه الحاولات التي خلّفت من ورائها 
ركاماً هائلاً من الافكار» فصارت فوا بعد فلسفة حكم تدافع عن كياناتها 
الق بكرن تترعيع اتتفقة مو رغنة الانفسال فى الشر حية الاسلانية سوشاءة 
الخليفة الامام واستبعاد خلفاء «النص الشرعي». 


أبو هريرة.. تركة النص التوراتى : 

هل توقفت نشاطات «حركة تهويد الحديث» بموت كعب الأحبار ؟ 
أم استطاعت أن تزحف بامتداداتها الى منظومات التنصيص السياسى ؟ 

م يتوقف كعبٌ عن مشروعهٍ التنصيصي حتى بعد موته» بل خلّفَ تركتهُ النصية 
لتلامذته «النابهين» في هذا المجال. واستطاع ألمعٌ تلامذته المبدعين أن يؤْسسٌ 
مدرسة النص السياسي التي هي فرع مؤسسة نص التهويد. 

كان هذا اللامع أبو هريرة الدوسي , الأزدي ؛ عبدالله , أو عبدالرحمن . 
أو عبدتمس »ء أو عبدنهم » أو عبدغ » أو سكين, أو عامر أو عمير وقيل برير 
أو يزيد وقيل هو سعد أو عبد ياليل وقيل عبد تيم أو عبدالعزى وقيل دومة وقيل 
ها قوفل عثر تاوقل شخي أخطلت ورانش اختلاماً جا نط عد ارو جر 
في الاصابة7') أربعين اسماً. 

وكذلك اختلف في اسم أبيه كاختلافهم في اسمه ومشله القرطبى في 


.5١4 :١ راجع الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 


0" 008000666000000 0000000..000000000000000006000606.. تاريخ الحديث النيوي 
الاستيعاب!'؛ وقال ابن حجر العسقلاني فأما مع التركيب بطريق التجويز فيزيد 
على ذلك فيكون نحو مائتين وسبع وأربعين , ولا مهمنا كثرة الاختلاف بقدر ما يثير 
لدينا تساؤلاً خطيراً. وهو أن اختلافهم هذا؛ هل يشير الى حقيقةٍ في اختلاف 
التسمية أم الى جهالته ؟ وهل تشير جهالته هذه الى امر خطير يخنى ورائه أمراً 
أخطر . أم أن ذلك الاختلاف كغيره من ضبط بعض الرواة والاختلاف فيهم ؟ 

وأحسب أن القرائن التي لدينا تجعلنا نذهب الى أن جهالة اسمه لا تعني كغيرها 
من حالات الضبط والتصحيف . بل تشير الى جهالة حقيقية لشخصية أب هريرة . 
أي أن أبا هريرة قد نفذ الى الوسط الروائي دون معرفة تامة بهذا الرجل وبدوافع 
اختراقه للوسط الاسلامي ليكون بعد ذلك أحد أهم رواة المدونة السلفية . 
فالاختلاف في التسمية تحدثُ لرواة مُقلين في الرواية غير ذي أثر في تشكيلة 
مدونات الحديث, أما أن يكون مثل أبى هريرة قد ملأ أسانيد الرجال وعٌدَّ من 
أبرز الحدّثين , ويختلف فى إسمه فهذا ما يثير لدينا عدة تساؤلات , ستكون الاجابة 
عنها في دراسة خاصة مستقلة إن شاء الله تعاللى!'". 


اشتترك ابو هريزة ق:ضياغة حديق التبؤيد كتتركة شين خمودة» يختلنها 
استاذه كعب » اذ كان أبو هريرة من استهوته توجهات كعب الأحبار في بث 
النص التوراتى » أو صياغة حديث منسوب الى النى #ية مستخلصاً منه خدمات 


نصية لصالح وجودات سياسية غير شرعية. 


.,1 وراجع الأنساب / السمعاني‎ :١ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )١( 

)ةضور الطبطة الأولى من هذا الكتاب أوفينا بعهدنا للقارئ العزيز وبتوفيق منه 
تعالى ؛ إذ صدر كتابنا عن أبى هريرة بعنوان «أبو هريرة القادم من المجهول»؛ وهو من 
إصدارات مركز الغدير ‏ قم . ١‏ 
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فعن أبى هريرة أنه: لت كعباً فجعل يُحدّئهُ ويسألهُ» فقال كعب ما رأيت رجلاً 
لم يقرأ التوراة» أعلم ا فى التوراة من أبى هريرغ1١).‏ 

ولعل هذا النص يدعونا الى أن نقف عند أمر مهم . وهو أن كعب كان في دور 
البحث والاستقصاء عن شخصية تكون مستعدة للأنخراط الى مدرسته التوراتية . 
اذ ثناء كعب على أي هريرة وكونه يعلم التوراة؛ أحد العوامل التي يستطيع بها 
كعب أن يُدخل في دائرة نشاطه أبو هريرة » ولعل ماذكره من امتداحه علم أبي 
هريرة من التوراة ليس له واقع بقدر كون ذلك محاولة تحفيز أبي هريرة وترغيبه 
في التصديق بقابليته « غير الحقيقية » في معرفته التوراتية . ما يتيح لكعب أن يُدخل 
أبو هريرة فى ضمن نشاطه. 

فأبو هريرة له من القدرة والاستعداد في البحث عن الشهرة بما يساعده على 
تلق تعلمات كعب وأحاديثه » فضلاً عن كونه يسعي للحصول على لقمة العيش 
لشبع بطنه , قال الحاكم بعد أن حكى الاختلاف فى اسمه: كان من أحفظ أصحاب 
رسول الله يَليةٍ وألزمهم صحبة على شبع بطنه!"". 

وأخرج ابن حجر عن أبى هريرة قال: والله الذي لا اله إلا هو ان كنت لأعتمد 
على الأرض بكبدي من الجوع وأشدٌ الحجر على بطنى..(". 

ولعل ما يحكيه هو عن حياته يعطينا صورة أخرى لأسباب انخراطه في مدرسة 
كعب قال: نشأتٌ يتهاً؛ وهاجرتٌ مسكيناً» وكنت أجيراً ل «بّسرة بنت غزوان» 
بطعام بطني . وعقبة رجلىي , فكنت أخدم اذا نزلواء وأحدوا اذا ركبواء فزوجنيها 


. الاصابة فى تمييز الصحابة / ابن حجر ؛: 704 » مؤسسة التاريخ العربى  بيروت‎ (0١) 
.5١1 :4 (؟) و (9) الاصابة فى تمييز الصحابة‎ 


4" لباقو انا بود مقع ونا زمفةوانااولضتة عع ماقا وف العديك الصو 
الله ء فالحمد لله الذي جعل الدين قواماً وجعل أبا هريرة إماماً7"). 

فاذا عرفنا حياة أبى هريرة ومقوّمات شخصيته . سنعرف بعد ذلك انسياقة 
وراء نصوص كعب التوراتية ؛ ومن َم التحاقه بدار الامارة الاموية ليكون 
راوياً رسمياً بعد ذلك . 

قال أبو جعفر الاسكافي: روى الاعمش قال: لما قدم أبو هريرة العراق 
مع معاوية عام الجباعة » جاء الى مسجد الكوفة » فلما رأى كثرة من استقبله 
من الناس جثا على ركبتيه ثم ضرب صلعته مراراًء وقال: يا أهل العراق أتزعمون 
أني اكد حل اله وغل 'رشولة واحدرق نفسي بالنار! والله لقد سمعت 
رسول الله يلكو يقول: 

ان لكل ننبى حرماً؛ وأن حرمى بالمدينة ما بين عير الى ثورء فن أحدث 
فمها حزان يانه لعنة اله و الملائكة والناس أجمعين ‏ واشهد بالله أن علياً أحدث 
فيهاء فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه امارة المدينة("). 

وهكذا استطاع كعب أن يوجد بديلاً لرواية النص السياسي فضلاً عن محاولاته 


فى تهويد الحديث. 
عن أبى هريرة قال: سمعت النىى يلي يقول: الامناء عند الله ثلاثة: انا 
وجبريل ومعاوية!"). 


2 


وعن أبى هريرة: أن رسول أله بَِيَْةٍ قال أعطى معاوية بن أبي سفيان سه 


» المعارف / ابن قتيبة: 7717 وزارة الإرشاد المصرية ؛ منشورات الشريف الرضي‎ )١( 
.م154١‎ / وسير أعلام النبلاء / الذهبى 311:7» مؤسسة الرسالة  بيروت » الطبعة الأولى‎ 

(؟) شرح النهج 37:4 . ْ 

فر الموضوعات / ابن الجوزي ؟:6٠.‏ 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ل ا 51 
وقال: خذ هذا السهم حتى تلقانى به في الجئة!". 

أما مساعى أبو هريرة في استخلاص النص التوراتي وصياغته كحديث نبوي 
فهو ما يفيدنا به الحديث التالي . 

روى البيهتق في دلائله عن أَبي هريرة: الخلافة بالمدينة والملك بالشام!'. 

وأخرج الدارمي عن أبي هريرة عن كعب قال: 

بحمد رسول الله عبدي الختارء لافظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق. 
ولايجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه 
الشام. 

ومثله ما أخرجه ابن سعد والدارمي وابن عساكر عن ذي قروة عن ابن 
عباس!". 

فهذا النص التوراتي الذي يرويه كعب الأحبار استخدمه أبو هريرة ليجعل من 
ملك معاوية ملكا نبوياً يكون أحد مقتضيات نبوته , فاذا كانت خلافته يفك فى 
مدينته فان ملكه سيكون في الشام , ولعل الذهنية السلفية تكيفت مع أمثال هذه 
النصوص حتى صارت تفشر ظواهر الاحاديث بما يخدم توجهاتها . ففى حديث 
عبدالله بن عمرو عن الى يَلييَةِ يقول: ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر أبراهيم ويبق في الارض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم 
تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. فع كون الحديث يحمل صيغة 
بهودية لتعبيره « تقذرهم نفس الله » فان الخطابي البستى لم يكتف حت يُفسّر 


.١6 الموضوعات / ابن الجوزي ؟:‎ )١( 
.448 :7 كنز العمال‎ » 778 :١ (؟) المستدرك : 27/7 الجامع الصغير / السيوطى‎ 
م( الدرٌ المنثور / السيوطى ؟*: للاة.‎ 


6" بودن مي ف لمرو ام وان وا محص عن وار وو ووه قارية العدية التبوي 


الحديث هكذا: قوله ستكون هجرة بعد هجرة معنى الهجرة الثانية الهجرة الى الشام 
يرغب في المقام بها وهي مهاجر ابراه ...!') ومن هنا دعى أبو هريرة الى 
حالة التعامل مع التوراة بقوله: قال رسول الله #فيةِ حدّثوا عن بني اسرائيل 
ولا حرج(". مما يعني أن هناك محاولات حثيثة لاشاعة النص التوراتي دون قيد 
كما يفيده تعبير أبو هريرة «ولا حرج». 

وهكذا استطاع النص التواتي أن يستخدم ابا هريرة راوياً لأحاديث التهويد 
نا ذم ترجهات الدولة الآقويه ووعامات اسابية عي شرعية أخرى.: 

الفترة الثانية 
مرحلة حديث التهويد أو ما بعد معاوية بن أبى سفيان 

لم يزل النص السياسى يحظى بأهميته الرسمية في هندسة وير حدود الدولة 
التي يتولى قيادتها الفكر المهودي بطراز متقن من مدونات الحديث المرفوع 
للى النبى يَ#ْيةٍ تارة , أوالموجود في «مغيّبات التوراة» تارة أخرى. 

فني عهد يزيد بن معاوية لم يوقف النص السياسي خدماته في رسم ملا الخليفة 
الجديد, ولم يزل الفكر المهودي يقدّمٌ «عروضه النصية» من أجل تثبيت دعام 
قيادة يزيد ء الفاقد لأهليّة الخلافة وشروط الامامة باتفاق المسلمين جميعاً. 
ويفتتح « حديث التهويد» مروياته بأول حديث يُدشن فيه حكم يزيدء واليك 
ما رفع الى النى باد «لتفتحرنٌ القسطنطينية » فنعم الأمير أميرها . ولنعم الجسيش 
ذلك الجيش»7". 
)١(‏ معالمالسنن ( شرح سنن أبىداود )/الخطابي . كتابالجهاد باب سكن ىالشام ؟: .5١4‏ 


)0( سنن أبى داود -كتاب العلم : با بالحديث عن بنياسرائيل *: 5١9‏ » دارالفكر ‏ بيروت . 
إفية المستدرك على الصحيحين كتاب الفتن والملاحم 4: 3788 دار الكتب العلمية. 
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والحديث هو إحدى خطوات التأهيل لامارة يزيد بن معاويةء اذ يُصاغ 
ليلتحق ضمن قافلة أحاديث الملاحم والفتن. وهي أحاديث لباب واسع 
يمكن أن تّرْجٍ من خلاها مشخّصات القضية التي تراذ الها ومن خاذنها 
سيكون استيعاب الناس لأي طرجع يُصاغ على شكل ملاحم تَفْرِدُ مدونات 
الحديث السلنى له باباً خاصاً ؛لتوزع مهام النبوءات على أبواب هي أشبه 
بالفصول المختصرة تحمل عناوين تكاد تتساوى لدى مدونات الصحاح فضلاً عن 
فدونات الحديث الأخرى: 

فغزو يزيد بن معاوية للقسطنطينة تباركه نبوءة صيغت بمعامل تحضير مهودية 
على غرار صياغتها للحديث التالى : 

روى البخاري عن اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه 
سمعه يقول كان رسول الله يفي يدخُلٌ على أم حرام بنت ملحان فتطعمه . 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله يَليْيَةٍ فأطعمته 
وجعلت تفل رأسه فنام رسول الله يف ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت: وما 
يضحكك يا رسول الله ؛ قال ناسٌ من أمتى عُرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون 
ثيةٌ هذا البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة . -شكَ أسحاق -قالت 
فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فدعا طم رسول الله بَإيْظةٍ ثم وضع رأسه 
ثم استيقظ وهو يضحك .ء فقلت وما يضحكك يا رسول الله » قال: ناسٌ من أمتي 
عُرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قالت فقلت: يا رسول الله بلفئة 
ادعٌ الله أن يجعلني منهم قال: أنتِ من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن 
أبي سفيان فصّرعِت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت(". 


.19 :4 البخاري _كتاب الجهاد : با بالدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء‎ )١( 


1 وتاي سام وا مدرو باه اوه مما ودة برج" تارية التخديت الشيوى 

والعجيب ان البخاري روى حديث أم حرام بعدة ألفاظ . 

أولاً: في نفس الحديث رواه في باب من يصرع في سبيل الله فات منهم: 

عن محمد بن يحيى بن حبّان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان . 
قالت: نام النى ييف يوماً قريباً مني ثم استيقظ يتبسم ... وساق الحديث بطوله7"). 

ثانياً: ومثله في باب غزو المرأة في البحر قال: 

عن عبدالله بن عبدالرحمن الانصاري قال معت أنساً يقول دخل رسول 
الله يقيَةٍ على ابنة ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك قالت فقلت لم تضحك يا رسول الله 
الى أن قال » فقال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة . 
فلا ركبت دابتها فوقعت بها فسقطت عنها فاتت7". 

بل رواه ابن أبي داود في سننه هكذا: عن أخت ام سَلَم الرُميصاء قالت: 
نام النبي يفك فاستيقظ وكانت تغسل رأسها [أي أم حرام] فاستيقظ وهو 
يضحك .ء فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسى ؟ قال: لا. وساق هذا الخبر 
يزيدٌ وينقص1". 1 

على أنا سنقرأ في أحاديث أم حرام ذوق الحديث السلفى الذي سيبيح للعقلية 
السلفية أن تصوّر النى يَليْظَةٍ في سلوكه الشخصي », وسنقف على مواضع الخسرق 
الشرعي في الاحاديث الثلاثة بعد الاسئلة التي ستُّلقيها للبخاري مثلاً للعقلية 
السلفية بكل توجهاتها: 

أوَلاً: في الحديث الاول: اضطجع النبى يي عند أم حرام بعد أن أطعمته 


.؟3١:+ البخاري : باب من يصرع فى سبيل فمات فهو منهم‎ (1١) 
(؟) البخاري 1: 54» باب ركوب البحر.‎ 
باب فضل الغزو فى البحر » الحديث 149؟.‎ »514١ (؟) سنن أبى داود -كتاب الجهاد: ؟:‎ 
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وأخذت تُفلي رأسه ؛ فكيف يجوز أن يدخل الى يط على امرأة ينام عندها 
تفلي رأسه وهي بعد ذلك غير محرم. 

وقد حرص النىيلفْةِ على أن لا يلامس محرماً قط ولا يستثني ذلك حتى 
عند مبايعته النساء له. 

عن عائشة قالت كان النى يليك يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ولا يشركن 
باللّه شيئاً» وما مست يد رسول الله يك يد إمرأة إلا امرأة يملكها""". 

ثانياً: قالت ام حرام في الحديث الثاني نام النبى ##يظة يوماً قريباًمني 
ثم استيقظ .. فكيف يصور لنا البخاري حلية نوم النى يلي بالقرب من امرأة 
لا تحل له. 

الثاً: تكررت في الحديث عبارة «دخل» مما تُشْعِرُ باقتحامه لبيوت المسلمين 
دون غضاطة . مرّة لِيُطعم » ومرة لينام» ومرّة يتكأ عند حرم , على أن الاحاديث 
تصوّر لنا النبى يفي وقد خلا بأم حرام ولم يكن أيا من المسلمين عند ذلك حاضراً. 
بقرينة تفرّدها للرواية وعدم ذكر غير أم حرام ها. 

على أنا سنأتي بمبررات الدوائر السلفية على الرغم من ضعفها , إلا أن استقراءً ما 
سيحصل لنا عن العقلية السلفية وهي في «دور» التبرير عن الحديث الموضوع. 

قال القسطلاني في شرحه على البخاري: 

وانما كانت تفل رأسه لانها كانت منه ذات حرم من قبل خالاته عليه الصلاة 
والسلام من الرضاعة.. قال: ابن عبدالبر: فأي ذلك كان فأم حرام حرم منه. 

ونقل النووي الاجماع على ذلك قال: وانما اختلفوا هل ذلك من النسب 
أو الرضاع ؛ وصوّب بعضهم أنه لا محرمية بينهها كما بيّنه الحافظ الدسياطي في 


. البخاري _كتاب الامارة : 5: 4» باب بيعة النساء » دار الجيل‎ (1١) 


لف 000 ا 


جزء أفراده لذلك قال: وليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها . فلعل ذلك كان 
مع ولد أو زوج أو خادم أو تابع والعادة تقتضي المخالطة بين المخدوم وأهل الخادم 
لاسا اذا كنّ مسنات مع ما ثبت يفي من العصمة أو هو من خصائصه عليه 
الصلاة والسلام..0١).‏ 

الا أن ابن العربي المالكي بعد أن صحمح الحديث استفاد منه أربع عشر فائدة 
على حد تعبيره ‏ الا أنه أجاب على بعض الاشكالات بقوله: دخول النبى يافة 
على أم حرام » قال ابن وهب وهي خالته من رضاع . وقال غيره إن اللبى وله 
معصوم يملك اربه عن زوجه . فكيف عن غيرها مما هو المبرأ المغزه عنه كتنزيه 
يوسف وداود عن فعل القبيح أو قول رفثٍ ومنزلة النبوة مرتفعة فقدّست عن 
هذا القبيل كله ء فيكون ذلك مخصوصاً برسول الله . ويحتمل أن يكون ذلك 
كنل المشاب 1 

وهل يعنى اباحة بمارسة ما هو الحظور قبل الحجاب ؟ !اذ خلوته بالاجنبية 
ومسها له كانت حراماً حتى قبل آية الحجاب ء ولا داعي هذه التبريرات بعد أن 
نعلم أن رسول الله يلق كان سلوكه قدوة للمسلمين , فكان ينأى بهم عن ارتكاب 
القبيح ومزاولة المنكر ؛ فضلاً عن اشتراكه يي مع عموم المسلمين بحكم النهي . 

والعجيب أن القسطلاني والحافظ ابن العربى المالكي حاولا أن يجعلا بين 
النى يَيكَة وبين أم حرام حرمة الرضاع على انها احدى خالاته من الرضاعة. 
ولعلهما خلّطا في نسب أم حرام فهي خالة أنس بن مالك راوي الحديث علماً 
انها كانت من الانصار من أهل المدينة فتى يتاح لها أن تكون بعد ذلك من 


. دار الفكر  بيروت‎ »5١١ :1 ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 
.١17 :1/ عارضة الاحوذى كتاب الجهاد باب ركوب البحر‎ (0 


مراحل تاريخ الحديث النبوي اا ا 
خالات النى الرضاعيات ؟!'). 

واحقال الحافظ الدمياطي غير وارد من كون ذلك في حضور ولد كان أو زوج. 
فالحديث الثانى يشير الى ان ام حرام قد تزوّجت بعد ذلك بعبادة بن الصامت 
حيث ورد فى الحديث: فقال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت , ومقتضى فاء 
الترتيب أن يكون زواجها بعد الواقعة. 

هذا وستعرف دوافع الحديث اذا ما عرفنا أن معاوية قد غزا البحر سنة 7" 
للهجرة . كبا ذكره السيوطى7). 

وهو يومئذ أمير الشام فى عهد عنان, وفي سنة 05 للهجرة غزا يزيد بن 
معاوية مدينة قيصر كا عليه اليعقوبى فى تاريخه' ". 

حتى ان الحافظ ابن العربى قد جعل ذلك أصلاً من أصول تفضيل معاوية 
فختال: ذال غلاؤنا هذا المديف أضنل ف تتنضيل :معاونة : لآن: الأولنق 
الذين ركبوا البحر كانوا معه وانه استنباط مليح وأصل صحيه!). 

هكذا حاول ابن العربى أن يفهم من هذا الحديث ما فهمه قومه من تفضيل 
معاوية , ولم يذكر كيفية استفادة علمائه من هذا الحديث فى تفضيل معاوية. 
الاانه اكت بقوله: انه استنباط مليح وأصل صحيح. ولم يستطع أن يفهم أكثر 


)١(‏ راجع فى ترجمة ام حرام بن ملحان الاصابة فى تمييز الصحابة 14: 44١‏ و 41١‏ متعرضاً 
لضبها كذلك'قى ترجمة اعحها ام سليم نت ملخان الاتتصارية و: ١‏ # فى ترجمة 
حرام بن ملحان الانصارى . ْ 

(؟) تاريخ الخلفاء / السيوطى : ١408‏ 

() تاريخ اليعقوبى _00 

)(غ) عارضة الاحوذي -كتاب الجهاد : /: 4 . باب ركوب البحر. 
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من ذلك الا أنه سلّم لسلفه مالم يفهموه هم كذلك. 


ما يعني أن أحاديث الوضع هذه لم تقتصر على تشويه معام الواقع. 
بل استطاعت أن تعبث حتى في أفهام أتباعها فتحيلهم الى مقلّدةٍ ساذجين . 


الفتر ة السادسة 
مرحلة إحتواء الحديث النبوى 


واذا استطاع النص أن يُثْبِتَ وجوده في أشرس صراع قائم بين القطبين 
الاموي الحاكم , والعلوي المعارض ‏ فقد عانى كذلك من الصراع الدائر 
بنى أمية وبين آل الزبير إِيّان عهد عبدالملك بن مروان, الذي عاش 58 
سياسية عنيفة » أسس على إثرها عبدالله بن الزبير معارضته المسلحة » واقتطع 
البلاد المكيّة محل نفوذٍ وهيمنةٍ عسكريةٍء وأخذ الحساج بالبيعة قلات 
عبدالملك بن مروان سطوة ابن الزبير وأخذهُ الحاج بالبيعة قهراً منع أهلَ الشام من 
الحج وإستبدل بيت الله الحرام ببيتٍِ المقدس ., والكعبة المشرفة بالصخرة » ونسبٌ 
رواية الى رسول الله يَليْةٍ بأنها: لا نشد الرحال الآ الى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ؛ ومسجدي . ومسجد بيت المقدس . وهو ما رواه اليعقوبى بقوله: 

ومنع عبدالملك أهل الشام من الحج . وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم اذا 
حجوا بالبيعة » فلم| رأى عبدالملك ذلك منَعَهُمْ من الخروج الى مكة؛ فضج الناس 
وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام وهو فرض من الله عليناء فقال هم هذا ابن 
شههاب الزهري يحدّئكم ان رسول الله قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة 
المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس ., وهو يقوم لكم مقام المسجد 
الحرام ؛ وهذه الصخرة التي يروى ان رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد الى 


مراحل تاريخ الحديث النبوي 0 ا ا ااا 


السماء . تقوم لكم مقام الكعبة » فبنى على الصخرة قبة . وعلّقَ عليها ستور الديباج 
وأقام ها سدنة وأخذ الناس بأن يطوفوا حوطا كما يطوفون حول الكعبة. 
وأقام بذلك أيام يني أمية("). 


ولم يعد التنصيص السياسي يمن على مواطن الصراع والتشنج فحسبٌ. 
لحارلا أن سحت عظرنة عق الاروض الابزلاطة نايا لاون عند 
النظام بالشرعية؛ وتمنحهٌ الحرية على أن يتحركَ داخل إطار الفرائض الاسلامية . 
ويختزل الصبراع السياييي الى صراع عقائدي عنيف . 


فعبدالملك هذا استخدمٌ النصّ المسخي على لسان الزهري -كمقانٍ للنص 
السياسي يومذاك وألقاهُ فى خضمّ الصراع ليؤسسى على ضوئه نظريتة السياسية: 
بأن الرحال لا تشدٌ الآ الى ثلائة7؟). 


ومنهُ نعرف كيف يستطيع النظام أن يتلبس بمهمة التشريع . ويقانَ الفرائضّ 
على أساس من المصلحة الشخصية لتسري «نزواته» التشريعية بعد ذلك الى 
الاجيال . يتخذونها دينا ويحاججون خصومهم على ضوئها ويؤسسون نظرياتهم 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى ؟: 2178 مؤسسة الأعلمى. 

(١)‏ ونالقل نقد بادك من هناو امس السظ و كر قفن بعص اميا 
السلئية والقت نو لوانت انبلامية وتمرسيت الى نرق العسلحين لتقيو الالال لمشدرد 
زيارة قبور الصالحين » وانجرت هذه الدعوى حتى على زيارة قبر النبى يليك وآل بيته 
الطاهرين صلوات الله عليهم واتهمت القاصدينلها بأنهم عبدة ارده على أن هذه 
الممارسات «النصية» دعت الوعاظ السلفيين الى اقامة محافلهم «الوعظية» مواسم الحج 
وقد حضرتٌ أحد هذه المحافل فكان أحدهم يعلن ه نصائحه» لوفود الحاج بالحذر من عبّاد 
القبور الذين يقصدون زيارة قبر النبى وَلتهٍ وائمة البقيع عي وقد بنى خطبته على حديث 
لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة... 
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السياسية فضلاً عن الدينية ؛ ومنه نعرف كذلك مبدأ نشوء النزاع الفقهي لدى 
البعض استناداً اللى مقدمات فقهية « سياسية» محضة منطلقة من مبدأً النص السياسى 
الذي وضعت لمساته الاخيرة , دوائر النظام. ْ 

وتتحركُ «فاعلية التنصيص السياسي» الى الجهة المقابلة لينتصرٌ النصٌ للطرفي 
المقابل . فآلّ الزبير كغيرهم يحتاجونّ الى «شرعيةٍ» تؤهلهمٌُ في ديهومة الصراع 
مع خصومهم فضلاً عن مشروعيته ابتداءً» فاذا كان النص السياسي قد أغدق 
مشروعيته على الامويين ممثلاً بذلك معاوية بن أبي سفيان » فان الزبيريين 
سيمثلهم اليوم عبدالله بن الزبير رأساً «للشرعية» الزبيرية؛ فتراه يتصدر 
قائة «النص السياسي » كما يلى : 

روى مسلم عن عبدالله بن القبطية قال: دخل الحارث بن ابى ربيعة وعبدالله بن 
صفوان وأنا معهما على ام سلمة أم المؤمنين » فسألاها عن الجيش الذي يخْسّفٌ 
بهء وكان ذلك فى أيام ابن الزبير فقالت أم سلمة: قال رسول الله يَليْتِةٍ يعوذ عائذ 
با حرم فيبعث اليه بجيش ., فاذاكانوا ببيداء من الارض يخسف بهم . فقلت يا رسول 
الله فكيف بمن كان كارهاً ؟ قال: خسف به معهم ولكنه يبعث على نيته يوم القيامة . 
ثم قالت: قال رسول الله يَلِْكةٍ يعوذ عائذ بالبيت!١).‏ 

وكان الامام السندي في حاشيته على شرح السيوطي لسنن النسائي قد ارتكز 
في ذهنه أن الجيش المبعوث الذي يخسفٌ بهم بالبيداء هو الجيش الذي بعث 
محاربة ابن الزبير. مع أن النص الوارد في سنن النسائي لم يكن صصريحاً في تحديد 
هوية الجيش وتعيين الجهة التي سيتوجه الها » وهي حالة تداعيات قبلية ارتكزت 
في الذهنية السلفية بأن الجيش الحاصر في مكة هو جيش ابن الزبيرء اذا ما عرفنا 


. المستدرك على الصحيحين _كتاب الفتن غ0‎ (1١0) 


مراحل تاريخ الحديث النبوي نجام جنب وجاح ب ماعطو العو وو اا م ا ا 
ان ابن الزبير قد لقب نفسه رسمياً «بالعائذ» امعاناً في توجيه النص لصالحه . 
وهنا سنؤكد أن النص يدخل فى أحد مراحلهِ الخطيرة وهي مرحلة الاحتواء . 
اي احتواء النص لصالح فئةِ معينة. 

فالنص المبحوث الآن يتعدّض الى أبشع صور التأويل», فحديث خسف 
البيداء لى يكن من الاحاديث الموضوعة بل هو من الاحاديث المستفيضة ولعلها 
المشهورة بين الفريقين(''؛ والمدونات الحديثية عدا مسلم وأبى داود قد أوردته 
ضمن عناوين الظهور , أي رئّبته مدوّنات الحديث السلفية تحت عناوين بحملة 
يستشعرٌ منها أنها أحاديث تشير الى علامات ظهور المهدي عجل الله فرجه 
الشريف , فالتحفّظات التي ترافق هذه المدونات تجعلها في حالة توجّس دام من 
السو ال نشو حفط بيش اتويات الدجانعة النكز نبز المسيق الاك 
يشير اليه الحديث هو جيش شامي أموي . ومصطلح «السفياني» اشارة للجيش 
الاموي الذي سيتوجه الى مكة لصد حركة الامام المهدي إِيّان ظهوره الشريف». 
والمخسف الذي سيناله . هي احدى المعوّقات التي وا عه ين اسع صمي 
لحركة الظهور , وتنفيذاً لأمراللّه تعالى من تمكين الامام في دعوته , واجتياح مناطق 


)١(‏ اما أهل السنة فقد عرفت روايتهم للحديث » وأما الشيعة فقد رووا عن أبى عبدالله 
المسادقتلقة :من المحتوم الذي لا بد أن يكو من قبل القائم » خروج السغيائق وغينك 
بالبيداء » وقتل النفس الزكية » والمنادي من السماء* . 
وعن زرارة بن أعين قال: قلت لأبى عبدالله الصادق نه : عجبت أصلحك الله وانى لأعجب 
بن القائم كيقية اتن عورا يرون فو النجاتت من يف لجان اسان رح 
وفى خبر طويل عن الباقراقة .. الى أن يقول.. فينزل السفيانى بالبيداء فينادي مناد من 
البماء ونا مذاء بدي القوم و النشقه رو قلا بلح شي لا الذلة لقره ال 

*« الغيبة للنعمانى: 5114 طهران مكتبة الصدوق. 


النفوذ ومعاقل القوة » واستخدامها لصالح حركته الاطية المقدّسة. هذا خلاصة 
ما يتناوله الحديث وليست ثمة اشارة ولو من بعيد تحددُ معالم الصراع الزبيري - 
المرواني الذي أدخلته دوائر الحديث السلفى التابعة لحركة ابن الزبير ضمن 
تراثياتها , وتلقته «العقلية السلفية» كاحدى المسلّات التاريخية التى تتعرض لها 
مدونات الحديث فضلاً عن مدونات التاريخ. ْ 

فهذا الطبري ؛ ومثله المسعودي , وابن الاثير . والمقدسي . واليعقوبي. 
والسيوطى . يؤرخون لحركة ابن الزبير. ويتحدّثون عن الجيش الذي جهزه 
عبدالملك 5 ؛ إلا انهم لم يتعرضوا لأية حالة طارئة استهدفت الجيش المرواني 
من خسف أو تدمير , عدا ما ذكره ابن الاثير من أن الجيش قد نالته الصواعق 
فقتلت منه اثني عشر رجلا وبالمقابل فان الصواعق قد نالت جيش ابن الزبير 
كذلك مما أعاد العزم لجيش الحجاج الاموي في محاصرته لابن الزبير متجرّءاً 
برمي الكعبة بالمنجنيق!". 

والذي يعنينا هنا السؤال التالي ‏ كيف تتخلف نبوءة الحديث في ابن الزبير 
وقد صدرت عن النى يَليِْةٍ -كا ادعاها ابن الزبير وروّج ها أتباعه ‏ علياً أن 
النبوءات التي أدلى بها رسول الله يَإبْيَةٍ قد تحقق اكثرها والباتي في انتظار تحقيقها 
مما يدل على أن الحديث قد استخدمته القوى الزبيرية لصالحها نان حركة 


)١(‏ راجع الكامل فى التاريخ / ابن الاثير 4: ؟5؟» دار الكتاب العربى » وتاريخ الطبري 
3١ :0‏ » مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة » ومروج الذهب / المسعودىي ": 8؟١.‏ مؤسسة 
الأعلمى ‏ بيروت ء والبدء والتاريخ 1: 0» دار صادر ‏ بيروت ٠‏ وتاريخ اليعقوبي 
؟: 86 ء وتاريخ الخلفاء / السيوطي: 147. وكلّها تروي قصة الجيش الذي قاتل ابن الزبير 
ولم يدركه خسف إلا ما ذكره ابن الأثير واليعقوبي وغيرهما عن الصواعق التي ضربت جيش 
الحجاج وبالمقابل ضربت ابن الزبير وأصحابه. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ال الما ماه اي ا 


عبدالله بن الزبيرء وهي حالة الاحتواء النصي التي سترافق بعض الاحاديث . 
ليس على مستوى المؤسسات الحكومية فحسب . بل ستنتقل «العدوى» الى الكتل 
الفكرية المعارضة للنظام . وهذا بحق سيكون أجرأ تطورٍ في غفاولاث الاحكواء 
النصي الذي أقدمت علها المنظمات السياسية » حكومية أو معارضة . وستأقى 
الاشارة الى ذلك . 

ماذا بعد عهد عبدالملك بن مروان؟ 


عرف حُكمٌ عبدالملك بن مروان وما بعده بفترة استقرار نسبي عدا ما كانت 
من حركات الخوارج القردية والتي لم تلق ترحيب المسلمين على الرغم من عدم 
قناعة الغالبية العظمى بالنظام المرواني الذي يتزعمه عبدالملك بن مروان وذلك 
لاساليب الفتك التي عهدها المسلمون فى أيامه . وعدم تأمين العدالة الاجتاعية 
جميع مرافق الحياة العامة » وبالفعل صارت هذه التقليدية الجائرة احدى مبزات 
النودين التالبية م عدو فعبداللفانيق مزدواة ساو شحالفة عد كات القيرة 
العامة بالجابهة العسكرية الدامية . وانعدمت سبل ال حوار بينه وبين المعارضة. 
ولعل وصية عبدالملك بن مروان وثيقة مهمة تكشف النقاب عن توجهاته وتلخصٌ 
مهام خَلَفِهِ بما يلى : 

قال: يا وليد وانظر الحجاج فأكرمه فإنه هو الذي وطّأ لّكم المنابر . وهو سيفك 
يا وليد ويدك على من ناوأك فلا تسمعرءً فيه قول أحد . وأنت اليه أحوج منه 
اليك , وادع الناس اذا مت الى البيعة فن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا. 

قلت [والكلام للسيوطي]: لو لم يكن من مساوىء عبدالملك إلا الحجاج 
وتوليته اياه على المسلمين وعلى الصحابة رضي الله عنهم . ينهم ويذطم قتلاً 
وضارباً وشجاً وحبساًء وقد قتل من الصحابة وأكابر التابعين ما لا يحصى . فضلاً 
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عن غيرهم » وختم في عنق أنس وغيره من الصحابة ختّاًء ويريد بذلك ذهم. 
فل وعد ات وهنا عا 

ولم يكن الوليد بن عبدالملك بأحسن حال من أبيه فقد انتهيج سياساته فى الرعية 
« فكان جباراً عنيداً » ظلوماً غشوماً» وهي خلاصة ما ذكره المسعودى عنه7"). 

واستمرت هذه السياسة حتى عهد سلمان بن عبدالملك فعُرفت أيامه بما وصفت 
أيام أخيه من الفتك والتنكيل , وتوطئة نظامه بأعتى ات البطش والتقتيل . 
فاستقرت البلاد دون أية معارضة تُذكر . عدا ما ذكرته المدونات التاريخية من 
ملاحم الخوارج المتمردين على الدولة والذين لم يلقوا تأييد جميع الاطراف 
المعارضة أنذاك , فضلاً عن رغبة النظام في ابادتهم , اذن لم تلق العهود الثلاثة 
أية منازعة سياسية تهدد النظام الأموي, وهذا يعني أن النظام الآن لم يحتج 
لأي تأييد «شرعي» وسيكون الحديث عندها في «راحة» نسبياً: أي لم يدع 
الأمرالى أن يُستخدم الحديث النبوي من أجل اثبات مشروعية الدولة , فقد استفاد 
النظام من اقرار منهج التنكيل والبطش ضد معارضيه » وأحسب أن المعارضة 
البتناشنةاقة انتقرت :ال عنما وقد تاحلت حاولات الثورة لديهاء فلأي شيء 
بعد ذلك سيحتاج النظام الى النص السياسي ؟ وماذا سيعمل النص عندئد والنظام 
قد استبدل توجهات الرعية من حَفْظةٍ حديث الى رغباتٍ جاعمحةٍ في التغني 
بالشعر والتندر بمغامرات الشعراء وبحالسة الفكهاء . وكأن الحديث النبوي لم يلق 
مكاناً رحباً إل 2 صدور حملته وفقهائه المنتمين لمدرسة آل البيت لك لتشكل 
إثر ذلك معارضة فكرية فضلاً عن معارضتها السياسية . 


)1( تاريخ الخلفاء / السيوطي : ودار الفكر. 


0 مروج الذهب *: 7/1 ١‏ . 


مراحل تاريخ الحديث النبوي ا 000 ااا 


الإمام على بن الحسين ده وبث الحديث النبوى المبارك: 

في ظل تبلّد الفكر العام , والنظام يشيع حالة السذاجة للمفاهيم الاسلامية . 
يتخطئ الامام علي بن الحسين لله . حدود الحذور التقليدي على الحديث النبوي 
ويبتَّهُ على أساس صيغ من الدعاء ليقهر السلطة في الاستسلام عنده. 
لعدم امكانيتها من ابداء عدم الرضا في ترويج الدعاء الذي حمل توجهات 
الدين الاصيل , ويصيغ الحديث النبوي الى علاقة ارتباط بين النالق ومخلوقه . 
أي سيكون الحديث النبوي الآن وفي هذا الوقت «مغلّفأً» بالدعاء والابتهال الى 
الله تعالمى , بعيداً عن ملاحقة السلطة وبطشها الفكري. 

وهكذا نجحت المعارضة العلوية في استخدام الحديث النبوي بصيغة الدعاء 
لاقحام توجهاتها الفكرية التي هي خلاصة هذا الدين القويم » فتلقته الأمة بالقبول 
والطمأنينة » وتوجّس منه النظام على انه اطروحة المعارضة الدائمة. 

وسنأتى على بعض تماذج دعاء الامام زين العابدين نيه الذي هو خلاصة 
لنصوص نبوية صحيحة. 

قالءظة : اللهم انى اعتذرُ اليك من مظلوم ظَّلمَ بحضرت فلم أنصره.. وهو اشارة 
لقوله وَل لبن ذر: يا أبا ذر من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصيره 
فنصره. نصيره الله عز وجل في الدنيا والآخرة » فإن خذله وهو يستطيع نصره 
خذله الله في الدنيا والآخرة. 

وعن أبي عبدالله الصادق ل قال: واياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم فيدعو 
الله عليكم ويستجاب له فيكم . فان أبانا رسول الله يَييْيةٍ كان يقول ان دعوة المسلم 
المظلوم مستجابة وليعنْ بعضكم بعضا فان أبانا رسول الله يَوَْتةِ كان يقول: ان معونة 
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المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام )١‏ 

وعن أبى عبداللهطظة قال: قال الى يَلِيَْةٍ المسلم أخو المسلم لايخونه ولا يخذله 
ولا يعيبه ولا يحرمه ولايغتابه (") 1 

ما يعنى أن الامام زين العابدين .9# حاول فى دعائه هذا الى اعادة صياغة هذه 
الأحاديث كمحاولة لتعبئة حقيقية ضد النظام » فهوغ#ة لا يستطيع بثها إلا عن 
طريق سلوكية الدعاء والتضرع. 

وقال الامام على بن الحسين له في دعائه اللهم صلى على محمد وآل محمد 
كما شرّفتنا به. وصلى على محمد وآل محمد كما أوجبت لنا الحق على الخلق 


فهو اشارة الى قولهيَلِيْيَةٍ في أهل بيته .له : فانهم مع الحق والحق معهم لا يزايلونه 
ولا يزايلهم.!") 


والدعاء إشعار بأحقية آل البيت 52 في الخلافة » فان حقهم المنتزع من 
حق رسول الله ييْتةٍ يساهم في تأكيد النظرية الامامية في أن أهل هذا البيت 
هم الاحق بالولاية والامامة دون غيرهم. 

ومن دعائه اي : واعذني وذريتي من الشيطان الرجيم.. ومن شر كل من 
نصب لرسولك ولاهل بيته حرباً من الجن والانس . فهو اشارة لقوله يلي في أهل 
بيته: حربكم حربي..!*) 


)١(‏ جامع أحاديث الشيعة 17: 4717» باب حرمة الرضا بالظلم. 
(؟) المصدر المتقدّم .١6١:15‏ 

.١8٠١ :" الغدير‎ )"( 

(]) المصدر المتقدم : م0. 


وبأساليب التنكيل والتقتيل مرة . أو بأساليب الاعلام المضاد مرة أخرئ. 

هنا نستكشف أن النص يتحرك داخل اطار الدعاء وترجمته الى مقاطع 
من التوسل والابتهال توحي بحيوية النص ومعارضته للنظام دون أن يقدر على 
محابهة المعارضة «الصامتة» التى يثّلها الامام زين العابدينة . ويتيح للنص 
أن يأخذ دوره في تقرير الاحداث ومعالجة المستجدات الطارئة التي يفتعلها 
النظام بسياسته الهادفة الىئ عزل الامة عن أهل البيت :88 . 


الفترة السابعة 
مرحلة تنظير الحديث النبوى 


شعرت مدارس الحديث السلفى بعزلتها التامة ومحاصرتها من جهتين . 
جهة النظام الذي لا يرغب بمداولة لقانت وتعميمه على أنشطة الحياة . فذلك 
يعني الحد من انتهاكاته وخروقاته » وجهة المعارضة الشرعية المتمثلة بأئة 
آل البيت لغ والتى أبدت في ممارستها للنص وتسخيره حيويةً في تحجيم الفكر 
السلنى من جهة ‏ وعزل النظام من جهة اخرئء وقد رأينا كيف استطاع الامام 
3 العابد ين يكذ من مزاولة صيغة النص الى دعاء تتداوله الأمة على ألسنتها. 

كانت فترة عمر بن عبدالعزيز بداية لاستنهاض الحديث واقحامه ضمن فلسفة 
«الدولة السلفية» التي أقيمت على أنقاض النظام الأموي, اي أن هناك انفراجا 
للحديث ستشهده هذه الفترة على صعيد «التنصيص السياسي » الذي سيستخدم 
الحديث النبوي لتنظير فلسفته وصياغته نصاً نبوياً مدعّباً برواة علياء لايمحكن 
مناقشتهم طبقا لقرتيبات مبتنيات المدرسة السلفية » وعندها سيحظئ النص 
السياسي هذا؛ بتأييد المنبج السلنى ومباركة رجالاته. 


أهف ماري و وار اجا سمطو نا قرا و8 أن بج اقاوية الشنيت الفتواتق 


لم ينتتسب النص السياسي أيام عمر بن عبدالعزيز الى النبىييفيَةِ بل تعهده 
رجالات المدرسة السلفية بصيغة النص النبوي الى نص تنظيري . وانتسب مباشرة 
الى رجالات الدولة » وعلى الرغم من ذلك . حظي ها النص التنظيري باهتام 
السلفيين حتى صار أحد مدعّمات الشرعية الاموية » والتى ستسري فما بعد الى 
العهود الاموية الاربعة القادمة » فشرعية القادمين من هؤلاء الخلفاء ستكون تراثا 
مقدّساً تقتاثٌ عليها الهيكلات السياسية التي ترفع شعار عدالة عمر بن عبدالعزيز 
ومشروعيته » وسيصاغ «النص التنظيري» محاكاة لنصوص نبويةٍ وردت على 
لسان النبى يَلِْئَةٍ أو انتزعت فلسفاتها من نصوص نبوية حظيت باتفاق الفريقين. 

شعرت مدرسة النص السلنى باحباطٍ على كل المستويات , فعلى مستوى التنظير 
م يلق النص تباحاً فى تدعير الدولة السلفية » ذلك لأن مواصفات الشرعية م تتوفر 
بعد في الدولة التي أقيمت على أنقاض الشرعية . ومن جهته لم يستطع النص السلفي 
أن يستوعب انتهاكات الدولة ورجالاتها . فقد عجز عن «مخاصمة» المعارضة الي 
قلك خزيناً من النصوص النبوية الصحيحة » تؤكد شرعيتها » وتدين في الوقت 
نفسه محاولات النظام وتدويل الخلافة الاسلامية .» ومن ثم استبعاد الخلافة الشرعية 
بالبطش والتنكيل واسكات الخصوم على أساس مبدأ «الحوار المسلح» الذي 
استخدمه النظام الاموي مع خصومه , هذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ سيكون 
نفس مقتضئ النص السلفى غير حائز على امكانية استيعاب فلسفة الحكم الذي بنى 
قواعده النى بَلِفة إِيّان 0 مته المقدسة , فالنص السلنى سيدور ضمن اطار النظام 
السادق القائم على أساس محاولات الانقلابات المر تجلة ؛ ليقدّم بعد ذلك محاولاته 
قترمة هذه الخروقات بصيغ ذات مفاهم طارئة على العقلية الاسلامية التي 
استوعبت النظام الاسلامى بصيغته الحمدية الذي يثله أئة آل البيت غ2 . ولم تعهد 
مصطلحات الاجماع و الشو رئ كبدائل تقارع أصل النظام السياسي في الاسلام. 


مراحل تاريخ الحديث النبوي رو دأو كم رعو اع الها اح تف طني مرجي قا و اعد لاله ع أو ها فاحل ره قل أوثارة” كيرا لوا دده يومف 


فالنص السلى سيعلن عن افلاسه بعد خوضه غمار الحوار الفكري مع المعارضة 
الرشيدة التي بنت أسسها على «النص المشترك» وأقصد بالنص المشترك . النص 
الذي تلقاه الفريقان بالقبول, فاجتهد أحدهم في محاولات التأويل والتفسير. 
وأبق الثانى على اصالة النص دون تغيير » والتي منها تشكلت المعارضة الفكرية 
لكل الانظمة السلفية القائمة ؛ ومنها سيتراجع النص السلفي ابقاءً على مهمته الرسمية 
التشريفية التي أقرها النظام وتعامل مع المعارضة على أساسه . وسيعني ذلك تعطيل 
دور التنصيص السياسي في ترسيم معالم فلسفة النظام وعجزه عن الرد على 
التساؤلات التي تطرحها الأمة وتصيغها المعارضة بأساليبها المقنعة حتى لم يبق 
للتنصيص السياسي إلا الفرصة التي أتاحها النظام في فرضه واجبار الآخرين 
للتعامل معه ‏ وصيغ التعامل هذا من قبل النظام ستشكّل منعطفاً خطيراً في 
استجواب النص المفروض الذي من خلاله استطاعت الأمة من استجواب النظام 
ومحاكمته بعدما رأت فى أنمة آل البيت نين هدي القرآن وسمت النبوة. 

لذا فقد لجأت المدرسة السلفية في هذه الفقرة -عهد عمر بن عبدالعزيز الى 
محاولة اندماج نصي بين سلفية النص وبين المدرسة الامامية النصية لانتزاع نص 
تنظيري جديد يكفل مشروعية النظام . ويبق على قانون تعليق النص الامامي 
نافذ المفعول , أي حاولت المدرسة السلفية للابقاء على تقليديات حظر النص 
الامامي بالرغم من مداولته مع محاولة احياء النص السلفى بعد كساده وعزلته . 
قلا عن :اقصاء الذكز اللحلضة بق تمرح الف و لقاع على :«الفجين لاطا ل 
ضمن اطار التنصيص السياسي . 

فالنصوص المعروضة هى محاكاة لنصوص المهدي عجل الله فرجه الشريف. 
الذي علأها قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلباً وجوراء وتسرتيب الذهنية السسلفية 
بما يضمن الابقاء على مزاولة التحديث من «بوابة النص السلني» دون الانفتاح 


1 ا 0 0000 
على مدرسة النص الامامي ومداولته؛ وهذه بعض النصوص التنظيرية التي 
ستكشف لنا جانبا من النظرة الجديدة. 

روى السيوطي ان عمر بن الخطّاب يقول: من ولدي رجل بوجهه شجةٌ يملأ 
الأرض عدلةً (0) 

وأخرج ابن سعد أن عمر بن الخطّاب قال: ليت شعري من ذوالشين من ولدي 
الذي يملؤها عدلاكما ملئت جورا.!") 

وروى السيوطي عن الحسن قوله: ان كان مهدي فعمر بن عبدالعزيز. 
وإ فلاامهدي إل عيسى بن مريم.١؟‏ 

تستبطن هذه الاحاديث الرؤية الأمامية بكل توجهاتها المهدوية » فهى حالة 
احتواء نصي يستهدف: 1 

١-عزلة‏ النص المهدوي وتهميشه بعد تجريده من واقعيته. 

" -محاولة استخدام المهدوية لصالح النص السلنى وترتيب النصوص ضمن 
هيكلة خاصةٍ تنسجمُ والعقلية السلفية» من جهة؛ ومن جهة اخرئ تتلاتم 
والتوجهات السياسية الحاكمة. 

فحاولة التنظير اذن هى حالة تعليق للنص الامامى ‏ وفي الوقت نفسه هي 
حالة انبعاث للنص السلف » إل أنها لا تزال على المستوئ الرسمى . وهى 5 
الاسباب التي خسر فيها النتص السلني مصداقيته في التعامل مع راقن 0 

ان تحجيم النص المهدوي احدئ محاولات المدرسة السلفية التي تتعامل مع 
المسألة باتجاه سلبى :يعكس توجهات النظام الحاكم » متوجسا في الوقت نفسه من 
طروحات النظر بة المهدوية على انها البديل الحقيق لأى نظام قائم. 


. تأريخ الخلفاء / السيوطي: 717» دار الفكر  بيروت‎ )4(-)١( 


مراحل تاريخ الحديث النبوي انان موس ور الم انا ابو اما عفار 

« فتنظير» عمر بن عبدالعزيز على انه الذي يملأها قسطأً وعدلاً» لم يلق اعجاب 
المسلمين بما فيهم بعض السلفيين أنفسهم الذين تعاملوا مع النص المهدوي بكل 
تقدير يحفظ مصداقيته » ويؤكد على ان المهدى من ولد فاطمة كا وهو ابن الحسن 
العسكري به . وقد صررّح به الامام الشعراني نقلاً عن الشيخ محي الدين ابن العربي 
مانصه : 

واعلموا أنه لابد من خروج المهدي عليه السلام لكن لايخرج حتى قتلىء 
الأرض جوراً وظلياً فيملؤها قسطأً وعدلاً. ولو لم يكن من الدنيا الا يوم واحد 
طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة وهو من عقرة رسول الله يبي من 
ولد فاطمة 860 جده ا حسين بن على بن أبي طالب ووالده الحسن العسكري ١١.‏ 

ان اقتحام الفكرة المهدوية هذه المرة في «الخيلة السلفية» كان ردة فعل عنيفة 
تؤكد عمق الاحساس بالعزلة العامة التي يعانيها النص السلف ‏ لتجاهله مقررات 
كلانه يديه جار القن طم وسستها دون أن اعبار لعاف اسلو 
فجنى من سوء تفريطه بالثوابت الاسلامية ‏ أن تقرر الشطب عليه عدا بعض المنافذ 
التي استخدمها ارتجالاً» فكانت «نظريته المهدوية» الجديدة ترتطم بموروثٍ 
إسلامي تقليدي يؤكد أن المهدوية اطروحة اهية مهد ها الني يي وحفّر العقلية 
الاسلامية على استيعابها كحاجة اصلاحية ملحة تنشر العدل والسلام على انتقاض 
الانظمة المتهرئة » وستكون النهضة المهدوية عالمية الشمول , ثمولية التغيير. ففتى 
يتاح لنظام لم يصل الى أدنى مستوئ من التعامل العادل مؤسساً على كثيرٍ من 
مخلفات الانظمة السالفة القائمة على مبدأ القوة والغلبة ؟ 


فعمر بن عبدالعزيز لم يكن سوئ اطروحة اموية حاولة « ترميمية» يستعيد بها 


. دار المعرفة‎ 1١ :7 اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر / الإمام الشعراني‎ )١( 


54 عي ل ل ع ناه سو كن للقن سكل افر يفل زط الاج متو ام لوي و و بد ام 04 ب 1 أ تاريخ الحديث النبوي 


الوجود الأموي عافيته . وسيكون فها بعد رصيداً مهما في استمرارية مثل هذا 
الكيان على مديات طويلة الأمد , لذا فقد أشار الى هذا التوجه مسلمة بن عبدالملك 
بقوله: عند ذكر عمر بن عبدالعزيز: يرحمك الله خوّفتنا بالله عز وجل وأبقيت 
لنا ذكراً في الصالحين.(١)‏ 

ولا يخ أن الذكر في «الصالحين» هذا صار خزيناً مهراً تستمد المدرسة السلفية 
منه تحركها حتى استقطبت العديد من الرؤى الفكرية المقابلة لمدرسة النص السلفى, 
وهى تستذكد «عدالة»(' عمر بن عبدالعزيز المدّعاة لتنقذ بذلك انجياراتها في 
المبارسة السلطوية التي خاضتها على مدى عقود أخفقت فبها دعاواها. 

مابعد عمر بن عبد العزيز 

وبانتهاء عهد عمر تنتهي فترة تنظير الحديث » ليستوفي دوره في رسم نظرية 
العدالة العمرية , التي تنطلق منها تنظيرات «المهدوية السلفية» والتي رسمت من 
شخصية عمر بن عبدالعزيزء المهدي الذي سيملاً الأرض قسطاأً وعدلاً» على أن 
المهدوية السلفية تتراجع بعد أن يستيقن العقل السلنى أن عمر هذا الذي صوّرته 
مشاريعهم بأنه المهدي المرتقب قد أخفق في ترسيم حالات احتواء الخرق الاسلامي 
الذي ارتكبها وصيهٌ يزيد بن عبدالملك بن مروان » الذي نقل أمر الخلافة اليه وان 
كانت خلافة يزيد بن عبدالملك بعهد من أخيه سلمان إل انها تكشف عن حالات 
التهافت التي وقعت بها عدالة عمر. وعدم جدارة نظريته في رفع الحيف عن 


.١١6 تاريخ مختصر الدول / ابن العبري:‎ )١( 

(؟) انظر خلفاء المدرستين للمؤلف مستعرضاً عدالة عمر بن عبدالعزيز؛ ومعترضاً على 
حالة الخداع والزيف التى أنقذ من خلالها عمر دولة الأمويّين من السقوط ‏ خلفاء 
المدرستين: 54» انتشارات مركز الغدير -قم / 419١ه.‏ 


مراحل تاريخ الحديث النبيوي اانا متك إقارة وض تتاو ف ف بل ةا لي رق ب بو" نودت رونو انول ارم ور له و1 5 3ه 16 5 ١4م"‏ 


المسلمين . وتصحيح مسار الحكم الاسلامي الذي تلاقفته عناصر أموية إرهابية 
عممت حالات الفزع والخوف في اجواء المسلمين . ولم يكن عمر بن عبدالعزيز 
بعيداً عن شخصية يزيد بن عبدالملك الماجنة التي وصفها المسعودي بقوله: 

كان الغالب على يزيد بن عبدالملك حب جارية يقال لها سلآمة القس . وكانت 
لسهيل بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ء فاشتراها يزيد بثلاثة آلاف دينار: 
فأعجب بها وغلبت على أمره, ثم قال المسعودي: فعدّله مسلمة بن عبدالملك لما عم 
الناس من الظلم والجورء باحتجابه واقباله على الشرب واللهو وقال له: انما مات 
عمر أمس ء وقد كان من عدله ما قد علمت: فينبغي أن تظهر للناس العدل . 
وترفض هذا اللهو. فقد اقتدئ بك عمالك في سائر أفعالك وسيرتك..١١)‏ 

والذي نريد أن نقوله أن عمر بن عبدالعزيز لم يحقق من عدالته «المعروفة» 
ما يمكن أن نسجّله له باعتزاز؛ عدا ما أقدم عليه مشكوراً من رفع السب عن 
على بن أبي طالبِظلة الذي صار من تشريفات الخلافة الاموية ولايعنى هذا 
أكثر من كون عمر بن عبدالعزيز قد تغلّبت لديه النزعة الانسانية الخيرة التي 
ترفض أن يتعرّض لرجل قدّمٌ كل ماعنده للانسانية ولم يأخذ من حطام الدنيا 
شيء» فضلاً عن كونه قد انتقل الى مثواه» ولم يكن هناك أي موجب بعد ذلك 
تقتضيه السياسة في التعرض طذه الشخصية العظيمة , بل العكس فان منع السب 
لعله صار من دعام الدولة الاموية وركائز قوتها. 

اذن يمكن القول أن سلسلة الخنلفاء الأمويين. سلسلة متاسكة الرؤية 
والاهداف , فأي خرق يرتكبه أحدهم ستكون المسؤلية على الجميع موزعة على 
أساس توزيع الاهداف والدوافع السياسية التي عرف بها الامويون جميعاً. 


.؟ا١م8:؟ مروج الذهب / المسعودي‎ (١) 


14 الوب وح افون وك مد لالد لك و06 317 قاورنة التعدوت الكبوي 


فقد استحال النص النبوي إبّان العهد الأموي الى أداةٍ سياسية يتم من خلاها 
ترويج النظرة الاحادية , أي نظرة السلطة بمعزل عن المسلمين عدا تبعات النظام 
السلطويين ‏ ونشأ النص السياسي على إثر الفزعة السلطوية التي انبئقت منها 
زعامات سياسية نظرث لنفسها على اساس نظريتي الاجماع والشورئ اللتان 
تأسستا على أنقاض النص الذي جهد الى يفي فى تقديمه للامة معلناً أن من كنت 
مو لاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عادأه. 

وبعد أن مر الحديث النبوي بترتيبات فنية بين الالغاء والتوجيه؛ سكتت 
فورة التنصيص إبّان عهد يزيد بن عبدالملك حتى خلافة يزيد بن الوليد. 
ليتحرك أيام عهد مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية بانئجاه التنصيص العباسي 
الذي بدأته الدعوة العباسية مستغلة استغفال النص الأموي الذي ألغئ ثوابت 
اسلامية اطية. 


تاريخ الحديث فى العصر العباسى 

لمحة تمهيد: 

اذاكانت محنة « خلق القرآن» قد وضعت أوزارها بموت الواثق الخليفة العباسي . 
فان محنة «إحياء السنة» قد حطّت رحاها باستخلاف المتوكل العباسي. 

شعاران متطبّفان . وكلاهما امتدادات لتوجهات سياسية معينة. فخلق 
القرآن استكمالٌ لما بذله المأمون من التنكيل بأهل الحديث.ء الذين مافتأوا 
يلازمون البلاط منذ أن أفضت الخلافة لبنى العباس وقد بنوا دولتهم على أحاديث 
منها موضوع وآخر مأوّل » فالموضوع ما جادت به قريحة القصاصين الوضاعين 
ارضاءً لأهل السلطان وأتباعهم, والمأوّل ما قررته ظروف الحكم ومقتضيات 
السياسة. 

روى السيوطي قال: قدمٌ على المهدي بعشرة محدّثين . منهم فرج بن فضالة 
وغياث بن ابراهيم ‏ وكان المهدي يحب الحمام - فلا أدخل غياث قيل له: 
حدّث أمير المؤمنين , فحدّثه عن فلان عن أبي هريرة مرفوعاً ولاسبق إلا في حافر 
أو نصل » وزاد فيه «أو جناح» فأمر له المهدي بعشرة آلاف انا قال: 
اشعهد أن قفاك قفا كذاب , وانما استجلبت ذلك ء ثم أمر بالحمام فذبحت7). 
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هذا شأن الوضاعيين يومذاك يستجليون رضا السلطان ؛ بعد أن يجدوه 
قد استئنس بما وضعوه دون أن يردعهم على شيء؛ بل يقرهم على ما هم عليه 
ومن ثم يكافئهم ويدنيهم. 

أما التأويل فقد سمعت ما أوّله المنصور العباسي من حديث رسول الله بلي : 
«مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » من ركب فيها نجاء ومن تأخر عنها هلك», 
مأوّلاً الحديث في بيته » استعطافاً لرضا الناس واستجلاباً لطاعتهم اليه. 

هذا هو ديدن الخلفاء من بنى العباس حتى استخلف المأمون, وما حدث من 
خلافٍ بينه وبين بني أبيه أفضى للصبراع مع أخيه وانتزاع الملك منه وقتله بما تشمهد 
به مدونات التاريخ . ولم يكتفف المأمون في خلاف بني أبيه في الملك بل خالفهم حتى 
في تقوية سلطانه وبناء ملكه . فهو لم يقر لبني العباس في الملك بالخلافة والسلطان 
اظهاراً علبى ما شب عليه من مكنون رغبته في على وآل على , الذين هم أحق بهذا 
منه ومن أبيه وآله » وقد أدرك ذلك وهو بين ظهرانى ثقافة قومه جعلوا من عدائهم 
لعلى وآله ديناً يتدينون به » وفلسفة ينخرطون فبها ء وهو بعد ذلك يعيش نظرة 
الاستصغار والاحتقار من قبل قومه ‏ اذ ينظرون اليه على أنه ابن أمةِ فارسية. 
أصابه عرقٌ من أمه في ميله لخؤلته دون قومه العرب الذين ما فتأوا يقدّمون عليه 
أخيه الذي يصغره بالسن ويتخلّف عنه بكثير من مؤهلات الثقافة والعلوم , الا أنه 
يتقدمه بالشرف عند بنى قومه لكونه بين عباسيين» أبوه الرشيد وأمه زبيدة. 
فلايدانيه المأمون 0 تقدّم عليه عليماً ومعرفةً » هكذا كانت نظرة قومه اليه . 
وهو الان يكتنز في نفسه ذخائر النصوص النبوية مشيرة الى على في الخلافة وتشهد 
له بالفضل والفضيلةٍ ‏ وكم وجد من آل علي أَمَةَ عاصرهم وسمع منهم وشهد طم . 

هذا هو المأمون الذي يتربع على كرسي الملك بعد قتل أخيه ليتمرد على قومه 
وأهل بيته بعد أن حفظ هم كل نظرة استصغار كانوا يتعاملون معه. وتذكر طم 
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كل سيئةٍ اعتادوا عليها في تقوية سلطانهم , منها عداءٌ آل على تقليداً. ومفاخرتهم 
بالحديث الموضوع ازدراء وشكيلا :وما أهد اسوجكسيغ من آل البليت البو 
الذين حفلت حياتهم بعلوم الحديث . كما حفلت ذاكرة الأمة بنصوص الحديث . 
تشهد بفضلهم » وتُبين أحفيتهم بالخلافة دون غيرهم . وما كان على بنى العباس 
إلا أن يقيموا للحديث النبوي أهميته ويجعلون من وضعهم للحديث وتاويلهم له 
أداةً لتقوية ملكهم . وسحق كل من خالفهم وتقدّم علمهم . واذا كان المأمون قد أقدّ 
لآل علبي شرعيتهم في مكنون نفسه ليجد آل أبيه قد نكّلوا بهم خشية على ما في 
أيدمهم من الملك والسلطان , فان المأمون اليوم يُنَذِرُ أهل الحديث الذين فعلوا ما 
لوا لآله فز روابة ديك عنقا واشعلاقا #تخدمة لبلطاتيع :«:وتقوية للكه: 
لينكفاً عليهم قتلاً وتنكيلاً ويجد ما يبرر ذلك من اقصائهم بامتحانهم في خلق 
القرآن» فن قال به نجاء ومن خالفه هلك, وما أقل من يقرٌ للمأمون من أهل 
الحديث في خلق القرآن خلافاً لما هم عليه ؟ فهلكة أحدهم أهون من هلكة ما 
ذهبوا اليه من عدم خلق القرآن , فضلاً عن القول بالرؤية وأمثاهما. 

تحوّل كبير في حفظ الحديث اذن ٠‏ روايةٌ وتدويناً: ولايثني ذلك من عزم المأمون 
في رواية الحديث » فقد شهد عهده بروايته اكثر مما رواه أبوه وجده .كما شهد عهده 
بفكرة خلق القرآن تنكيلاً بأهل الحديث. 

وم يجد المعتصم ومن ثم الوائق في استكمال ما ذهب اليه سلفهما من خلق القران 
واقصاء اهل الحديث بدا من إتمام ما هو عليه مذهب الدولة العباسية الآن . فانزوى 
أهل الحديث يتوجسون امتحانهم في خلق القرآن, ومن ثم قتلهم كما شهد بذلك 
السيوطي اذ أَرَخْ لفترة المعتصم بقوله:... فسلك ما كان المأمون عليه » وختم به 
عمره من امتحان الناس بخلق القران» فكتب الى البلاد بذلك . وامر المعلمين ان 
يعلّموا الصبيان ذلك . وقاس الناس منه مشقة في ذلك . وقتل عليه خلقاً من 


24 ال لع مل ص اماو ايه معاد قاومة الجدية التو 
العلماء ؛ وضيرب الامام احمد بن حنبل , وكان ضيربه في سنة عشر ين .)١(‏ 

ولم يفتأ الوائق بن المعتصىم عن امتحان أهل الحديث بخلق القرآن وقتل من 
خالفه على ذلك , قال السيوطي: وفي سنة احدى وثلاثين ورد كتابه الى أمير 
البصيرة يأمره ان يمتحن الائمة والمؤذنين بخلق القرآن ‏ وكان قد تبع اباه في ذلك . 
م رجع في آخر عمرء!"". 

فتى يتاح لأهل الحديث بعد ذلك أن يحدّثوا أو يُظهروا ما دونوه من حديث ؟ 
وهم بين محذورين . بين امتحانهم على خلق القران ؛ وبين إزواء الحديث وإلغائه . 
لذا فلم يجدوا بدا من تدوينه وحفظه حتى يُظهره المتوكل العباسي الذي نقمَ على 
سلفه سياسةٌ ومذهباً » فأقصى من قرّبه سلفه من القائلين بخلق القرآن . وأرجع اهل 
الحديث أن يُظهروا ما أخفوه بين مطاوي مدوناتهم احياءً لشعاره الذي رفعه أول 
عهده «احياء السنّة» , مما دفع أهل الحديث أن يستأنفوا ما انقطعوا عنه » وأتيح 
للبخاري وأمثاله من تدوين صحاحهم. ولايعني ذلك أن فترة ما قبل تدوين 
الصحاح قد خلت عن تدوين الحديث وجمعه ‏ فان احمد بن حنبل واسحاق بن 
راهويه وغيرهما قد ألفا عشرات الكتب. وكان لمسند الامام احمد أثره في تحديد 
مسارات التدوين السلفى كأحد بواكير التحديث عندئذٍ , الا أن بين أواسط القرن 
الثاني حتى بداية القرن الثالث شمهدت هذه الفقرة تحوّلاً في فهرست التدوين الحديني 
وتبويبه على أساس رؤية سياسية وتنظير فكري أخرجت من خلاها مدونات 
حديئية بترخيص سياسي رسمي , وعمّمث نظرية العمل بتلك الصحاح في نطاقي 
روعي و سن ملزودات تين وشكيلة عار انين التن رض الحبامل هين 
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تاريخ الحديث في العصر العبّاسي بستنا ماوع ووو جاه سو انا 
خلا لاهو عنميةئ ذورالمدونات الخدكنة ديق المتقدمة نتيا مو دين هود 
الحديث الذي يتم من خلاله التعامل عند ذاك. 

الا أن هذا الجهد يُعد عملاً متأخراً عما عليه مدونات التحديث الامامي. 
بل لعل التحديث السلفي يعد استجابة ل حركة التدوين الامامي المبكرة. 
واذا ما جعلنا الفترة الواقعة بين البخاري والنسائي فترة تحديث قياسي . وجدنا 
أن التحديث الامامي قد دخل طوراً هاماً في تأسيس مدارسه. فالمدرسة القمية 
التي كانت نتاج المدرسة الكوفية, والتي هي استجابةً لمدرسة المدينة في عهدي 
الصادقين نه . فان فترة التحديث البخاري حتى النسائي رافقت مسيرة المدرسة 
القمية ونضوجها . حيث برع محمد بن عيسى بن عبدالله الأشعري شيخ القميين 
ومحمّد بن أحمد بن قولويه وحمد بن اسماعيل ومحمد بن خالد الاشعري القمي 
وتحمد بن علي بن محبوب ومحمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار المعاصر للإمامين 
اهادي والعسكري نيه كا انه عاصر البخاري وغيره من أصحاب الصحاح . 
وقد ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست مصنفات هؤلاء وأصوهم. 

ولعل فترتي التحديث الامامي والتحديث السلنى هذين؛ تعدان من أهم فاذج 
فترات التحديث والتدوين » اذ أمكن هذ ين الفترتين أن تيرزان معالم مدرستيهما . 
فالا ولى فترة التحديث الامامي -كانت قد ارتبطت بيرنايج عمل يحدد معام 
توجهات التحديث على المستوين الفقهي والعقائدي فضلاً عن 005 
التبويب لأبواب المدونات الحديثية , اذ استطاع ائمة آل البيت86 أن يؤسسوا 
أصو ل التحديث والتدوين لدى شيعتهم وذلك بارتباطهم المباشر مع اصحاب 
الاصول والمدونات ورسم الخطوط العامة في منهجية أعماهم ‏ بغض النظر عن 
تصحيح ماورد في كتبهم , فلعل دواعي الاختلاف في التحديث احدى مبتنيات 


114 الببعااجوا كان امير ولج لان و ملا فكو لطرل كتاج وو بقاري العنوية التفرى 
أمة مدرسة آل البيت مي الداعية الى انتهاج مسلك التقية مداراةً للظرف السياسي 
والامني الذي كان يعيش آل البيت 52 وشيعتهم فضلاً عن كون هذا التصحيح 
هو نتيجة لمبانٍ رعالة حكلت سارها بين سهد الامامية ومتأخريهم ٠‏ 
وسيأقي بسط الكلام لاحقاً انشاء الله ال نما يسدق ان ن هناك التزاماً علمياً 
اعتمدت الصحاح السلفية على الاجتهاد الشخصى للمحدّث واختلفت توجهات 
التحديث لديها بحسب الاختلاف فى وجهات النظر الفكرية فضلاً عن السياسة 
التي كان معو وا د 
الحديثية السلفية. 


مرحلة التدوين التأسيسية 


اذا كنا في مقام المقارنة بين عصعري التدوين السياسي . فلعل مبررات تسبيح 
لنا أن نطلق على العصر العباسي , بعصر التدوين النصي , ليكون العصر الاموي 

عصير التدويل النصي . ذلك دن العصر الاموي , هو محاولات مذعورة تفزع بين 
ألنك التصن واقعةوويق مطاوذة النضن تومه جوعاولاة تأسيننى التضن كاك 
رمزية الى حد ما ء يمكن تقييمها بأنها حاولات سياسية مهزومة يراد منها كبح جماح 
المعارضة النصية الناشطة ضمن تيارات المعارضة الفكرية الناضجة التي يتزعمها 
آل على نيك » وتؤيدها حسب مناسبات الظرف السياسي » معارضات فكرية ‏ 
سياسية مسلحة , كالزبيريين من جهة ., والخنوارج من جهة اخرىء الا ماشذ من 
جهد أموي نصي ‏ يستجد في عهد «التحديث السفياني» وهو عهدٌ ننصي افتعله 
معاوية بن أب سفيان , الا أنه كان بشكل فج لايوقّق في انتسابه الى الني مزه . 
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لسوءٍ ما أَقَجِمَ به من مغالطاتٍ تستثير العقلية الاسلامية التي فارقت النص النبوي 
وهو ينبع من مصدره الحمدي توا لتقارن بين النصوص الاموية المفتعلة . وبين 
النص النبوى الاصيل » وحَمّلة الحديث أو تلامذتهم من الطبقة الاولى من التابعين 
يُراقبون النص الاموي بحذر شديد . ويتلقونه كمحاولات للرد على مزاعم 
أموية خطيرة ُبِيحُ بديهيات الدين وثوابته. 

وم يكن سوئ أبو هريرة زعيم المنظومة النصية الاموية ؛ الذي ترافق اسمه 
محاولات الابتزاز السياسي على حساب الحديث النبوي . والذي لم ينل ثقة 
المنتديات العلمية ذات الاولوية في اقرار النص والمصادقة عليه , أي تأييده 
سنداً وتأكيده دلالةً» فتى يتاح لامثال أبى هريرة ومدرسته أن يوقّقوا في 
محاولات اقتحاماتهم النصية التي أضفت للنص النبوي الحقيق اصالة وبريقاً: 
اذا ما قورن بخروقات النص الاموى , الذي أسس جتان الله امن تر 
وتلامتذه المعروفون بتطفلاتهم وتسابقهم على موائد السلطان؛ فضلاً عن بهودية 
دفع بها كعب الأحبارء فأقحمها في مقررات المنهج النصي الامويء الذي بات 
يستشعر بخيبة علمية وهو يجد لمسات النص التوراتي قد طغت بصماتها على خارطة 
النص الاموي . 

في حين سيكون العصر العباسي عصرراً تدوينياً؛ بكل ما للكلمة هذه من معانيها 
العلمية والسياسية , بل وحتى الأمنية. 


ففي غضون العصر العباسي سنجد أن الحاكم السياسي يتربع على كرسي الحكم 
مستشعراً من نفسه -فضلاً عن كونه حاكما سياسياً-رجل دين , منظراً له توجهاته 
العلمية وطموحاته الفكرية » وهي احدى الحالات الطارئة على الاطروحة 
السياسية السلفية , فالحاكم الاموي , لايجد من نفسه سوى حاكياً سياسياً مطلقاً 


يتعهد بترتيب النظام السياسي وتأهيله فقط دون أن يجد لنفسه مؤهلاً علمياً لكى 
قد لطر علبة أ الروجة ووه عند مو علاطا ام نيه الورورين 
اطروحات فقه المعارضة التي اتخذها الخوارج ذريعة لانطلاقاتهم السياسية أو 
«نظريات الزبيريين» الذين اتخذوا فقهاً سياسياً وان كان محندودا قتأسيين 
مشروعية خروجهم ونحركاتهم ٠ف‏ حين يبق الحاكم الاموي « راكدأ» وسط 
فتاوى قضاته الرميين » ومحدّئ الدولة التشريفيين الذين لم يحصلوا على ادنى 
ثقة الأمة» في حين يسجّل آل البيت ليل ملاحمهم العلمية المعروفة. 

فالحاكم العباسي استشعر ضرورة التفويض في الستاوى الدينية -رجوعاً 
الى عهد ما بعد الرسول يلي الذي أوجد من الخليفة حاكباً فقيهاً فضلاً عن 
حاكميته السياسة , بالرغم من خروقات ثلاثة عهود اهتزت فبها ثقة الامة بحاكمها 
الديني السياسي حتى حظيت بفترة على بن ابي طالب الذي مثّل الحاكم الديني - 
السياسي بكل توجهات هذه التركيبة الحمدية التي قدّمها رسول الله يكف فوذجاً 
يان عهده المقدّس ‏ فالخليفة العسباسي , رأى ضرورة محاولة ارجاع الحاكم 
الاسلامي الى ذلك العهد ‏ جامعاً بين فقاهته وتنظيراته السياسية ,كما هو عهد 
ما بعد الرسول وذلك لسببين مهمين أملى ضيرورة هذا «التشبث»: 

أوّلاً: ان الحركة العباسية قد رفعت إِيّان تصديها للثورة شعار ضرورة الارجاع 
الى اصالة الحاكمية الدينية المطلقة , والرجوع الى مواصفات الخلافة الدينية الجامعة 
بين فقاهة الحاكم وبين سياسته في ادارة شؤون الدولة » فضلاً عن رفع شعار 
اللزويعة السب الى ,جا بجا العراسن ونه ناخ امد رظنة القلوية يانه . 

ثانياً: كانت محاولات الخلافة العباسية ردة فعل متأخرة ‏ لابحسنها النظام 
الاموي من قبل . فبعد اطروحات التصفيات الاموية لائمة آل البيت 862 . 
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تاريخ الحديث في العصر العبّاسي اا 
رأت القيادة العباسية أن انتهاجها لنظام التصفية الفورية غيرٌ بحدٍ وهي تعيش 
وأقطات اتزاسة» أمقة .التو رةالعانية ذات الشعارات العلرية فتغطه 
رحاها توا لبناء صرحها الامني المؤسس على انقاض اطروحات أمنية بطشية . 
ومن غير المستحسن أن يفتتح الجهد العباسي حكمه بانتهاج قرارات التصفية لائمة 
آل البيت 2غ وقد كانت قبل قليل ترفع شعارات مظلومية آل البيت لي . وأية 
محاولة متسرعة في هذا النطاق ستكون مغامرة حقيقية في مصداقية الحركة العباسية 
التي عززتها شعارات براقة تنعى على النظام الاموي بطشه وتنكيله 
بأل الرسول َبتك فكيف هي اليوم تسارع لتطبيق سياسة التصفية الاموية بلباسها 
ل ل ا ار هناك حالة 
فرضة تسيا غنات قسن تلد ا عضن فتزائسة ال النينف جل وبين 
حالات «الاسترخاء الديني» التي يعيشها الخليفة الحاكم منذ دعوته للخلافة 
الاسلامية » وهي حالة من الشعور للقدس الذي تضفيه سلوكية آل البيت ليه 
والتي هيمنت على الوجدان الشعبي لتؤسس نزعة يستشعر من خلاها الفرد 
بالارتباط الروحي باتجاه المعارضة العلوية القائمة بأحد أنئمة آل البيت 84 . 
فتستوحي قداسته من شخصيته الاهية » وبالتالمي يستشعر الفرد المسلم بأحقية 
الإغائة القيانية لذ من الديعة لذل النيت 2ض واسعهارها ان عاك 
زعامات غير جديرة قد إدعت لنفسها الخلافة مع وجود شرعية نبوية ممتدة في 

شخصية أئّة آل البيت 2ه »الا أن هذا الوجدان الشعبي مخبوءاً خلف رُحمة التلقين 
العباسي الذي افتعله النظام من أن شرف الانتساب النبوي هو الذي أَمَّلهم دون 
غيرهم لتستّم الخلافة الاسلامية دون أن يستطيع النليفة العباسي اثبات ذلك. 
فا خروقات المرتكبة من قبل البلاط لايمكن تطويقها وهي نحت رقابة مشددةٍ من 
قبل العامة » فتطّلع كل يوم على حالات اللهو وبجالس العبث التي يعقدها ابلاط 


يف ا ل م قارف ب ل لا ا ا 0 لوت ال اللو ان 1 رو اهل ال ل ا ا تاريخ الحديث النبوي 
للترويم عن الخليفة فكيف والحال هذه تنجح دعاوى «النسب العلمى» فضلاً 
عن النسب الاسري لرسول الله يليه ؟ 

لذا كان "ترقا ديد الخذز عو مول تنشد هذ الاظروتخة النسسية سن 
قبل القيادة » خشية تنافس النسب العلوي لآل البيت نه الذي هو أجدر 
حقيقة برسول الله يَلِيْظةٍ ىا هو مرتكز كذلك في أذهان الامة. 

روى الخطيب البغدادي عن عبدال رحمن بن صالح الازدي قال: حج هارون 
الرشيد فأتى قبر النى يَلْبْتَةِ زائرأ له وحوله قريش وأفياء القبائل » ومعه موسى بن 
جعفر فلما انتهى الى القبر قال السلام عليك يا رسول الله بيد يابن عمي , افتخاراً 
على من حوله , فدنا موسى بن جعفر فقال السلام عليك ياأبة » فتغير وجه هارون 
وقال هذا القه نيا أبا لسن بحيا1". 

وتشير الاخبار الى أن هذه الحادثة كانت السبب المباشر لأن تستثير الرشيد 
لسجن موسى بن جعفر له وتصفيته فما بعد. 

ولعل الحادثة تستثير القارىٌ بالسؤال التاللي: أن المعروف من سيرة موسى بن 
جعفرلة عاش زمن التقية الشديدة . فا هى الدوافع التى جعلت الإمامللة أن 
يسلك غير مسلكه المعروف ف التقيّة لدى حاكم طالما تربص للامام حاولا تصفيته 
لأي سبب بسيط يكون فها بعد حجة للتنكيل بالامام وانهائه ؟ 

ولعل مادفع الامام ليه الى اتخاذ هذا الموقف العاجل , هو سد الطريق على 
الدعاوى العباسية الخطيرة التي من خلالها استطاع النظام أن يصل الى جميع 
طموعاتة غتر المشسروطة م بخصوضا اللشكيل بأ مطارضة ننه القلقة المتقدسة 


(١)‏ تاريخ بغداد :١*‏ ١"»دار‏ الفكر ‏ بيروت. 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي و 
التى استغلها النظام » لذا فقد حاول الامام ني اجهاض «مشروع النسب العباسي » 
الذي من خلاله انتهك النظام المقدسات الاسلامية ومسلاتها. وبالفعل فقد 
نجحت مشاريع المدرسة الامامية في ايقاف المد العباسي بالرغم من تضحياتها. 
وعلى رغم التقية التي يعيشها الامام نيه ء الا أنه لم بهادن في حسم مواجهة المشروع 
السياسي الخطير الممتد الى اجيال اسلامية طويلة. 

فهذه الواقعة اذن » ستكون احدى المؤشرات الخطيرة في سلوكية نظام لم يكتف 
بطموحاته السياسية بقدر ما يُقَدّم نفسه ممثلاً عن شرعية حاكمية تطلق على نفسها 
«بالخلافة الاسلامية» ويتصدر اطروحتها «خليفة» يبحمل توجهات بيته الذي 
كان يترصد الاحداث وقد أعد نفسه بديلاً عن البيت العلوي الذي يتزعم 
الحدث الاسلامي بكل ثقله » فكيف يرضى من نفسه أن يسكت عن معارضة تتقدم 
عليه بامتيازاتها المرموقة والتى أهلتها في وجدان الامة ومسلاتها بأحقيتها 
في الخلافة الاسلامية ؟ 

من هذه النظرة الواقعية تحركت نزعة الزعامة العباسية الدينية التي ألقت بظلاها 
الحذر على الذهنية العباسية فنازعت من خلاها أئمة آل البيت نكا وتوجست 
من وجودهم وأخذت تتحسب لأية حركة من قبلهم لتوحي للنظام أن ذلك سيزيد 
من تأيبدهم , وبالمقابل فان تأييد الامة للنظام يواجه انحسارا ملحوظأً يُقلقله مما 
يعكس ذلك على علاقته المتوترة مع آل البيت 5# ليحمّلهم المسؤلية في الدعوة الى 
أنفسهم . وتحركاتهم المخلّة « بأمن الخلافة» الى غير ذلك من معاذير لم يتورع النظام 
من جعلها ذريعة تودي بآل البيت وبأشياعهم حتى صارت تصفيتهم الجسدية من 
جراء الدسائس المفتعلة المفضوحة . تبعث على الاستياء والنقمة العامة. 


لايخنى النظام رغبته الجاحة فى الاستثثار بكلا السلطتين الدينية والسياسية. 


لف لمم كد 64 عاجوا ماتلا رباص نو اووس ل حدم مويك أقاز وخ الحديظ التوو 
وفي نفس الوقت حرمان المعارضة العلوية من أن تتمتع بحقوقها الطبيعية في 
ممارسة مهامها العلمية والاجتاعية على أقل تقدير . بل سعت الى محاولة التحجير 
على آل البيت فيط ورأت أن مساعي التصفية الجسدية حيناً ومحاولات التغييب 
الفكري أحياناً أخرى ء لايجدي في ايقاف معارضة علوية ها تاريخها الحافل وقد 
امتدت يعيد وفاة النبى يَبْيْتَةِ حتى خاتة العهد الاموي الذي عرف بتصفياته 
الجماعية في ملاحم تنكيلٍ معروفة. 

من هنا أحست الزعامة العباسية حاجتها الملحة في مواجهة مد الفكر الامامى 
الذي يقتلع من خلال امتداداته كيانات سياسية ؛ ورأت ان الدعاوى العلمية 
أخلفائها لاتصمد أمام بريق التوهج العلمي للمدرسة الامامية الذي يأخذ 
بابصار عامة الامة فضلاً عن أتباعها » فكيف والحال هذه تقوى على مقاومة 
هكذا تيار علمي عتيد !! 

في هذه الفترة بالذات تلتق توجهات التيارين السياسي الذي يتزعمة 
بنو العباس . والديني الذي يمثله محدّثو السلف ء وكلا التيارين سيعبران 
عن مخاوفهما المزعومة بأن قيادة آل البيت يغ هي لازالت مثار ريبة وتوجّس 
مكل تأ سس الكيان السياسي الذي وضعت مبتنياته المبكرة حركة السقيفة . 
ولم يكن هناك أدنى اتفاق بين رؤيتي الحالتين» الحالة السلطوية الكامنة في 
نفوس التيار السياسي ؛ والحالة الامامية التي تسترعي انتباه الامة لوجود خرق 
في الوصول الى حقيقة الخلافة الاطية . والتي لاتشخصها الا النصوص النبوية 
الدالة على الخليفة الشرعي وان طرق الختصار الانفرى المفتعلة سدياسياً عن 
بيعة أو اجماع وغير ذلك ء انما هو تفريط في حقوق الامة ‏ فضلاً عن التفريط 
ف نفس الخلافة المقدسة. 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي خع ا السخو ا و 1007 


التدوين إبان عهد عمر بن عبدالعزيز: 

كانت فكرة التدوين الرسمي قد بدأت إبَان عهد عمر بن عبدالعزيز » اذ كتب الى 
الامصار بذلك , وقد أمر ابن حزم أن ينظر ما كان من حديث رسول الله يليد أو 
سننه أو حديث عمر فيكتبه خوفاً من ذهاب الحقّاظ . كما أمر عمر بن عبدالعزيز. 
القاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفى ٠١7‏ ه ‏ بجمع ما عنده من الاحاديث 
والروايات عن عائشة!'). 

ويذهب بعضهم أن هذا أول عهد تدويني للحديث الشريف!'). 

والواقع أن عمر بن عبدالعزيز لايعدو أمره من النظر الى حديث رسول 
هييف . والنظر لايحتمل أكثر من كونه حالة استقرائية تبويبية يراد منها اذا 
توخيت الدقة -« تبويباً ببليوغرافياً» لاحاديث رسول الله بيك ليوضع تحت نظر 
الخليفة فيختار منه ماوافق الرؤية السياسية التي يتبناها نظامه, ولايطلق على 
محاولة عمر بن عبدالعزيز الا محاولة فنية تختبىُ خلفها النظرة السلفية بكل ثقلها . 
وهي محاولة أولية لمشاريع مستقبلية سلطوية تنطلق منها الانظمة في منهجة 
التحديث والتدوين. 

هذا على رواية مالك في الموطأ » الا ان ابن حجر يرى أن الذي أمره عمر بن 
عبدالعزيز هو ابن شمهاب الزهري وهو أول من دوّن الحديث7" :كما عن السيوطي 
في تنوير الحوالك . أما على رواية الهروي في ذم الكلام نقلها السيوطي كذلك 


.761١ :١17 وانظر التمهيد / ابن عبداليد‎ »57:١ الموطأ‎ )١( 
. (؟) مقدّمة الموطأ / مالك بن أنس » محمّد كامل حسين » دار إحياء التراث العربى‎ 
المكتبة الثقافية  بيروت.‎ »6 :١ تنوير الحوالك / السيوطى‎ )*( 


في تنوير الحوالك أن عمر بن عبدالعزيز كتب الى ابن حزم أن إنظر ما كان من 
سنة أو حديث عمر فاكتبه('» أي ان الامر لم يأتِ بتدوين حديث رسول الله #إثفنة 
بل جاء بتدوين حديث عمر بن الخطاب , وهي محاولة مهمة ججدًاً؛ تعبّر عن 
النظرية السلفية التدوينية المبكّرة التي قدّمت أحاديث الصحابة على حديث رسول 
الله يَيَْةٍ . وهي كما ترى . محاولة جادة في تقنين الرؤية العمرية في التشريع 
الاسلامي وفرضها مسلكاً فقهياً يرق على هذهب التيارات الفقهية ‏ الفكرية 
السلفية » والتي تشترك في حصلة الرؤية العمرية للتشريع الاسلامي . وقد انطلقت 
منها آراء المدارس الفقهية السلفية في الرأي والقياس والاستحسان. واقحامه 
في التشريع القانوني للمذاهب السلفية المتعددة » أي سيكون عمر بن عبدالعزيز 
هنا نقطة تحول مهمة في انبعاث الفقه السلفى في ميادين الرأي والقياس 
والاستحسان ء اذ من المعلوم أن عمر بن الخطّاب ادوس تدرينة الزاق 
الفقهي التي كانت أراءه الفقهية حالة اجتهادية خطيرة مع وجود النص . فكيف 
وقد انسد باب العلم لدى عمر بن عبدالعزيز ومن دونه من الخلفاء لانعدام طبقة 
رواة التابعين . عدا ابن شهاب الزهري وغيره الذين لايقوون على متطلبات الحالة 
الفقهية المتحركة سريعاً في رحاب المتغيرات اليومية وضرورة معرفة مستحدئات 
الفتوى ؟ اذن يمكن أن نثيّت على عمر بن عبدالعزيز احدى الحالات المخطيرة 
لتدخل المفهوم الاسلامي وإقحامه بكل ثقلها الرسمي المقنن الذي أسسه عمر بن 
عبدالعزيز. وهو في دور التأسيس للمدونات النصية الرسمية ٠فضلاً‏ عن تفئنين 
دستور فقهي يُكلّفٌ في ترسيمه فقهاء الدولة ومحدثوها. والذي يمكن أن نستشف في 
تكليف الخليفة لابن حزم فقيه الدولة بتقئين الفقه وتقريره على اساس رؤية عمر بن 


)١(‏ تنوير الحوالك / السيوطى :١‏ 68» المكتبة الثقافية ‏ بيروت. 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي تع ع ا او اس و ا 
الخطاب امراًمهراً اذ يكشف الخبر أن هناك علاقة « نفسية» بين عمر بن عبدالعزيز 
الخليفة المنقّذ والمقنن للرؤية الفقهية السلفية الرسمية . وبين عمر بن الخطاب 
الخليفة المنظر للرؤية السلفية الرسمية » فضلاً عن كونه المنقّذ لبواكيرها. وهو 
مايؤكد من وجود قوة مقننة لتدوير عجلة التنصيص السياسي في عهد عمر بن 
عبدالعزيز والذي أطلقنا على تلك النصوص المنبعثة في عهده بمرحلة تنظير الحديث 
النبوي » وقد رأينا مدى العلاقة التنصيصية بين عمر بن عبدالعزيز الذي أسبغ عليه 
مصطلح «العادل» لتشكهه بسيرة عمر «العادل» والتى قررتها رؤية سلفية قدية 
في تقنين نظرتها للخلافة. 


اذن.. هل كان عهد عمر بن عبدالعزيز عصرا تدوينيا؟ 

يمكن القول ان عهد عمر بن العزيز لم يكن عصيرا تدوينيا تاماء وان كان هو 
ارهاصٌ لعصير تدويني سياسي .» اذ لم يكن عمر بن عبدالعزيز قد وَفِقَ في جمع 
الحديث على النحو الذي أراده» فالفريق الفنى الذي كلّفه عمر بن عبدالعزيز 
للتدوين» ل يُبِدٍ رغبته التامة في التعاون على قيام هكذا مشروع . وكأن ضغطاً 
سياسياً انتهجه عمر بن عبدالعزيز على أهل الحديث يومذاكء اذ لازالت رغبة 
إخفاء الحديث تُعد الاطروحة التقليدية _-والمثالية فى نفس الوقت -لأزواء الحديث 
النبوي عن العامة » وفقهاء السلف لايزالون يبجدون الرغبة ملحة في احتكار 
الحديث لدمهم ‏ اذ تداوله بين العامة . يعنى تداول نص الخلافة ؛ وأحاديث الفضائل 
التى لازالت تعد ورقة ضاغطة على مشاريع الاجماع في اختيار الخليفة . وهي 
الرؤية القي يشترك فيها عمر بن عبدالعزيز مع أهل الحديث ء إلا انها يفترقان في أن 
الخليفة الاموي أراد أن يؤسس منظومة نصية سياسية . تُشدّب من خلاها 
النصوص على خلافة على وفضائله . وستحصل من خلاها نقلة جديدة في 


54" ااا ا ااا :00021 ااا تاريخ الحديث النبوي 


الحجر على الحديث النبوي , فبدلاً من تناول الحديث منظومات نصيةٌ غير مرخّص 
بها سياسياً تُدخل من خلاها أحاديث الفضائل وسينفلت عندها قانون الحظر على 
الحديث النبوي » لتؤسس من خلاها منظومات نصية تبادر لصياغتها المعارضة 
العلوية الناشطة إِيّان عهد على بن الحسين له الذي قدّم صحيفته السجادية . وهي 
صياغة جديدة للحديث النبوي الحجور عليه من قبل النظام وتقديمه على هيئة 
دعاء » فقد صار هذا التحرك حافزاً يشدٌ الامة للبحث عن الحديث النبوي 
ومتابعته » ورأى عمر بن عبدالعزيز ضدرورة ملحة في ايقاف هذا المد العارم الذي 
احدثته الصحيفة السجادية » فحاول عمر بن عبدالعزيز » احتواء هذه الحالة ورأى 
من الضرورة بمكان أن يوقف هذا التيار العلوي الناشط بنشر حديث عمر بن 
الخطّاب وتجميع أحاديث عائشة وبثها في البلدان » فعن ابن ششهاب الزهري قال: 
امرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السان فكتبناها دفتراً دفتراً فبعث الى كل ارض له 
علمها سلطان دفتراً27". 


الا أن اهل الحديث لم يوافقوا خليفتهم في ذلك » اذ مع احساسهم بخطورة 
المد الذي أحدثه على , بن الحسين فاق » وجدوا أن هذا العمل الخطير سيُخرج 
قانون الحظر عن أيديهم » وسيتيح لنص الخلافة وأحاديث الفضائل من ان تخترق 
هذا المشروع . دون القدرة على صدها وايقافها . اذ ستتعامل هذه الاحاديث 
مع وجدانيات الامة المفعمة بحب آل البيت #2 والذي يمثّل مرحلته يومذاك 
زين العابدين ليه » فتشخصٌ من خلال وجوده فجائع الطف والمجازر التي ارتكبها 
الامويون بحق أهل هذا البيت نيك . فأي اختراق لمنظومة الحديث من قبل 
فضائل آل البيت نك نيك . سيعنى ذلك انفلاتاً لاتحمد عواقبه , اذ سيطغى النص 
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تاريخ الحديث في العصر العبّاسي 100101000011 اا 
وحديث الفضائل على غيره من الاحاديث ء لذا عبر الزهري عن حذره بقوله 
«كنا نكره كتابة العلم ؛ حتى اكرهنا عليه هؤلاء الامراء , فرأينا ألا نمنعه أحدا 
فق المسلن273. 

ولعل حالة الاختراق حدئت كما ذكرنا فأقضّت مضجع أهل الحديث ورأوا أن 
الابقاء على كتابة الحديث هو الاجدى من منع « تسرّب» النصوص وأحاديث 
الفضائل وهو ما دفع الزهري للتصريم عن مخاوفه بقوله « لولا أحاديث تأتينا من 
قبل المشرق ننكرها لانعرفها , ما كتبت حديثاً ولا أذنت في كتابته»”", ولقد بادر 
الضحاك بن مزاحم اطلالي ( ٠١6‏ ه) الى منع التدوين مرة اخرى وهو ينادي بأعلى 
صوته في الناس : لاتتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف7". 

وهكذا تنازع تياران في ذلك الوقت» تيار متشدد ينادي بضيرورة ايقاف 
التدويى شو فا من فواقتن انقللات المدوف:و تذاول ين خلذله اموق قضاتل: 
على بن أبي طالب ومن ثم نصوص الخلافة عليه . ليشيع حديث فضائل علي بن 
5 طالب نه » وبين تيار محافظ يرى من الضرورة فتح باب التدوين العلنىي . 
بشرط فرض الرقابة المشددة والسيطرة عليه خوف اختراق أحاديث تتعارض 
ورؤية المدرسة السلفية. 


العصر العباسى .. ارهاصات تدويئية.. 
بدأ العهد العباسي باكورة أعباله التدوينية التى اقترحها المهدي العباسى على 
مالك بن أنس ليضع مدوناته الحديثية ضمن دائرة المشاريع التدوينية العباسية 
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لمققرح تنفيذها من قبل النظام :على ان البعض يرجح أن يكون موأ مالك قد َف 
قبل ذلك , وهو أن المنصور العباسي «قد طلب من مالك أن ينشر الحديث الذي 
وطعه مقيرا ال نوطةة .وقح نكا تبعت ال كل عضير.من أنضان السلمين 
نسخة , وأمرهم ان يعملوا بما فيها»7') ولعل هذا أرجح من غيره. اذ روى 
السيوطي في تنوير الحوالك عن الاوزاعي قال عرضنا على مالك الموطأ في أربعين 
يوماً» فقال كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتوه في أربعين يوم ما أقل ما تفقهون""). 

ما يعني ان الموطأ كان مختيئاً حتى رغب المنصور فى نشره؛ وأيأ ما كان. 
فان الموطأ سواء كانت رغبة رسمية شديدة في تأليفه أو في اخراجه , وسواء 
كانت بايعاز المهدي في تأليفه , أو برغبة المنصور في اظهاره؛ فهو جهد رسمي 
عباسي خالص . حاول من خلاها ابراز معالم المدرسة الفقهية السلفية وتشخيص 
استقلاليتها كمدرسة قائمة مقابل المدرسة الامامية» وهو المشروع الذي لم يتم في 
عهك كمر'يع قد الديية :أذ 'عا جلته الوقاة واناو قنك اموا ته القنقيية البسلف: 
وتبلورت في العهد العباسي الذي كان عهداً تدوينياً سلفياً مهاً. 

العصر العباسى .. بدايات تأسيسية .. 

أحدث قيام الدولة العباسية على انقاض الدولة الأموية انعطافاً سياسياً كبيراً. 
اذ انتيت مرحلة هامة من التدويل السياسي , ومعه تبدأ مرحلة هامة كذلك من 
تدوين الحديث ء وقد تبع هذا الانعطاف السياسي انعطافاً فكرياً ‏ ثقافياً اذ قدّم 
العباسيون اطروحة الخليفة الديني ‏ السياسي الذي قدم بدوره اطروحة النسب - 


. مقدّمة موطأ مالك / محمد حسين كامل‎ )١( 


)) تنوير الحوالك / السيوطىي ل 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي ا 
كما أشرنا الى ذلك سابقاً ‏ فالخليفة اليوم يجد من نفسه انه الاقرب نسب الى رسول 
الله يلي , وهو أولى كذلك بشريعته وحديثه ؛ وهي اطروحة تخنى وراءها معارضة 
صريحة لآل البيت 2 الذين هم أحقية القربى برسول الله يَليظَةٍ فضلاً عن لوازم 
هذه القربى » من التحديث عن رسول الله يَليْكَةِ وتبيين شريعته ونهجه. وهي 
مرتكزات تقليدية في أذهان الأمة لاينازعها شيء, وقد أحدثت الفترة الانتقالية 
بين عهدين » العهد الاموي والعهد العباسي , حالة استرخاء سياسي نسبي يعيشها 
آل البيت 82 . اذ بنو العباس يعيشون اليوم مرحلة خطيرة لتثبيت دعاتم سلطانهم 
ومتابعة بقايا فلول الحكم الاموي الذي توزع مخفياً في شتات البلدان . وهم لم يقر 
هم قرار حتى يقضوا عن آخر أموي , فضلاً عن أن شعار الثأر العلوي ودولة الرضا 
عن آل مه قد احكلت مناحات واسعتامن لافتات العياسين فكف: والحخال هذه 
عرض انظام الجابي الجديه ال ال على ؟ وقد أشرنا الى ذلك بوضوح - 
والعباسيون يعيشون في مخاضات تأسيس دولتهم الفتية التي يحتاج معها الى تأييد 
العلويين فضلاً عن اشياعهم . لذا وجد الامامان الباقر والصادق ©: لكك متسعاً 
لبت علومهم ولغ حديث رسؤل الله #فة : ووجد العباسيون أن تحديداً خطيرا 
يسري الى دعاواهم في الخلافة بسريان أحاديث الفضائل , ورأوا بمكان ضضرورة 
ايقاف هذا المد العتيد الذي سيكتسح قريباً مواقعهم السياسية . وستكون الامة 
هي صاحبة القرار في ذلك . 


أبو جعفر المنصور.. مهندس التشكيلات النصية: 

لم يكن أبو العباس السفاح قد استقل استقلالاً سياسياً مطلقاً» ويعني ذلك أنه 
م يستقل استقلاله الفكري ليقدّم اطروحات العباسيين كمشاريع قائمة بذاتها. 
اذ لازالت بقايا فلول أموية تطاردها القوات العباسية مختبئة في بلدان العالم 
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الاسلامي ولعلها تتربص بالدولة الفتية لاسقاطها وارجاع بحدهم السياسي. 
وبالفعل توجهت بقايا أموية الى بلاد الاندلس لتقيم امارتهم وقد طمح من خلاها 
الامويون آن تزف لتعيد دولتب البائدة: 

لذا فقد حرص أبو العباس السفاح الى تنقية أجواء فترته الانتقالية من 
أي اضطراب مسلح داخلى محسوبء أو معارضة عسكرية خارجية مباغتة. 
يفتحان معهما أبواب الاضطراب السياسي الذي يعصف بدولة فتية لم تضمن 
واذا كان ابو العباس السفاح قد وطّد الامن السيا سي العباسي . فان أبا جعفر 
المنصور قد استطاع بعد استقراره الامنى حمعويعة ال عطاك الكتريةالنن 
وجدت الضرورة أن تقف بوجه التيار العلوي الناشط الذي يتزعم مده الامام 
جعفر بن محمد الصادق لل والذي استطاع أن يعيد ببجهوده صياغة الرؤية 
الاسلامية الاصيلة ببث علومه الاطية وقد التحقت حشود ائّة الحديث . وحلقات 
الفقهاء . وجموع المتكلمين الى جامعته العلمية ينهلون من تلك العلوم التي يتوارثها 
ائمة ال البيت 852 . 

وقد استطاعت هذه الصحوة الفكرية لتلك الفترة أن تُسجّل جهداً امامياً خالصاً 
يتزعمه الامام الصادق 9 ويتفرّد به لقيادة الامة الاسلامية حتى كادت أن تنعزل 
القيادة العباسية الطاحة الى الزعامة الدينية وتفقد قواعدها لتتجرّد الى تجمّع سياسي 
يطمح الى انشاء دولةٍ سياسية فقط . 

هذه ال هواجس لم تكن بحرد نوازع نفسية تهيمن على تخيلات المنصور , بل هي 
د اسم ا 0 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي م اال م ال 11 
من تحسين صورته التي باتت تتآكل يوماً بعد آخر وتفقد بريقها الشرعي الذي 
حسّنته شعاراتها المطالبة بالثأر والانتقام لآل علي الشرعيين . ووجدت هذه 
الدعاوى قواعد تتلق هذه المبادرات بمشاريع التضحية والفداء من أجل تحقيق 
الدولة الشرعية التي تطمح ان تكون قياداتها غلوية هوه ال المت بذك وقد غانوا 
التشريد والتنكيل والتقتيل خلال الحقبة الأموية الطائشة بكل هيجاناتها السياسية. 

وجد المنصور كل ذلك امام عينيه وهو لم يكن مستعداً ان يتعايش مع أبناء 
عمومته العلويين لينفتح على واقع تختاره الامة» ولم يكن قد استوعب حقيقة 
واحدة » وهي ضيرورة القيادة الروحية -على اقل تقدير -لائمة آل البيت نك , التي 
تختارها الامة وتتعامل معها بكل توجهاتها المذهبية على انها قيادة الطية لامناص 
منها . وهي اليوم جديرة لمارسة مهمتها الروحية فضلاً عن العلمية وعلى انقاض 
الرؤية الاموية البالية التي استهدفت هذه القيادة ورجالاتها. 

لذا حاول المنصور أن يقف أولاً أمام هذا المد العلمي العارم لآل البيت 820 
وذلك بتأسيس منظومته التنصيصية ومن تم ابتكار النص السياسي الذي من خلاله 
سيقتحم على آل البيت جامعتهم العلمية التي استقامت توا وايقاف امتداداتها. 
وذلك باستنفار محدّئى السلف لوضع نتظوماتك الحضية واتاسعن نقتا رنفه 
ولحاولة الوقوف أمام النص النبوي الذي يتداوله آل البيت :84 . وقد شكّل 
المنصور العباسي أحاديث هي حالات طوارئ تعالم ما أحدثته جهود 
آل البيت نك ؛ فصحيح الترمذي وهو احدى نتاجات المشروع العباسي التأسيسي 
يقدّم خدماته التنصيصية هكذا ؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَدِيْضِةٍ للعباس : 
اذاكان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لك دعوة ينفعك الله بها وولدك . 
فغدا وغدونا معه , وألبسنا كساء ء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة 
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ومعلوم أن الحديث قد وضع مقابل الحديث الصحيح الذي رواه الفريقان اذ 
روى الحاكم عن اسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب عن أبيه قال: لما نظر 
رسول الله يوي الى الرحمة هابطة قال: ادعوا لي ادعوا لي » فقالت صفية: مَنْ يا 
رسول الله يَيييِةِ ؟ قال: اهل بيتي علياً وفاطمة والحسن والحسين فجيئ بهم فالق 
علمهم النى يَإِبْةٍ كساءه ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هؤلاء لي فصلى على محمّد 
وعلى آل محمد , وانزل الله عزوجل: 8 إِنَّمَا يُرِيدُ لله ليُذْهِبَ عَنَكُمْ الوَجْسَ أَهْل 
الت وَيُطهْرَكُمْ تطهيراً 17" 

ومثله ما رواه مسلم في صحيحه في باب فضائل الحسن وال حسين ل 20 . 

ورواه النسائي في خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب7". 

وطبيعي أن التنصيص السياسي سيأخذ دوره في ظل نظام قد توجّس من 
شرعية المعارضة النصية التي كانت تلوّح بين الحين والآخر برصيدها النصي والذي 
ارتكز في اذهان الامة حتى صار من مسلاتها » فكيف والحال هذه سيتحرك النظام 
على أساس شرعيته المدعاة ؟ لذا بذل العباسيون جل اهتامهم في صياغة منظوماتهم 
النصية . فأعطيت أولويات العمل بعد توطيد الأمن السياسي مباشرة . توطيد 


)١(‏ صحيح الترمذي _كتاب المناقب: مناقب العباس بن عبدالمطلب 17: 1817 » دار إحياء 
التراث العربى . 

(؟) سورة الأحزاب : الآبة 88. 

(") المستدرك على الصحيحين _كتاب معرفة الصحابة "': 17١‏ » دار الكتب العلمية. 

(غ) صحيح مسلم باب فضائل الحسن والحسين لي ؛: 1887 » دار الفكر ‏ بيروت. 

(0) خصائص أمير المؤمنين / النسائى : ؟» دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي اق لو طحن و اوساو بم لو كنا مقن ا وار ملي أل لبا فهو ماح الو لو 6 
«الامن الثقافي العباسي ». لذا يُعَدُ أبو جعفر المنصور مؤسس العهد التنظيري 
العباسى الذي من خلاله فتح أبواب التحديث السياسي . فصاغ نظرية الشرعية 
العباسية التى حاول من خلاها تأهيل البيت العباسى للخلافة الاسلامية » وبث بين 
العامة مقولة التأهيل النسبى الذى لم تتفاعل معه العامة حيث كانت تتلقاه بسخرية 
تحبط معها محاولات العباسيين في اطلاق لفظ اهل البيت عليهم فحاولوا من خلاله 
انتزاع شرعيتهم . 

أخرج الاصمعي قال: لت المنصور اعرابياً بالشام فقال: احمد الله يا اعرابي 
الذي رفع عنكم الطاعون بولايتنا أهل البيت. 

فقال: ان الله لايجمع علينا حشفاً وسوء كيل , ولايتكم والطاعون(". 

فالقصة اذن تكشف عن وهن الاطروحة العباسية النسبية » واقحام بني العباس 
انفسهم فى أهل البيت كان مثار استياء الامة وتذمرها. 

والحقيقة المائلة أمام الباحث » أن في غضون بدايات العهد العباسى الذي كان 
باكورة أعاله التثقيفية » ممارسة التصدى للحديث النبوي الذي يتبناه الخليفة 
العباسي , وهو أمر لم يعهده المسلمون إِيّان الفترة الامويةي اذ كان الامويون يحتّون 
على تصنيع النص السياسي . وأن فريق عمل روائي يتولى مهامه محدثو البلاط . 
فيتلقون اوامرهم على اساس خطّة غير مدروسة الا انها بحرد رغبة تدور في خلد 
الخليفة استجابة لظرف سياسى مستجد ء أما الخليفة العباسى فانه سيتخطى هذه 
«التقليدية» اذ ستكون رواية الحديث مهمة رسمية يتزعمها الخليفة وستتولى مهام 
أعبال « التنصيص السياسى » القيادة السياسية . وسوارس الخليفة دور الراوي 
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متلبساً بزعامة الدولة كذلك , أي سيُصطبغ النص مرة اخرى بصبغة سياسية. 
وتتداول دوائر النظام الحديث النبوي على انه احدى مهامها التنظيمية من أجل 
تثبيت دعائها الامنية » لذا كان عهد أبىي جعفر المنصور عهد تحديث وتدوين. 
فالمخليقة اليوم سيشارك أهل الحديث ف صياغة الرواية » وسيتبلور النص الرواني 
الذي يتعهده الحدثون؛ الى نصٍ سياسي يتعهده الخليفة . لذا وأنت تطالع بحريات 
الحقبة العباسية » تجد أن عهد ابي العباس السفاح يخلو من النص وستكون مدونات 
التحديث السلنى في حالة سبات من التداول والتحديث . وهي كذلك في حالة 
«إنصاتٍ» للنص الذي تتداوله المدرسة الامامية بقيادة الاقاة عفر عن نيد 
الصادق لتكون تشكيلات مدونات التحديث السلني ردة فعل للحديث الامامي 2 
وسيصاغ النص السلق على ضوء النص المعارض » وهو النص الشبوي الاصيل 
الذي تداولته مدرسة التحديث الامامى ء اذ كان النص الامامى بمثابة صدمات 
فير الترعة السنلقة لضياغة مدوثاتا النصية: 1 

فقد تداول المنصور العباسي مصطلح أهل البيت مقتحياً به العقلية السلفية . 
وملوّحاً من خلاله الى المعارضة العلوية بتوجيهاته المعهودة بأن هناك مشتركاً مهاً 
بين الفريقين وليس للعلويين فقط حق استخدام هذا المصطلح المقدس . لذا فقد 
عُرفَ في عهد أبي جعفر المنصور وعلى لسانه أنه قال حدّثني أبي عن أبيه قال: قال 
البي يَلِيْةِ : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح, من ركب فيها نجاء ومن تأخر عنها 
هلك .)١(©‏ 

وهو حديث صحيح اتفق عليه الفريقان , الا أن الخليفة العباسي عمم رواية 
الحديث وأكدها على لسانه مستفيداً من عُلقة النسب برسول الله يَليققك . وبهذا 
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سيحصل «العباسي » على امتيازات جميع حقوق آل البيت الذين اذهب الله عنهم 
الرجس ء والذي يعني عصمة من أذهب عنه الرجس ء أي أن الخليفة سيحصل على 
حصانته التي من خلاها سيبرر إنتهاكاته؛ فضلاً عن أن استخدام المصطلح سيؤدي 
الى الاضطراب فى مفهوم أهل البيت وسيّقحم في المصطلح كل هائمي . ليكون 
العبابي فضلاً عن آل عقيل وآل جعفر ضمن ذلك المفهوم المقدّس ء وفي الوقت 
تفمنة تقلل هذه الحاولة من خطورة هذا المصطلح الذي يُعد قوة حقيقية فعّالة بيد 
المعارضة العلوية التي تهدد كيانات سياسية وغير سياسية , لذا حاولت المرحلة 
التدوينية العباسية من التأكيد على الرؤية النسبيّة الجديدة, مخالفةَ بذلك نص 
الكتاب الكريم الذي خصص أل البيت بالنى يَيفظةِ وعلىي وفاطمة والحسن 
والحسين نغ . فحاولة إقحام عموم بني هاشم ضمن الآية الكرية المخصصة 
بأحاديث نبوية متواترة بين الفريقين خصصت عمومية المصطلح . اذ نخصيص 
الكتاب بالسنة القطعية أمر يتسالم عليه الاصوليون , فظواهر الكتاب حجة, الا أن 
حجيتها ليست مطلقة ؛ ففى الكتاب من الحكم . والمتشابه . والعام وال لخاص. 
والمطلق . والمقيد ما لاتناله عقول المكلفين إلا بقرينة مفسّرة للمعنى أو صارفة 
للظهور ؛ وأهم قرينة يمكن فيها معرفة ظواهر الكتاب هي السنة القطعية , وبما أن 
الديت الذى بده آل البيت على السدور لتؤائريءبية المر ينين باقن آية التطهير 
تخصصة بالني يليت وعلي وفاطمة وا حسن والحسين ليلغ ؛ ولامعنى لاقحام 
غيرهم في مفهوم الآية الكريمة. 

الا أن فترة التحديث العباسي قد تجاوزت هذه المسلّمة على ما يبدو 
واستعانت على تعميم المصطلح بماروته عن زيد بن أرقم اذ قال: قام فينا رسول 
الله يق خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد أيها الناس. إِنّما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين : أوّلهما كتاب الله فيه 
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الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به», ثم قال: «وأهل بيتي ء اذ ككركم 
الله في أهل بيتي »؛ فقال له حصين بن غمرة ‏ وهو أحد رواته عنه ومن اهل بيته 
يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته فقال نساؤه من أهل بيته ؛ ولكن أهل بيته من 
حرّم عليه الصدقة بعده . قال من هم. 

قال: آل على وآل عقيل وال جعفر وآل عباس . قال: كل هؤلاء حرم علمهم 
الصدقة ؟ قال: نعه!'). 

وأنت ترى ان الحديث الصحيح قد ذيّل بتفسير زيد بن أرقم أو ما نسب اليه . 
وقد عَمِدَ التفسير الى توسعة دائرة المفهوم حتى ثمل فضلاً عن آل علي . آل عقيل 
وآل جعفر وآل عباس » وكأن تفسير زيد بن أرقم لدى الدوائر السلفية حاكم 
على الحديث » اذ حكومة رأي زيد ‏ لدى دوائر الحديث السلنى ‏ مقدمة على 
كوي الالخاد وت التطليمة المتري القصطة الهو السطلدي 77 

وهكذا تتصرف الاطروحات السياسية في مبان أصولية مسلّمة » من أن الكتاب 
تسمه زر أى بل ]الخ تتفي فصلا لى صيص النكهابالنكة الخليه كلك 

وما شاع في ذلك الوقت حديث صحيح ء روّجت له دوائرالنظام وأصدره 
المنصور, الخليفة العباسي متلبسا برواة الحديث» اذ روى الاصمعي قال: حدثني 
جعفر بن سلمان عن المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس أن النبى يَأيظة 
قال: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببى ونسبي''). والحديث لا يشك 
في قطعية صدوره عن النى تيَيْكْةٍ اذ هو في عداد المتواتر إلا انه يشك بدوافع 
تدويله كرواية تصدر ضمن مدونات البلاط وقد عرفنا أن اطروحة النسب 
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العنابى قد وج الحمل با وسياً. 


أبو جعفر المنصور راوية فضائل على بن أبى طالب #8؛ 

واذا كانت فضائل على بن ابي طالب لىة تح خلف ذعر الساطة العباسية 
وملاحقة المنصور العباسي ها ء فان هذه الفضائل كانت على لسان رجالات السلطة 
العباسية يتداولونها إيان دعوتهم . يوم كانوا ملاحقون من بنى امية . يتهادونها 
بين الناس . يستجلبون بها رضاهم ويستميلون فيها عواطفهم . بل كانوا يقتاتون 
على موائدها . ويتعيشون أيام حرمانهم على روايتها , ولم تكن هذه دعوى بقدر ما 
هي حقيقة يُصرّح بها المنصور العباسي يوم كان خليفة بني العباس متصدياً 
لأحاديث الفضائل بالمصادرة والمطاردة وتقتيل رواتها وملاحقتهم . وهو اليوم 
يبوح بأسراره بعدما تحتّهُ الرغبة ف مداولتها سراًء وترديدها اعترافاً. ولعمل ما 
يجده من الحاجة في تنفيس ما اختزنه صدره مبررا لتداوله في الخفاء بعيدا عن اسماع 
الزواة وترضن المقاوضة: 

روى الخوارزمي الشافعي عن الامام برهان الدين أبو الحسن علي بن الحسين 
الغزنوي بمدينة السلام في داره سلخ ربيع الاول من سنة أربع وأربعين وخمسمائة عن 
الشيخ أبي القاسم اسماعيل بن احمد بن عمر بن أبى الاشعث السمرقندي . عن أبىي 
القاسم اسماعيل بن مسعدة الاسماعيلى في شعبان سنة اثنتين وستين وأربعمائة » عن 
أبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي الرجل الصالح . عن أبي علي الحسين بن 
عفير بن حماد بن زياد العطار بمصصر , عن أَبي يعقوب يوسف بن عدي بن زريق بن 
اسماعيل الكوفي التيمي » عن جرير بن عبدالحميد الضبى . عن سلوان بن مهران 
الأعمش قال: بينا أنا في الليل اذ انتببت با حرس على بابي » فناديت الغلام فقلت 
من هذا ؟ قال: رسول أبى جعفر أمير المؤمنين وكان اذ ذاك خليفة قال: فنهضت 
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مق توم فرعا شرعوياً تقلت الدرهؤل :نا اوزاءك #اهل علقت ل( بعك اله 
أمير المؤمنين في هذا الوقت ؟ قال: لا علم بي » فقمثٌ متفكراً لا أدري على ماذا 
لالاني اك قابس وق تنين المناذا أضص الصدر اقول نيه اه 
في هذا الوقت وقد نامت العيون وغارت النجوم , ففكّرت ساعة , ثم ساعة » فقلت: 
انما بعث الي في هذه الساعة ليسألني عن فضائل على بن ابي طالب 9ه » فان أنا 
أخبرته بالحق أمر بقتلي وصلبى » فأأيست والله من نفسي وكتبت وصيت » والرسل 
يزعجوني ولبست كفني و تحنطت بحنوطي وودعت أهلىي وصبيتي . فنهضت اليه وما 
أعقل فلما دخلت عليه سلمت عليه سلامٌ خائف وجل وما أعقل فأوما الى أن 
أخلس» فل] جلست رعيا قاذا عنده عمرو ين عبيد ووزيره وكاتيةء فحمدت الل 
عزوجل اذ وال رات عنده ؛ فرجع الي ذهني وأنا قناء» فستلقت لاما 
ثانياً» فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛ ثم جلست فعلم 
افي دُهشتٌ ورُعيتٌ منه » فلم يقل لي شيئاً» فكان أول كلمة قاها أن قال لى: 
يا سلمان قلت لبيك يا أمير المؤمنين» قال: يابن مهران ادن مني فدنوت منه. 
فشم مني رائحة الحنوط » فقال: يا أعمش والله لتصدقني أمرك وإلا صلبتك حياً: 
فقلت: سلنى يا أمير المؤمنين عن حاجتك وما بدا لك أصدقك ولا أكذبكء فوالله 
لئن كان الكذب ينجيني فان الصدق أنجى لي منه [فقال لي]: ويحك ياسلوان افي 
أجد منك رائحة الحنوط . فأخبرني عما حدّثتك به نفسك ولم فعلت ذاك ؟ فقلت: 
انا أخيزلة ا امت لسن وأ افك 

أتانى رسلك في بعض الليل فقالوا لي أجب أمير المؤمنين: فقمت وأنا متفكر 
خائف وجل مرعوب. قلت بيني وبين نفسي: مابعث الي أمير المؤمنين في هذه 
الساعة , وقد غارت النجوم ونامت العيون إلا ليسألني عن فضائل على بن ابي 
طالب يه » فان أخبرته بالحق أمر بصلبي حياً؛ فصلّيت ركعتين وكتبت وصيتي 
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والرسل يزعجونني » ولبست كفني و تحنطت بحنوطي وودعت أهلى وصبيتىي وجئتك 
يا أمير المؤمنين سامعاً مطيعاً آيساً من الحياة خائفاً راجياً أن يسعني عفوك , قال: 
فلما سمع مقالتي , علم أني صادق وكان متكثاًء فاستوى جالساً. ثم قال: لاحول 
ولا قوة الا بالله العلى العظير . فلا سمعته قاها ؛ سكن قلبي وذهب عنى بعض ما كنت 
أجد من رعبي وما كنت أخاف من سطوته علًِ» فقال الثانية: لا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم , أسألك بالله يا سلمان إلا أخبرتني كم من حديث ترويه 
في فضائل علي أمير المؤمنين ابن عم النى يَيَْقة وصهره وأخيه وزوج حبيبته ؟ 

قلت: يسيرأً يا أمير المؤمنين. 

قال: كم ؟ 

قلت: يسيراً يا أمير المؤمنين. 

قال: كم ويحك يا سلوان ؟ 

قلت: عشرة آلاف حديث أو ألف حديث . فلما قلت « أو ألف» استقلها. 

فقال: ويحك يا سلهان» بل هي عشرة آلاف حديث كما زعمت أولاً ومازاد, 
قال: فجثا أبو جعفر على ركبتيه فرحاً مسروراً وكان جالساً» ثم قال: والله يا 
سلوان لأحدثنك اليوم بحديثين في فضائل علي 32 فان يكونا ما معت ووعسيت 
فعرفني , وان يكونا ممالم تسمع فاسمع وافهم. 

قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين فأخبرني . 

قال: نعم أنا أخبرك , انى مكثت أياماً وليالمي هارباً من بنى مروان , ولايسعنى 
منهم دار ولا بلد ولا قرار» ادور في البلدان» فكلما دخلت بلدا خالفلت أهل ذلك 
البلد فما يحبون » واتقرب الى جميع الناس بفضائل علي بن أبي طالب فكانوا 
يطعمونني ويكسوننى ويزودوني اذا خرجت من عندهم . من بلد الى بلد حتى 
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قدمت بلاد الشام وعلى كساء لي خلق . ما يواريني غيره , قال: فبينا انا كذلك 
اذ سمعت الأذان فدخلت المسجد فاذا فيه سجادة ومتوضأً فتوضأت للصلاة 
ودخلت المسجد وركعت فيه ركعتين , وأقيمت الصلاة , فقمت فصليت معهم الظهر 
والعصر . وفي نفسي اني اذا صليت طلبت من القوم عشاء أتعقى به ليلتي تلك. 
فلا سلّم الشيخ الامام من صلاة العصر وجلس وهو شيخ كبير له وقار وسمت 
حسن » ونعمة ظاهرة» اذ أقبل صبيان فدخلا المسجد وهما أبيضان نبيلان 
وضيئان » هرا جمال ونور بين أعينهها ساطع يتلألاً. فدخلا الممسجد, فلم نظر 
المهها امام المسجد فقال طا: مرحباً بكنا ومرحبا بمن سميتا على اسمهماء قال: 
وكنت جالساً وكان الى جنبى فتى شاب فقلت له: ياشاب ما هذان الصبيان 
ومن هذا الشيخ الامام ؟ 

فقال: هو جدهها وليس في هذه المدينة رجل بحب على بن أبىي طالب غير هذا 
الشيخ. 

فقلت: الله أكبر ومن أين علمت ؟ 

قال: علمت انه من حبه لعلى مى ولد وَلدِه باسم ولدي علي بن ابي طالب . 
من أحرهها الميية وعى اله المنبوة و خقمت فرعا مستزورا حدق انيت 
الى الشيخ فقلت له: أمها الشيخ هل لك أن أحدثك بحديث حسن يقر الله به عينك ؟ 
فقال: نعم ما اكره ذلك , حدثني رحمك الله فان أقررت عيني أقررت عينك . 

قلت: أخبرني والدي , عن أبيه » عن جده قال: كنا ذات يوم جلوساً عند 
رسول الله اذ أقبلت فاطمة بنته» فدخلت على رسول الله يَيييك فقالت له: يا أبة. 
ان الحسن والحسين خرجا من عندي آنفاً وما أدري أين هما ؟ فقد طار عقلي 
وقلق فؤادي وقل صبري , وبكت وشهقت حتى علا بكاؤهاء فلما راهاء رحمها 
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ورق ها فقال: لاتبكي يا فاطمة . فوالذي نفسي بيده. ان الذي خلقهما هو أرأف 
بهما منك وأرحم بصغرهما منك. 

قال: فقام البى يلي من ساعته فرفع يديه الى السماء وقال: اللهم انهما ولداي . 
قرة عينى وثمرة فؤادي » وأنت أرحم بها مني وأعلم بموضعهما . يالطيف بلطفك 
الخنى , أنت عالم الغيب والشهادة » اللهم ان كانا أخذا برأ أو بحرأ فاحفظها وسلمهما 
حيث كاناء وحيما توجهاء قال: فلا دعا رسول الله يَِْةِ فااستتم الدعاء. 
فاذا بجبرئيل له قد هبط من السماء ومعه عظاء الملائكة وهم يؤمّنون على دعاء 
البى يَيَةٍ . فقال جبرئيل: يا حبيبي يا محمّد لاتحزن ولاتغتم وأبشرء فان ولديك 
فاضلان في الدنيا وفاضلان فى الآخرة وأبوهما خير منهما . وهما نائمان في حظيرة 
بنى النجار . وقد وكّل الله بهما ملكاً يحفظهم| قال: فلما قال له جبرئيل ني ذلك سرى 
عنه فقام رسول الله يَيتةٍ هو وأصحابه وهو فرح مسرور حتى أتو حظيرة 
بنى النجار واذا الحسن والحسين 2ه نائمان» واذا الحسين معانق للحسن اي . 
واذ ذاك الملك الموكل بهما قد وضع أحد جناحيه بالأرض فوطأ به تحتهما يقيها 
حر الأرض .ء والجناح الآخر فقد جللها به يقيهما حر الشمس قال: فانكب 
البى يَميقَة يقبلهما واحداً فواحداً » ويمسحهما بيده حتى أيقظهما من نومهها . 

فحمل النبى يلي الحسن على عاتقه , وحمل جبرئيل لظ الحسين لي على ريشه 
من جناح الايمن حتى خرج بهما من الحظيرة وهو يقول: والله لأشرفنكما اليوم 
كما شرفكما الله عزوجل في سماواته . فبينا هو وجبرئيل لله يمشيان حتى ثّل 
جبرئيل دحية الكلبى وقد حملاهماء اذ أقبل أبو بكر فقال: يا رسول الله 
ناولني أحد الصبيين وخفف عنك وعن صاحبك فأنا أحفظه حت أودّيه اليك . 
فقال رسول الله جزاك الله خيراً يا أبا بكر . دعهما فنعم الحاملان نحن ونعم الراكبان 
هما وأبوهما خير منها » فحملاهما وأبو بكر معهما حتى أتوا بهها الى باب مسجد 
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المدينة » ثم أقبل بلال فقال له النبى: يا بلال هلم علي بالناس فناد لي فيهم 
فاجمعهم لي في المسجد , فقام النبي على قدمه خطيباً فخطب الناس بخطبة أبلغ 
فبهاء فحمد الله عزوجل وأثنى عليه بما هو أهله ومستحقه , ثم قال: يا معاشر 
السعيو كل أدلكو عل غير الناين عدا ويندة + قالواءبل با رسول الله 
قآلعلكه بالسين والمتسيق »فاق حدها عنمة ودف لخدضة ردت بجو يلد 
سة ثشاء آهل الحثة .واول.فن سارعت ان تتصديق ها أتزل اش عل يد 
والى الايمان بالله وبرسوله, ثم قال: يا معاشر المسلمين هل أدلكم على خير 
انان آنا وان © #الراء بل ها وسوق:ان اقنال وخلك ملتسن :سين فناد 
أباهما على بن ابي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » وأمهما فاطمة 
بنت رسول الله » فقد شرّفهما الله في سماواته وأرضه ثم قال: يا معاشر المسلمين 
وهل أدلكم على خير الناس خالاً وخالة ؟ قالوا: بلى يارسول الله يَإِفئةٍ قال: 
عليكم بالحسن والحسين فان خاطها القاسم بن رسول الله يلفيةِ وخالتهما زينب 
بنت رسول الله يليت ثم قال: يا معاشر المسلمين: هل أدلكم على خير الناس 
هنا وغئة 8 قالر انول وارسول | لقال بلك باللسويوا سين نان 
عتّهما جعفر ذو الجناحين الطيّار مع الملائكة في الجنة وعمّتهه| أم هاني بنت 
أبى طالب. 

ثم قال : اللهم انك تعلم ان ا حسن والحسين في الجنة وجدهما في الجنة وجدتهما في 
الجنة وأباهما في الجنة وأمهما في الجنة » ومن يحبهما في الجنة ومن يبغضها في النار. 
فلما قلت ذلك للشيخ وفهم قولى , قال الي انشدتك الله تعالى من أنت ؟ قال: قلت: 
أنا رجل من أهل الكوفة فقال لي: أعربى أنت أم مولى ؟ قال: قلت عربي شريف . 


فقال لي : فانك تحدّث بمثل هذا الحديث وأنت في الكساء الرث ؟ 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي ا ا 

فلت له أن ل سالا أ حب أن أبدهنا لع قال فابندها ق بأمانة افقلت له 
أنا هارب من بني مروان على هذه الحال التي ترى...!"). 

ولعل الرواية تكشف لنا ما يعتلج في صدور الخلفاء من معرفة حقيقة الواقع 
الذي عرفوه من روايات الفضائل وقد تناقلها أسلافهم وورثئوها صاغراً عن 
كابر » وهو ما يكشف لنا عن سر الاجراءات المشددة التي « يرتكبها» الخلفاء 
في الحظر على الحديث النبوي , والذي سيكون فها بعد وثيقة المعارضة التي تدين 
بها كل دعوى من دعاوى الخلافة المنتسبة الى الشورى أو الاجماع. والتي 
تدعو الى خلافة على وآله 852 . 

ولم يتفرّد أبو جعفر المنصور بل كان ذلك ديدن الخلفاء في الرواية المكمّمة 
بفضائل على 9 الا انها ختني خلف جدران البلاط وتكمن فى صدور رواتها. 
تحرزاً عن ذياعها ونشرها . بل والاعتراف يحقائقها. 


ماهى دوافع المنصور التدوينية اذن؟ 

لم تكن بواعث المنصور التدوينية أكثرها ثقافية صرفةء اذ تشكّلت هذه 
الرغبات التدوينية إثر تركيبة «الخلقية العباسية» التي صاغتها عوامل نفسية 
كان أشدها » الاحباط النفسي الذي هيمن على الشخصية العباسية. فالشخصية 
الاموية لاتربطها برسول الله يديع صلة . وكان العلويون يفتخرون على الامويين 
مهذه العلقة المقدسة برسول الله يلعي . والامويون يقرون لال على هذه القداسة 
النسبية » ويقراجعون ‏ مرغمين عند ذكر العلويين أنسابهم شرفاً وسؤدداً. 
وآل أمية بعد ذلك يصطبرون على استاع هذه المكرمة العلوية اصطباراً. 


)1( مناقب الخوارزمي : » جامعة المدرسين ‏ قم . 


والعباسيون اليوم يعانون من عقدةٍ هي في الحقيقة من أشد العقد ا محبطة للنفسية 
العباسية ‏ اذ العباسي يقف اليوم أمام تشكيلة نسبية ممتازة . وهو النسب العلوي 
الذي قد احتل مساحة واسعة من اطيكلة السياسية ؛ فضلاً عن البرنايج التغييري 
«النافذ المفعول», أي سيكون النسب العلوي له حضوره في الميدان التغييري 
الحركي لاية تركيبة سياسية تصطدم والصيغة الاسلامية للحكم. 

والعباسيون سيكونون بعد ذلك في مواجهة عنيفة مع الاطروحة العلوية التي 
يُنَفْذ برامجها الامام جعفر بن محمد الصادق نيه بكل اقتدار ونجاح . وفي المقابل 
يقراجع العباسي الى حضيض المغامرات السياسية الحمومة بعد أن اكتشفت الامة 
لعبة الشعارات ال مرفوعة إِبّان الحركة العباسية. وهي اليوم تعلن إفلاسها 
- مضطرة ‏ عن أية صيغة مطروحة من خلال شعارات الثورة ‏ وأهمها الرضا من 
آل محمد يَيِيْيَةِ . أي ان التشكيلة العباسية قد دوّلت شعارات الثأر العلوي 
الى «اعلاميات انتخابية» وهي في بدء قيامها قد حصلت من خلال ذلك على 
التأييد الشعبي العام ثم انكفأت على العلويين قتلاً وتنكيلاً. 

والعباسي بعد كل ذلك يجد نفسه وضيعاً أمام الشخصية العلوية التي يمثلها 
الاق حتطار رن عمد المزاء وك هد قرت جامعة الامام العلمية حتى 
ضمت أربعة آلاف شيخ من مختلف المذاهب الاسلامية كلّ يقول حدثنى جعفر بن 
محمد الصادق . حتى تُوجّت هذه الحركة بعطاءات الامام الفكرية على مختلف 
الأضعذة العلسة» والعباسى عقابل ذلك لاجد نقسة مهلا لرواية حديت واحد: 
اقنور [ة الخديت العانى لدي المالةالتيدى: | كترم كرنداترعة من لززضات فكن د 
ساسنة أ الذا فهى حدازة الل خد نا “فى أن تقدو:وواءة النديت ال خالة مين 
عالاك بارا وهار لاتعنىي اكثر من تدعيم شرعية سياسية مفتعلة . 

هذا الاحباط النفسي سيجده المنصور من خلال رؤيته الحقيقية للاحداث. 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي وان اموا ام اما ام ا لام 

الذرج ع هيد الفنمة بن كل أله قال التتصورة لد ممه بالقغوية سجن 
كأنك لم تسمع بالعفوء قال: لان بني مروان لم تسبل رممهم . وآل ابي طالب 
م تُغمد سيوفهم , ونحن بين قوم قد رأونا بالأمس سَوَّقةَ . واليوم خلفاء . فليس 
تتعهد هيبتنا فى صد ورهم الا بنسيان العفو واستعمال العقوبة!'. 

هذا الاحساس الخطير سيسري على أية صيغة عباسية يتعهدها النظام » وحركة 
تدوين الحديث هى احدى الضحايا لهذا الاحساس المرير الذي يعبر عن الاحباط 
النفسي لدى الشخصية العباسية » ولعل حالات التصفية الجسدية ستتبعها حالاات 
عنيفة من التصفيات الفكرية التي يلتزمها المشروع العباسي التدويني. 

لذا حاول المشروع التدويني أن يرتطم بالنص الامامي ليصيغ على «أنقاضه» 
المدونة الحديثية , الا أن النص الامامي قد تكيّف لمحاولات التصفية القهرية إِنان 
مشاريع تنظيرات الشورى والاجماع ‏ والتي جاءت متأخرة على بحريات الشورى 
والاجماع . وحاول النص الامامي أن يصمد بكل ثقة في خضيٌ صراعات مراحل 
تصفيات الحديث النبوي التي مر ذكرها . فكيف هو اليوم في مخاضات تدوينية 
لحديثِ تضع ملامحة الرؤية العباسية بكل طموحاتها السياسية الانفعالية ؟ 

لذا يمكن القول أن الحديث النبوي قد عبر عن عافيته باصرار في الوقوف أمام 
حاولات الالغاء فضلاً عن محاولات التقزيم. 


الموطأ وتوجهات مالك بن أنس 
واذا كانت هذه حيثيات التدوين فا عسى أن يكون النص العباسى , الا أن تجده 
مصطبغا بدماء آل علي . الذين كانوا يلوّحون بالحديث النبوي وهو في عنفوان قوته 
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التي من شأنها أن تكتسح كل وجود نصي سياسي مصطنع كما هي تجربة التنتصيص 
الاموي الذي بقيت علامات الوضع والتصنيع احدى فوارقه . والتجربة ستعاد 
نفسها في مخاضات التنصيص العباسي الذي يتكأ على عصا السلطة الملوّحة بين 
الحين والآخر الى سطوتها السياسية المعهودة . أي لم يبق أمام ابي جعفر المنصور 
«المنقذ لمشروع التنصيص» إلا وضع اللمسات الاخيرة على بدء مرحلته 
التدوينية » وبالفعل فقد استنفر علماء أهل الحديث وفقهائهم الذين يتفقون اليوم مع 
المنصور في ايجاد مخرج لأزمة النص السلنى الذي بات يعاني من حصار فرضه عليه 
النص الامامي بقيادة الامام جعفر بن محمد الصادق 4ه أي أن النص السلفى اليوم 
ان موص كروي الات مركو كن شرع اصن 
الرسمي » يوم كانت تسدده اطيئات الحاكمة. 

اذن فالمدونة الحديثئية ستتعاطى معها جهتي صراع المعارضة العلوية. 
جهة الدولة بما ها سطوة السلطة . وجهة أهل الحديث بما هم من صلاحيات 
العمل الرسمي ضمن ضوابط السلطة. 

ونقو.ما دعن أبو جفقر المتضورمن التدعاء هدوتة الك المفروفة بالموطا 
للحضور سريعاً في خضٌ الاحداث , وهي احدى الخطوات التحضيرية الا انها 
لاتكون اكثر من طوارىٌ مؤقتة سريعة يتخذها المنصور تلافياً لاستفحال النص 
الامامي . أي سيقدّم المشروع العباسي موطأ مالك حلاً مؤقتاً للأزمة المستفحلة في 
سد فراغ التحديث السلني . الى حين صياغة مدونات رسمية . 

اذن لم يكن مالك _-على ما يبدو مستعداً للتعاطي مع سلطة المنصور العباسي . 
وم يكن المنصور في الوقت نفسه مستعداً لفتح أبواب التدوين أمام مالك من 
أن يدخل بكل ثقله لتقديم اطروحاته في سحب شرعية العباسيين بعد ذلك . 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي حلفي 

كانت ثورة محمد النفس الزكية محطّاً لتوجهات مالك السياسية . وموقفه اتجاه 
الشرعية العباسية , اذ استغل مالك هذه الثورة لالغاء شرعية المنصور العباسي . 
وتوجيه الانظار الى أن العباسيين لايزالون محتاجين الى شرعية الخلافة . وليس لهم 
التحدث باسم الخلافة الشرعية ء اذ للخلافة الشرعية حيثيات يفقدها العباسي . 
كما فقدها من هو قبله » وهو مقتضى توجهات مالك. اذ على مالك أن يوازن بين 
نظرته الأموية التي كان محسوباً من رجالاتهاء وبين نظرته العباسية التي يعد من 
أبرز معارضها ء فى حسابات الفقيه أمثال مالك وغيره عليه أن لايحفل بالنظام 
الاموي انالك عد الشرعية كحال النظام العباسي , فا الفرق اذن بين العهد ين 
في نظر مالك وفقهاء الدولة الأموية ؟ وهو ما يجعلنا ان نتوقف في كلام ابى زهرة 
حين قال عن مالك «بل هو أقرب الى النزعة الاموية . وكان أميل الى الامويين 
وولاتهم من غير ممالاة على باطل ولامناصرة على ظلم..)76١).‏ 

ولاندري ما الذي يعنيه الاستاذ أبو زهرة في قوله «من غير ممالاة على باطل 
ولامناصرة على ظلم» اذ من لوازم الميل الى الظالم هو المناصرة على ظلمه 
فتوجهات مالك الأموية تعنى تأكيداً على الاقل للشرعية الأموية . أم هناك قصدأ 
آخر خني على الاستاذ ابي زهرة أم أخفاه على القارئ ؟ 

ولعل هناك «وسطية» في موقف مالك السياسي , فلانرجّح ميوله الأموية 
ولانؤيد توجهاته العلوية . ونقر بعد ذلك بمعارضته العباسية. 


اللا 


فلم يعهد من مالك موقفا أموياً واضحاً يطمئن فيه الى أمويته ‏ ولم نحصل على 
توجهاته الامامية . فجرد استقلاله عن جعفر بن محمد الصادق 262 يعنى سلوكيته 


. الإمام الصادق لا / محمّد أبو زهرة: 57 » منظمة الاعلام الإسلامى  طهران‎ )١( 


لفن خصو وى ال لملا 1 ره ورا عا مامه امات دوه قارو التحديث اليو 
الاستقلالية عن المذهب الامامي , وانتهاجه منهجية فقهية مستقلة تُلغى احتاللات 
انتسابه الى المذهب الامامي ء الا أنه يقر في دواخله بشرعية 50 عفد 
الصادق يه »كبا هو يعلن معارضته الصريحة للنظام العباسي . فكان يحث الملتحقين 
بثورة النفس الزكية بالالتحاق وليس هم في اعناقهم بيعة لعباسي . وكلامه لمن 
التحق بالثورة مشهور: «انما بايعتم مكرهين . وليس على مكرو يمين»!'). 

ولايعنىي ذلك انتسابه الى جعفر بن محمد الصادق 589 مدرسة فكرية أو حركة 
جهادية , وانما يجمعه مع الامام لآ مشتركاً واحداً. وهو عدم مشروعية النظام . 
بل كان لافتة مهمة من لافتات المعارضة . ولعل من ذهب الى ان مالكاً كان يرقب 
قيام دولة علوية . هو نظرته المتطرفة للاحداث , اذ اعتمد على رواية واحدة عن 
ابن قتيبة قال: ان احد العلويين قدم على مالك يعرض عليه ما نالهم من ايذاء 
واضطهاد ء فقال مالك له: اصبر حتى يجي تأويل هذه الآية: ونريد أن نفن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. 

ولايعنى اكثر من مخاطبة مالك للضمير العلوي وتوجهاته في قيام دولة علوية . 
اذلم يعهد منه أدنى دعوة لامامة جعفر بن محمد الصادق #52 فكيف يطمح بعد ذلك 
لقيام دولة بقيادة إمام لم يقر بامامته ؟ 

ولعل قيام دولة علوية حلم يراود مقهوري النظام الحاكم . وفي الوقت نفسه فهو 
شعار ممتاز يرفعه المتصدون لمعارضة النظام » وهذا يعني أن مالكاً لم ينطلق من 
منطلق الولاء لال البيت ميغ بقدر ما كان ينطلق من منطلق الموازنات السياسية 
القاضية بترجيح كفة قضية آل البيت 2 فى الصراع مع أية سلطة مضادة. 
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وهو يعنى في الوقت'نفسسة اقرارا «وجدانيا» بصلاحية النظرية الامامية التي تتلقاها 
الامة بكل رضا وقبول , وكأن مالكاً أراد أن يسجّل لنفسه معارضته للنظام العباسي 
بثقل إمامى لمرر آراءه بهوية المعارضة العلوية ولاغرابة في ذلك اذ أن ديدن 
المعارضات لأية نظام غير شرعي يمر من بوابة المعارضة العلوية التي سجّلت رصيد 
قبول تام لدى الامة فضلاً عن حرومى الارض بكل توجهاتهم . والتجربة العباسية 
لازالت حية في أذهان مالك وأمثاله. ‏ 

وهذا ما يعني أن المنصور العباسي لابد من أن يسارع لايجاد بدائل تدوينية تحل 
بحل مدونات مالك التي ستحتل آراءه المعارضة بعد ذلك مساحة واسعة من 
الخارطة السياسية الملتهبة بمعارضة النظام. 


الصحاح وتشكيلة الفقه السلفى: 

قلنا ان عدم التوافق السياسي بين مالك بن أنس ‏ والنظام السياسى أدى الى أن 
سار النطاء إل ااه بان دوهي نوس كوو هله البدا نر تيد بهل انان 
الولاء السياسي : أو عدم معارضة النظام على الاقل» ولم يكن محمد بن اسماعميل 
البخاري المتوقى سنة 707 ه_على ما يبدو _مستعداً للوقوف في مواجهة النظام ء اذ 
بالعكس . فهو سيقدّم اطروحاته المغلّفة بالحديث النبوي , والتى تحث المسلمين على 
مبايعة النظام واتخاذ موقف الرضا والقبول من قبل الامة لأي نظام سياسي يُقام . 

روى البخاري في صحيحه » قال رسول الله يي : «واسمعوا وأطيعواء وإِنْ 
الاتعمل هركم عد تحيفتي عاة راس ؤبية 31 

هذه هي الخطوة الاولى والخطيرة التي يتخذها البخاري لتأييد النظام . فاذا 


ااا العا ا افاي اولصاو لولمه قارية اللحدوك الوق 
كان وجوب السمع والطاعة للعبد الحبشي واجبٌ. فكيف بالخليفة العباسي 
المتتسب الى رسول الله يإ . كا قد مهد لذلك المنصور العباسي في مروياته التي 
أكنافيا اهنا لآل البيت مييق إن الخاري خط خطوات كيرة وعتازعة 
طوت من خلاها مراحل التأييد للنظام العباسي ومهّدت للحصول على ثوابت تعمل 
على تشكيلة العقل السلني في انتخاب الحاكم , وفي حديث آخر يرويه البخاري عن 
رسول الله بي قال النبى يإ : « من رأى من أميره شيثاً فكرهه فليصبر . فإنّه ليس 
أحدٌ يفارق الجماعة شبرأً فيموت . إلا مات ميتة جاهلية)!". 

وهى الخطوة التالية لتأييد النظام العباسي »اذ استطاعت أن تُلغي مشروعية أية 
معارضة مسلحة أو فكرية للنظام , حيث توجب على الامة الاستسلام للنظام مهما 
كانت مبررات المعارضة وبأي مستوياتها كانت , فهي محاولة خطيرة اذن في ايقاف 
ثبارات المعارضة القافة مشروعيتها على فريضة الامر با معروف والتبى عن 
الملكل. أ رعق اقل تقد أزباكامسيرة اللقارطة للنظاء والشطرا ب متهوج العترغية 
لدى العامة. 

هذا فضلاً عن اشباع الذهنية السلفية بغزعة الاستسلام للأمير الاسلامي. 
وأدنى مخالفة ‏ على أساس - رواية البخاري ‏ تعنىي الخروج عن الجماعة. أي ان 
البخاري وامثاله أرهبوا الذهنية السلفية . وطوّقوا حالة القرد ضد النظام. 
وسيحصل النظام بعد ذلك على « تصريم شرعي مطلق» لايمكن لأية معارضة أن 
تقف أمامه . أى احباط الحركات الثورية المسلحة أو الفكرية ضد النظام , وبهذا 
خطى البخاري خطوة كبيرة في امداد النظام «بالشرعية » المفقودة التي كان يحتاجها 
قبل ذلك الوقت. 
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ول يكن مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوقى سنة 78١‏ هء أن يحيد عن 
خطة البخاري في ترسيم شرعية الخلافة العباسية » فقد خطى خطوات حثيثة 
لاقرار الشرعية على الطراز السلنى , أي رفع القيود عن هيكلة النظام بجميع 
تشكيلاتها وتوجهاتها. بل ترق الى اكثر من ذلك اذ جعل طاعة الامير فرع 
طاعة الرسول التى هى فرع طاعة الله تعالى. 

روى مسلم في صحيحه عن أب هريرة عن الني يَليْةٍ قال: ومن أطاعني فقد 
أطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله , ومن يطع الأمير فقد أطاعني ‏ ومن يعصي 
الأمير فقد عصاني »!". 

وصياغة الحديث روعيت فيه الجنبة السلفية» اذ الامارة اعم من الامامة 
والخلافة من دون النظر الى حيثيات الشرعية. 

وما رواه مسلم عن ابى ذر قال:ان خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع . 
وان كان عبداً بجدّع الاطراف”"). 

ولا أدري ما الذي دفع بمدونتي البخاري ومسلم للاعتزاز بطاعة العبد الحبشئي 
أو الحث على طاعة العبد بجدّع الاطراف وان كان على سبيل القثيل الا أن 
ذلك يشير الى عدم مراعاة النزعة الانسانية على الاقل -فى اختيار الامثل 
للامامة . وكأنها هى دعوة لفتح باب التسلط على مصبراعيه دون مراعاة النزعة من 
اختيار الافضل , ومن هنا استطاعت مدونتا البخاري ومسلم أن يجتازا حدود 
الحديث الى مدونتين قانونيتين ترسم معالم النظام العسباسي , والتىي صارت فيا 
بعد باكورة لنظام الحكم الاسلامي وعلى الطراز السلني. وهو السبب الاساس 
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-فها أحسبه في تقدّم هاتين المدونتين لتتاح طما صدارة التحديث » أي سيكونان 
فها بعد ناطقين رسميين للطموحات السلفية على مدى الاعصار. حتى وصفت 
مدونة البخاري على ألسنة البعض بأنها بعد القرآن الكريم لتنال من التقديس ما 
يمنحها « حصانة شرعية» لايمكن مناقشتها؛ أي فوق الآراء والتوجهات . وستحظى 
المدونات الحديثية الاربعة » سئن الترمذي وسان أبى داود وسنن ابن ماجة وسنن 
النسائي ‏ بنفس العناية في التحديث من لدن النظام ؛ وستطوّق هذه التشكيلة 
السداسية أي اختراق حديثى مرتقب بهدد مبتنيات المدارس السلفية , فالابواب 
الفقهية من الطهارة الى الديات فضلاً عن الابواب التاريخية والاخلاقية التى حوتها 
هذه المدونات سيضرب طوقاً أمنياً احتياطياً يضمن التوجه التحديئى الموحّد 58 
التشكيلة السداسية , والذي نريد قوله أن النص الامامى سيوقَفْ العمل ددرمقة 
الفعلجو رع نمف التشتكيلة اللاو يتيز اذا ملا وعد علس | ك2 
الرباعية للمذاهب الفقهية . اذ سيضمن هذا التحالف الرباعي الفقهي الطوق الامني 
الذي ضيربته مدونات التشكيلة السداسية على النص الامامي . وسيكون المذهب 
الامامي مذهباً غير رسمي , وغير مصرّح به من قبل أجهزة النظام. اذن فالتحالف 
الفقهي فضلاً عن التحالف التحديثي الذي سعى له النظام يراد منه ابعاد الفقه 
الامامى وعزله وعدم عده ضمن المذاهب الفقهية الاسلامية » وسيكون بعد ذلك 
ليو «خارجون على القانون الرسمي» الذي حدده النظام» ومنه ستبداً 
مسلسلات التصفية والتقتيل الذي عاناها أتباع المذهب الامامي على مر العصور. 
اذ سيكون بحرد الفقه الامامى خروجاً عن مألوف النظام . وإشباع الذهنية السلفية 
بهذا الحذور الامني الذي 0 منظومة الفقه السلني . 

احتفظ المذهب الامامي ‏ بالرغم من الحظر الرسمي الذي صار من تقليديات 
النظام ‏ احتفظ بشخصيته «الفقهية النصية». أي أن الفقه الامامي لايزال ضمن 
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الدائرة النصية المقدّسة . ولاتزال ضوابط التقييم النصي من الدلالة والسند تأخذ 
الاولوية في نظر الفقيه الامامي فضلاً عن إعمال قواعد الاستنباط في المسألة 
الفقهية . فالاصول العملية ضمن ضوابطها الاصولية . والقواعد الفقهية ضمن 
مسلّاتها الفقهية جميعاً تدخل في عمليات الاستنباط التي تعتمد على مهارة الفقيه 
وممارسته من خلال عارضة فقهية توجدها ملكة الاستنباط الفقهى . في حين يبق 
الفقه على المذاهب الاربعة يعاني من محاصرة تقنينيةٍ تدخل في إيجادها معادلة ذات 
طرفين معقّدين؛ احدها السلطة بما ها من توجهاتٍ أنية ومستقبلية » والفقيه بماله 
من نوازع نفسية » أي أن السلطة قد قننت الفقه انسجاماً مع الذهنية السلفية؛ مع 
الاحتفاظ على قانون الحظر ء والفقيه روعيت نزعته النفسية لدى الافتاء . اذ 
سيكون الرأي والقياس والاستحسان ‏ وهي اذو ات الافتاء للفقه السلني نوازع 
نفسية تشارك في تقنين المسألة الفقهية وفي ترسيم حدودهاء ومعنى ذلك أن الفقه 
السلني سينطلق من دائرة النظام بما ها من حيثئيات سياسية » ومن نفسية الفقيه بماله 
من تداعيات فردية تشارك في صياغة النظرة الشخصية للفقيه. 


المدونات الفقهية.. ونزعات غير عربية.. 

واذا أضفنا ظاهرة خطيرة تدخل في صياغة الفقه السلنىي . وهي اصطباغه بصبغة 
غير غربية ؛ ومعنى ذلك أن دخول عنصر الموالي في ترسيم المدونة الفقهية. 
سيشارك في تلوين الفقه السلنى بألوان مختلفة تحددها نزعات الفقهاء الموالي 
وتوجهاتهم , أي سيكون الذوق الفقهي السلني خليطاً ‏ لعله غير متجانس - من 
مشارب مختلفة ذات نكهة غير عربية في بعض الاحيان» فقد اتخذ الصحابة 
والتابعين رفقاء من الموالي كانوا بحكم مخالطتهم يأخذون بتوجهات أسيادهم 
الفقهية أو مبتنيات مدارسهم الفكرية » ومن هؤلاء نافع مولى عبدالله بن عمر 
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وأصله من الديلم » وعكرمة مولى عبدالله بن عباس . وسلمان بن يسار فقيه 
المدينة وربيعة الرأي وهو شيخ مالك وأبوه فروخ من الموالى. 

وفي مكة كان بحاهد مولى ابن جبير وعطاء بن أبِي رباح مولى بني فهر من 
جبير مولى بني والبة » وفي البصرة اشتهر الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت» 

وفي الشام محكول بن عبدالله وهو معلم الاوزاعي. 

وفىي مصر اشتهر يزيد بن حبيب مولى الازد وعنه أخذ الليث بن سعد. 
وكان يزيد هذا بربري الاصل وأبوه من أهل دنقله. 

الجووي ملحا كي ا سيد 
سح اعاقة لالناتا ال رسيي يا 

واذا أضفنا عناصر الافتاء النفسى من الرأي والقياس والاستحسان الى 
نزعة الفقيه الشخصية, علمنا مدى تأثير التيارات غير العربية في تقنين 
المدوثات النتينة فقلاً عن تقزر فصن الامة الاسلاسة عل اناس :توحيات 

الصحاح الستة فى الميزان: 

واذا كان العقل السلفي منبهراً بصحاح البخاري ومسلم وغيرهماء فإنّا نمجد 
حببة مقا رةه تشتّع على أهل السلف انتهاجها للتعبّد بالصحاح الرواسية . ولملها 
تشكك فى نوايا أصحابها فضلاً عن نوايا الآخذين بها « تعبداً» وسنذكر صوتين 
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معارضين ‏ أحدهما يمثل تحرّج المعاصرين لاصحاب الصحاح والاخر يمثّل النزعة 
الحديثة في حاكمة الصحاح على ضوء الكتاب والسنة والعقل. 

أما الفوذج الاول: قال الذهبى في ترجمة أحمد بن عيسى بن حسان المصصري: 
«ان أبا زرعة ذكر عنده صحيح مسلم فقال: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه 
فعملوا شيئاً يتسوقون به»0') وهذا النقد اللاذع انما يكشف عن مرارةٍ تعتلجُ في 
صدور البعض عن « تسيّب» ضوابط الرواية الصحيحة نحت ظل الصحاح 
وتو ومن و التعكم الرؤاق + الذى حنلد» المتظوماتالرواتة يعدين مين 
السلطة , بحجة التصحيح الاسنادي لكل رواية وردت في كتب الصحاح وخلق 
حالة الذهول التي تنتاب القارئ فلايقوى الآ على التسليم بماورد فيها تقديساً. 
وعدم مناقشتها تعبّدا. 

والفوذج الثاني: ما ذكره صاحب كتاب السلطة فى الاسلام بقوله: فقد ثبت بما 
لايدع محالاً للشك ؟ ان بالبخاري ومسلم أحاديث لايمكن التسليم بصحة صدورها 
عن الى يَليَةِ الا مع التضحية بسمعة هذا الدين7". 

وهذا الرأي يشكّل استطلاعاً مهراً يكشف عن انطباعات الجيل الجديد وهو في 
مواجهة صحاحه دون ان يخضع لنظرية التعبد والتقديس التى عكف عليها سلفه 
ليستبدها باثارات من التساؤلات حول ماورد في الصحاح من روايات تعارض 
المسلّمة الشرعية فضلاً عن المنطق العقلي والواقعة التاريخية » وسنجدٌ بعض ما 
احصيناه على الصحاح بما يلى : 

أولاً: فلعل الانتاء المذهبى الذي يشكله أكثر رواة البخاري وغيره من الصحاح 


(1١)‏ الميزان / الذهبي ١‏ » رقم الترجمة 1١6‏ . دار الفكر ‏ بيروت. 
)0( السلطة فى الإسلام / عبدالجواد ياسين: 588؟. 


لف ام ع ع ا ا م رع اانه وو مط لز عيبي قارحة اللحديث الشيرئ 
سوف يساعد على تلوين المدونات الروائية بمذاقات مختلفة واصطباغ رواياتها 
بصبغاتٍ أموية أو عباسية أو حرورية أو غيرها لايمكن ضانها من نزعات 
جماعية أو فردية معينة. 

فاذا وجدنا أن سعيد بن يحيى الامويى واخوانه: عنيسة بن سعيد ويحيى بن 
سعيد وعبيد بن سعيد وغيرهم''' قد اكثروا من روايتهم في البخاري وغيره. 
أو ما أورده من روايات عكرمة الحروري وابراهم بن يعقوب الجوزجاني 
الحروري ؛ وأسماعيل بن ميع الكوفي الذي كان يرى رأي الخوارج أو خالد بن 
عرفطة الاموي الذي خرج الى حرب الحسين بن على 54 » وشبابة بن سوار 
المدائني الذي كان يرى رأي المرجئة وأمثاهم كثير. يشهد على تقدّم هذه 
الظاهرة ال خطيرة في تشكيلات المدونات الحد يثية . 

ثانياً: واذا استطاعت المدرسة السلفية أن « تُرهِبَ» أتباعها بالتسليم لكل 
ماورد في الصحاح على اساس نظرية التقديس محتجة بالتصحيح الاسنادي 
«المطلق» فان مشكلة التدليس لاتزال قائمة توّرّق رجالات المدرسة السلفية 
وتدفعهم للصراع من أجل الابقاء على « تقنينيّة التقديس» التي ورئتها بتوصيات 
السلطة الحاكمة . فانهم مع ذلك لايجدون بدا من الاعتراف بوجود العيب التدليسي 
المتفشي في جميع صحاحهم , وكأن «شعبة» عمم ا حكم على منظومات النص السلفى 
لاتهام جميع رواتها بالتدليس فقال: «مارأيت من لايدلس من أصحاب الحديث 
الأعمرو بن مرة وابن عون»2". 
ولعل التدليس الذي هو آفة النص السلنى قد تسرّب الى صحيحي البخاري 
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(؟) ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب فى ترجمة عمرو بن مرة الجملي . 
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ومسلم حتى قال الذهبى في الميزان عند ترجمة عبدالله بن صالح بن محمد الليثي 
المصري «روى عنه البخاري في الصحيح ولكنه بدلسة فيقول: حدثنيى عبدالله 
ولاينسبه»!'' وكذا في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب وهو أحد الكذابين قال 
الذهى : «أخرجه البخاري في مواضع وظنّه جماعة»”'' معتذراً عن البخاري 
بالحمل على الخطأ وهو كما ترى. 

ونجد ان ابن حجر سيكشف وثيقة تدليسية أخرى عند البخاري نقلاً عن 
ابن منده في قوله «أخرج البخاري قال فلان وقال لنا فلان وهو تدليس)0". 

وما دَلْسهُ مسلم فى صحيحه يشهد عليه ابن منده بقوله «أنه قال في حق مسلم 
كان يقول فما لم يسمعه من مشايخه قال لنا فلان وهو تدليس»7“). 

وقال احمد محمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي: وقد وقع في الصحيحين 
أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلنين !8 

فهل تقوى بعد ذلك نظرية التصحيح الاسنادي على الصمود ؟ وهل سيبق 
بريق التقديس يحيط بمدونات «الصحاح»» وقد عرفت ما تعتري هذه 
المدونات من العلل التي تحول دون التسليم بها على نحو الاطلاق. 

ثالثاً: واذا أردنا تجاوز مشكلة التدليس لدى الصحيحين؛ فان مشكلة 
الاختلاف اللفظي كحديث واحد وباسناد واحد مبعثاً لتساؤلاتنا في معنى الصحة 
عند الشيخين » فاذا تغزلنا مع من حَكَمَ بصحة أسانيد رجاهم وهو اجحافٌ 
لكثير من حقائق التوثيق الرجالي ‏ فانا لانجد اعتذاراً لمشكلة اختلاف اللفظين 


(١)و(5)‏ الميزان / الذهبى ؟: 41٠‏ » رقم الترجمة 41785. 
(؟) و(4) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: 7. 
(0) شرح ألفية السيوطى / أحمد محمّد شاكر: 51. 


رقنا 000 600606066000000 0..0000000000000000000060.... تاريخ الحديث النبوي 
في الحديث الواحد وباسنادٍ واحدء اذ ماذا تفسّر ظاهرة هذه الاختلافات 
اللفظية لحديثٍ واحد إلا بعدم الضبط لدى البخاري وهوالتبرير الذي يحفظ 
للبخاري شخصيته الروائية على أقل تقدير دون أن تشير الشكوك فى كثير 
من دعاوى الصحاح لدى البخاري وأمثاله؛ ولعله اعترف بهذه المشكلة 
دون الالتفات الى نتائجها الوخيمة. 

روى الخطيب الدانيهن ا يدهن ان يشر وان بمخارى يقول: قال 
محمد بن اسماعيل يوماً: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ؛ ورب حديث 
سمعته بالشام كتبته بمصدر.. 

قال: فقلت له: ياأبا عبدالله بكماله ؟ قال: فسكت(). 

ما يعني ان المشكلة قائمة في نفس البخاري , فسكوته يبعث على الاحساس 
لديه من أن بعد الشقة بين السماع والاثبات في الحديث الواحد سببٌ في ضياع 
الحديث بلفظه فضلاً عن معناه؛ أي ان حافظة البخاري ستتدخل في صياغة 
الحديث الذي يسمعه في الشام ليكتبه بمصصر أو يسمعه في البصرة ليحققه في الشام 
تا عن :تعاك يه احرف واذا اعسة درب اللتلقينا هذه الفكة 
حاولت القاء تبعة عدم الضبط على جملةٍ من نُساخ البخاري الذين اسعمسكرا 
ما تركه البخاري من صحيحه ليرا ساحته من تهافتٍ يقضي أخيراً بعدم ضبطه. 
فقد نُقِل عن أبى ابراهيم بن أحمد المستملي قال: أنتسخت كتاب البخاري 
من أصلهِ الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الغربري». فرأيت فيه أشياء 
م تقر واضاءضيضة4فنها تزاج ل 4 تع دما نا وكيا احادية :ل ترب 


01١)‏ تاريخ بغداد ": ١١‏ ودار الفكر بيروت. 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي فى 
ما :فاطفنا بغش :ذلك الى تغط 7" . 

ولعل ابن حجر العسقلاني يبت هذه المشكلة قائمة دون قناعته بما اعتذروا عنه 
من أن النُساخ تدخَّلوا فى صياغة مدونة البخاري , قال ابن حجر: من نوادر ما وقع 
في البخاري ء أنه يُخرج الحديث تاماً باسناد واحد بلفظين!'". فهل فات على ابن 
حجر اعتذار النسّاخ » أم لم يجد ابن حجر مبرراً لمشكلة عدم الضبط هذه ؟ 

رابعاً: ولو أغضينا عن مشكلة عدم الضبط وألقينا ذلك على النساخ أنفسهم . 
فان تساؤلاً آخر ستطرحه حقيقة قائمة وهي .ما الذي ألجا البخاري الى الاحتجاج 
بن طّعن فيهم :من قبل وقد طتفوا من .رجالة نحو القانين راوياًء فقد وى 
عن عكرمة مولى أبن عباس وقد كذبوه بقوهم كا في الضعفاء الكبير للعقيلي: 
قال حدثئنا وهيب قال: شهدت يحيى بن سعيد الانصاري وأيوب . فذكرا عكرمة 
فقال يحيى بن سعيد: وكان كذاباً» وقال أيوب: لم يكن ليكذب. وعن عبدالله بن 
الحارث قال: دخلت على على بن عبدالله بن عباس فاذا عكرمة في وثاق عند 
باب الحسن » فقلت له: ألا تتق الله » فقال: ان هذا الخبيث يكذب عل أبى7', 
كما روى البخاري وغيره من أهل الصحاح عن بسر بن أرطاة وقد قال فيه 
يحيى بن معين: رجل سوء وقال ابو عبدالرحمن: له صحبة ولم تكن له استقامة 
بعد البى يَبيةٍ . هو الذي قتل طفلين لعبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب 
بالبمن في خلافة معاوية!“). ولم يستطع أحدٌ أن ينكر ذلك , اذ عدت هذه المشكلة 


. دار الكتاب الاسلامى‎ »0١ أضواء على السنّة المحمدية / محمود أبو ريه:‎ )١( 
.5١7 (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
. 68:5 ) (غ) الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ( على هامش الاصابة‎ 


بش الام و ادع ا وبق مدوم قاو متو زد مويه أقازت الحدئة التبوى 
احدى مشخصات الصحاح حتى اعترف بذلك أحمد أمين في ضحى الاسلام 
بقوله: ان بعض الرجال الذين روى هم [اي البخاري] غير ثقات. وقد ضعْفٌ 
الحفاظ من رجال البخاري نحو القانين » وفى الواقع هذه مشكلة المشاكل!'). 

ولم يخفٍ رشيد رضا صاحب تفسير المنار قلقه في ذلك حيث قال: هذا وإن 
في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست من اصول الدين ولافروعه . 
فاذا تأملتم هذا وذاك علمتم أنه ليس من أصول الايمان ولا من اركان الاسلام أن 
يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه , بل لم يشترط أحد 
في صحة الاسلام ولا في معرفته التفصيلية الاطلاع على صحيح البخاري 
والاقرار بكل ما فيه". 

وبعد «مشكلة المشاكل» التي وصفها أحمد أمين على حد تعبيره؛ وما أعربه 
رشيد رضا عن قلقه حيال مرويات البخاري » هل يحق لأحدٍ أن يتعبد بكل ما ورد 
في البخاري وهو سيد الصحاح فضلاً عما دوّنه ؟ وهل تبق لمدارس السلف حجة 
الاستدلال باية رواية بمجرد ورودها فى البخاري؟ 


صحع ساد 

وليس البخاري وحده يعانىي من مشاكل التضعيف فان أبا زرعة لم يخف استياءه 
عن صحيح مسلم كما ورد عن بعض الحفاظ قال: ان مسلا لما وضع كتابه الصحيح 
عرضه على أبي زرعة الرازي فأنكر عليه وتغيّظ وقال: سميته الصحيح فجعلت 
سلباً لاهل البدع وغيرهم ؛ فاذا روى لهم المخالف حديثاً يقولون: هذا ليس 


.1١7/:7 ضحى الإسلام / أحمد أمين‎ )١( 
. ٠١غ‎ 28 تفسير المنار / رشيد رضا‎ 0) 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي مق ناد الل و ال 0 
داره فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب » وقال له نحوا ما قاله أبو زرعة. فاعتذر 
اليه مسلم وقال له: انما أخرجت هذا الكتاب. وقلت (هو صحاح) وم أقل: 
ان مالم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب ضعيف!". 


سئن ابن ماجة 

ولم تكن سان ابن ماجة بأحسن حال من سابقتيهما فان الامام أبىي الحسن 
الحننى المعروف بالسندي وهو شارح سان ابن ماجة لم يخفٍ امتعاظه عما ضمته 
50 ماجة من أحاديث ضعاف بحجة انفراده بها فقال في مقدمته: وقد اشتمل 
هذا الكتاب من بين الكتب الست على شؤون كثيرة انفرد بها عن غيره والمشهور 
أن ما انفرد به يكون ضعيفاً”'). وربما علل الامام السندي سبب تضعيفه لروايات 
السنن ما نقله عن السيوطي ناقلاً كلام الرافعي: ان ابن ماجة قد انفرد باخراج 
أحاديث عن رجال متهمين بالكذب ووضع الاحاديث وبعض تلك الاحاديث 
لاتعرف الا من جهتهم . 

ثم يترق الامام السندي في تعليل ضعف بعض مارواه ابن ماجة بقوله: 
وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة 
وذلك محكي في كتاب العلل لابي حاتم7". 


.17 7١ اضواء على السنة المحمدية عن شروط الائمة الخمسة للحازمى:‎ )١( 
. المقدمة » دار الجيل  بيروت‎ »" :١ (؟) شرح سنن ابن ماجة / الامام السندى‎ 
. ؟» المقدمة » دار إحياء التراث  بيروت‎ :١ (؟) شرح سنن النسائى / السيوطى‎ 


ار ا ا لد او كاف له وتم ترزبانهة نوا بيع كاومة التمديك النبوق 


رواه لايعنىي بالضرورة ضعف ما انفرد به؛ فشرط الصحاح وكونها لا تروي 
الاعن ثقة عدل _كما هو المدّعى أو ما حكاه أبو الفضل بن طاهر عن ابن منده 
أن شرط ابن ماجه وابى داود اخراج أحاديث اقوام لم يجمع على تركهم اذا صح 
الحديث باتصال الاسناد من غير قطع ولا ارسال!'2. يوجب التوقف في هذه 
الدعوى . الا اننا سنتفرّد فى علة هذا التضعيف . وهو انفراد ابن ماجة مارواه 
من فضائل على بن أبىي طالب ني دون غيره أوجب التوقف في رواية ما انفرد به 
عند الامام السندي وغيره فراح يبحث عن علل توهين ما انفرد به أبن ماجه. 

ومهما كان فاننا لايهمنا هنا سوى الاشارة الى مبانى القوم في التعامل مع سنن 
ابن ماجة واتهامه بالضعف في بعض مروياته. 


سنن أبى داود 

واذا اردنا تجاوز مشكلة تضعيف سنن ابن ماجه , فان أبا داود سيواجهنا 
بمشكلة أكبر وهي اعترافه بأن سننه تضم جزءاًكبيراً من المراسيل . فني رسالته 
الى أهل مكة قال أبو داود: ولعل عدد الذي في كتبي من الاحاديت كدر اريعة 
الاق اوقاغاثة ديت وو ساثة ديف هن المراسيل""': :ول ركهت ابو داوه 
في الاشارة الى مراسيله بل هو يدافع عن مباني سلفه في الأخذ بالمراسيل 
والاحتجاج بها فقال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فها مضى مثل سفيان 
الثوري ومالك بن أنس والاوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على 
ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليههم". 


. المقدمة » دار إحياء التراث  بيروت‎ »" :١ شرح سنن النسائى / السيوطى‎ )١( 
. دار الفكر  بيروت‎ » 8 :١ (؟)و(") سئن أبى داود‎ 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي ا ا ا ل ل ام 
ما يُشعر بارتضائه لطريقة السلف في الأخذ بالمراسيل والاحتجاج بها وذلك 
حيث يردف قوله هذا برأيه: فاذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند. 
فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة!"2. 
كما انه يضيف لنا معلياً آخر من معام المدرسة السلفية التي كانت تحتج 
بالمراسيل وتتعامل بهاكما تتعامل مع الصحاح. 


سئن النسائى 

أما ما ذكراه السيوطى والسندي في شرحههما على سان النسانى فانهما نقلا 
عن النسائى قوله: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول الا انه لم يبين علته!'. 
ثم ذكرا أن النسائى لما صنف السنن الكبرى أهداه الى أمير الرملة . فقال له 
الامير أكل ما فى هذا صحيح قال: لا. قال: فجرد الصحيح منه فصنف الحتبى7". 

ولسنا في صدد محاكمة هذه الصحاح بقدر ما أردنا أن نتساءل, بعد اعتراف 
مسلم من أن مالم يخرجه من الحديث فى كتابه لايعنى تضعيفه , واذا كان حال سابقه 
وهو البخاري -كذلك . فهل ستكون الاحاديث التي هي على شرطهه|ا 
وم يخرجاها في كتابيهما؛ غير حجة ؟ أي هل سنلتزم بكل ماورد ععنههما ونترك 
ما عدا ذلك وان كان على شرطبهما ؟ 

والسؤال سيكون بصياغة أخرى: 


هل يمكن أن نَعدّ بعض مدونات الحديث التي ضمّت أحاديث صحاح وعلى 


)1( سنن أبى داود ١:8ءدار‏ الفكر ‏ بيروت. 
(؟)و(5) مقدمة السيوطى على شرحه لسنن النسائى :١‏ 8 » إحياء التراث العربى ‏ بيروت . 


قن ال م اماي كك لاح ل و 1 لطر امنا دوعنو اقازية التحديتك التو 

شرط الشيخين صحاحاً أيضاً وان لم تطلق عليها مدارس السلف صحاحاً؟ 

واذا أمكن ذلك . فهل ستكون بعض المسانيد الروائية الاخرى في مصافي الصحاح ؟ 
والسؤال سيتطور الى صيغته النهائية: 


هل ستحتاج بعض المسانيد الى اقرار رسمى من قبل مدارس السلف 
لتعد ماليس بالصحاح ‏ وعلى أساس تقسيمها ‏ صحاحاء وهل سيأتى اليوم 
الذى تتضاءل فيه الشخصية الروائية الاستبدادية للصحاح بعد فرض هيمنتها 
على الذهنية السلفية والتعبّد بكل ماورد فيها وان خالف الشرع والفطرة 
والوجدان. أم لابد من الابقاء على نظرة التقديس الروائى للصحاح لتمرير 
مشاربع سياسية ‏ فكرية يستعبد من خلالها الفرد وتّحال الحقائق الى 
تهميشات غير واقعية ؟ 


و ع 7 


م يعد ما قرره النظام السياسي من «المصادقة» على صحيحي البخاري ومسلم 
مقنعاً لدى شطر كبير من أهل التحديث . فبعد ما سمعت مايعتري الصحيحين _-فضلاً 
عن الصحاح الآخر ى -من اشكالاتٍ أثارها نفس رواد المدرسة السلفية فان 
ذلك يعني أن هناك حاجة الى اعادة النظر في منهجية البخاري ومسلم من تعاملهم| 
مع الحديث النبوي. اذ بعد التزامهما بشرطي الراوي والرواية اللذان تعهداهما 
في مدونتهماء جد أن العشزات من الاحاذيت قد أهمل ادراجها ضمن مدونتي 
البخاري ومسلم ويبق سر ذلك موكول الى عاملين: 

احدهما: ان عدم الالمام ببعض الاحاديث من قبل الشيخين أوجب فوات 
الكثير من الأحاديث الصحاح وعلى شرطبها ء ما يعنى ضعفٌ اعتبار القابلية 


تاريخ الحديث فى العصر العبّاسي [ز 1 1 1[ 1 ا ااا 
الخارقة للشيخين في احصاء الاحاديث وحفظها . وكون هذه الميزة كانت احدى 
ظواهر الشيخين مما الجأ مدرسة السلف بتقديم صحيحهما على غيرهما. وهذه 
الحجة التي احتجت بها مدارس السلف فرضت تعميمها على أتباعها دون تروٍ 
أو مراعاة لضعف ماورد في الصحيحين ‏ أو احصاء لكثير من معايب ماورد فيها . 

ثانياً: ان كثيراً من الاحاديث تتعهد بذكر فضائل على بن ابي طالب ايه 
والقي ترجح كفتها على جميع فضائل الصحابة , ويعني أن ذكر هذه الاحاديث 
سيكون تأكيداً لأهليّة على في الخلافة دون غيره ؛ مما يلزم اعتراف البخاري 
ومسلم بأفضلية على لتكون بعد ذلك حجة للطعن على خلافة الثلاثة الذين إحتجوا 
هم بنظريتى الاجماع والشورى. واللتان لاتقويان مع هذا الزخم الطائل من فضائل 
على وأهليته دون غيره في الخلافة ؛ وهذا ما دفع الذهبى الى القول ان الحاكم 
استبعد حديث الطير فقال: لايصح , ولو صم لما كان أحدٌ افضل من علي بعد 
البى ولفتة! '. 

ما يعني أن ما ارتكز في ذهن الذهبى وأمثاله من أن تصحيح أحاديث 
الفضائل يوجب عدم مصداقية دعوى الاجماع والشورى ويُبطل بعد ذلك 
خلافة الثلاثة الذين تقدّموا على علي , الا أن حقيقة لا مفر منها وهى صحة بناء 
507 الحاكم من فضائل على مما يوجب الاذعان الى حقيقة افضلية على 
وعدم الركون الى تسويلات الاعذار الباطلة. 


وهذان العاملان -على ما نرى ‏ يشتركان متعاضدين في الغاء كثير من 
الاحاديث التى أهملتها مدونتا البخاري ومسلم. وتكمّلها مستدرك الحاكم 


.١178 :1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


4 أ كك تج نه واإضماة نوي واكم وماق كرون كان باوج 1 قي ووو ون ا 1 تاريخ الحديث النبوي 
الذي يُعَدّ بحق منطلقاً لكثير من تساؤلات الباحث فى مدى مصداقية الصحيحين . 
وسيكشف النقاب عن عدم حقيقة ما روّجتة دوائر الحديث السلنى من تقديم 
« التعبّد» التى تراود أتباع مدرسة السلف في عدم إثارة تساؤلاتهم حول الكثير من 
تهافتات ما حفلت بها الصحاح. 

ومن تم دفعت حالتا «التقديس والتعبد» الى الحمل على الحاكم النيسابوري 
الذي كشف النقاب عن حقائق تجاهلاهما صحيحي البخاري ومسلمء مما أثار 
حفيظة البعض فى تقييم كتاب المستدرك كالاتي : 

١‏ -الذهبى. محمد بن أحمد بن عثمان: 

قال في كتابه؛ سير أعلام النبلاء: جمع أبو عبدالله الحاكم أحاديث وزعم 
أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم ء منها حديث الطير وحديث «من كنت 
مولاه فعلى مولاه» فأنكر عليه أصحابٌ الحديث. ثم أورد سوال اين طاهر لأبى 
اسماعيل عبدالله بن محمد الهروي عن الحاكم فقال «ثقة في الحديث . رافضيٌ 
خبيث» وقد استدرك الذهبى مقالة الحروي فقال: كلا ليس هو رافضياً؛ بلى 
يتشيع(". الا أنه في ميزان الاعتدال علق على ذلك وقال: انه يجب الانصاف , 
ما الرجل برافضي » بل شيعي فقط(". 

ولعل السبب فى ذلك كما أورده الذهبى عن ابن طاهر في قوله «كان شديد 
التعصب للشيعة في الباطن , وكان يُظهر التسنن في التقديم والخلافة » وكان منحرفاً 


.١1784:1١ سير أعلام النبلاء / الذهبى‎ )١( 
.37٠8 :3 (؟) ميزان الاعتدال‎ 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي مسا و مو اس 0 
غالياً عن معاوية رضي عنه وعن أهل بيته(". 

يتظاهر بذلك » ولايعتذر منه » فسمعتٌ أبا الفتح سمكويه بهراة؛ سمعت 
عبدالواحد المليحى سمعثٌ أيا عبدالرحمن السلمى يقول: دخلتٌ على الحاكم 
وهو فى داره » لايمكنةٌ الخروج الى المسجد من أصحاب الى عبدالله بن كرّام . 

وذلك أنهم كسروا منيرهٌ ومنعوه من الخروج » فقلت له: لو خرجت وأمليت 
فى فضائل هذا الرجل [أي معاوية] حديثاً لاسترحت من احنة ‏ فقال: لايجئ 
في قلبي » لا يجيئ في قلبي , لا يجيئ في قلبي . 

قال الذهى: وسمعت المظفّر بن حمزة بجرجان . سمعت أبا سعد المالينى يقول: 
طالعت كتاب «المستدرك على الشيخين» الذي صنّفه الحاكم من أوله الى آخره 
فلم أر فيه حديثاً على شرطهما. 

قلت [والكلام للذهبي]: هذه مكابرة وغلوء وليست رتبةٌ أبى سعيد أن يحكّم 
بهذا ء بل في «المستدرك » شيء كثير على شرطههما . وشيء كثير على شرط أحدهما. 
ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل7"). 

الا أن الذهبي يكشف النقاب عن سبب ما واجهه الحاكم من « مطاردةٍ وتشهير» 
حيث قال: ومن شقاشقه قوله.. إن علياً وصي”". 


)١(‏ لا حظ هذه العبارة اذ لم يتفوه فى الترضى على من قتل سبط رسول الله يليك وريحانته 
سيد الشهداء الحسين بن على 4ك الآ أمثال هؤلاء الذين خالفوا ما تسالم عليه الفريقان من 
تكفير قتلة الحسين نيه » الا أن هؤلاء استهواهم كل شاةٍ يخالف الفطرة وبعاندٌ ضرورات 
الدين ومسلماته. 

.١74 174:1١ سير أعلام النبلاء / الذهبى‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال 17 308. . 


32> الل صا ل وان بفاوره ملعاال موه ماه ميته اقاوفة الحديث النسف 


ولعل هذا سيكون أحد أهم وثائق مدرسة السلف التي تدين الحاكم وتحكم 
عليه «بالرفض». 

؟ ‏ الخطيب البغدادى ؛ الحافظ أبى بكر أحمد بن على 277 هم 

قال: وكان ابن البيع [يعني الحاكم] يميل الى التشيع فحدثني ابو اسحاق 
ابراهيم بن محمد الارموي بنيسابور ‏ وكان شيخاً صا حاً فاضلاً عالماً ‏ قال: جمع 
الحاكم أبو عبدالله أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم يلزمهما 
اخراجها في صحيحها ‏ منها حديث الطائر » «ومن كنت مولاه فعلى مولاه». 
فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا فيه الى قوله » ولاصوبوه في فعله7"). 

فالحاكم مع كونه ثقة وامام في الحديث الا أنه يتجاوز ماتحدده مدرسة السلف 
من معالم الحديث المسموح الذي لايمكن تخطي حدوده. فالحظور هو ما يوجب 
الغاء مباني مدارس السقيفة في الخلافة » وذلك من خلال مايرويه المحدّث من 
فضائل على ا » اذ سيكون ذلك طعناً في خلافة غيره. 

لذا راعت مدارس السلف حدود التحديث ومعالم المحدّث الذي لابد له من 
الابقاء على شرعية مباني الخلافة وفلسفة الحكم لدى مدارس الاجماع. 
والاسيكون مصيره وما حدث به ضمن الحظور الذي « لايجوز» التعامل به. 

"ابن حجر ؛ الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 67م 

قال في ترجمة الحاكم: امام صدوق . ولكنه يصحح في مستدركه احاديث 
ساقطة » فيكثر من ذلك » فا ادري هل خفيت عليه . فاهو ممن يجهل ذلك. 
وان علم فهذه خيانة عظيمة . ثم هو شيعي مشهور بذلك , من غير تعرّض للشيخين. 


(١)‏ تاريخ بغداد 6: 4/ا2. 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي اا 0 

ثم قال : والحاكم أجل قدراًء وأعظم خطراً وأكبر ذكراً من أن يذكر في 
الضعفاء , لكن قيل في الاعتذار عنه » انه عند تصنيفه للمستدرك . كان في أواخر 
ع 

وذكر بعضهم انه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره!") 

هذه هي مشكلة الحاكم ؛ اذ مع اعتراف أهل الجرح والتعديل بكونه صدوق 
ثقة كما أقرا له ذلك الذهبى وابن حجر بلفظ واحد قالا: فأما صدقه في نفسه. 
ومعرفته بهذا الشأن فأمر بجمع عليه!"). 

الا أن ذلك يبدو غير كافٍ لصلاح الرجل وصدق ما يرويه» حيث تعرّض 
للطعن والاعراض عنه بما قد عرفت من بعض كلامهم , مما يثير لدى الباحث 
تساؤلاً عن مدى صلاحية الجرح والتعديل فها لو كان ملاك التوثيق هو مراعاة 
توجهات مدارس السلف فى الحفاظ على تقليدياتها في الحكم والخلافة. ولعل 
متابعة ما تعرّض له الحاكم من حملة تشهير وتعنيف بسبب مستدركه على 
الصحيحين يؤكد مايلى : 

١-ان‏ مستدرك الحاكم يعد وثيقة مهمة لاعادة النظر في مصداقية الصحيحين . 
اذ دعوى أن الشيخين هما أحفظ راويين عرفا في تاريخ الحديث السلني. دعوى 
غير حقيقية » حيث أكد استدراك مئات الاحاديث على الصحيحين , تلف تراث 
الحديث لولا استدراك الحاكم ومتابعة ما فات على الشيخين من حديث . 

؟ -ان رواية أخاديث فضائل علي بن ابي طالب يه تُعدٌ خروجاً على 
تقليديات مدارس التدوين السلف التي ما فتأت تخفي هذه الفضائل بطرت درجت 


(١)و(5)‏ راجع ميزان الاعتدال / الذهبى *: 708 » ولسان الميزان / ابن حجر 0: 771 . 


بحان الل نمز تاودن التعدية التيورى 


على اتباعها؛ مثل تجاهلها تقاماً أو تحاولة تجريح رواتها فيا لو حصلت على بعضها . 
أو الطعن عليهم لرواية الفضائل » واعتبار الراوي مطعوناً به لروايته «المناكير» - 
كبا قد اصطلحوا على ذلك _فتى يُتاح للحاكم وغيره من اعادة النظر في الصحيحين 
وهم بعد ذلك يواجهون اعنف حملة تشهير تستهدف وثاقتهم وصدقهم ؟! 

#داسكدرك الماك كدقف لاسن اخعار الشحسس دون متها 
وتقديهها على صحاح ومسانيد سبقتهها زماناً وتقدّمت عليها شموليةً واستقصاءً. 
أمثال موطأ مالك بن أنس المتوق سنة 1179, ومسند أحمد بن حنبل المتوق سنة 
0١‏ هومسند أبى داود الطيالسي وغيرها من المسانيد المعتبرة . ودعوى ان فها 
احاديث لاتثبت صحتها » فهي نفسها ثابتة للصحيحين ولايمكن دفعها . أي تساوي 
الصحاح مع المسانيد في هذه المشكلة , ففا الذي دفعهم الى تقديم الصحيحين 
واختيارهما على كثير من مسانيد الحديث ؟ 

والاجابة تتضح اذا ما استقصينا فضائل على ا في مستدرك الحاكم الى ماورد 
ق المجعين ووجدثاا أضناف جا أخمل قد اتمتركة الخاكي + هركا عدم عزافق 
الحاكم مع نظرية الحكم والخلافة لدى مدارس السلف , في حين حاول الصحيحان 
التغاضي عن فضائل على حفاظاً على أصول توجهات الخلافة وتنظيراتها. 

4 -أن دعوى أول من قمّمّ الحديث الى أقسامه هما البخاري ومسلم غير 
ثابتة » بل على العكس حيث ان أول من قسّم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف 
هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي الضرير المتوقى سنة 7174, وكانت 
الاحاديث قبله تقسّم الى صحيح وغير صحيح ء فا الذي قدماه الصحيحان من 
ميزة أمكن تقديها على غيرهما ؟ 

على أن استدراك الحاكم النيسابوري على الصحيحين لم يكن أول عمل أعلن فيه 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي ل ا ا 1 
اقصاء مئات الاحاديث من قبل الشيخين فى صحيحهما , فقد تبع الحاكم في 
ذلك الامام الحافظ الدارقطنى في كتابه «الاستدراكات والتتبع» وذلك في مئتي 
حديث مما في الكتابين , وكذلك أبو مسعود الدمشق استدرك علهها أيضاء وكذا 
أبو على الغسانى في كتابه تقييد المهمل . 

ومعنى ذلك أن الحاكم النسيابوري لم يتفرّد في استدراكاته حتى يطعن عليه 
من كونه أدرج من الاحاديث على غير شرط الشيخين ؛ ثم يُرمى بمطاعن 
توجب جرحه عندهم » سوى أنه قد فتح الباب على الشيخين للطعن في تقديهما 
على غيرهما بأدلة دامغة تنقمعٌ عندها أية دعوى لتقديس ماورد في الصحيحين 


والأخذ مهما تعئداً. 


دعوى تشيع الحاكم: 

ان المشكلة التي تعاني منها مدارس السلف هو عدم الاقرار بأكثر صحاح 
الفضائل في على ني مهما بلغت طرقها وتواترت؛ وهذه العقدة تدفع برجال 
الجرح والتعديل الى تضعيف الراوي كما قدمنا ‏ والطعن عليه. 

على أن الطعن على الراوي لم يكن حقيقياً بقدر ما هو «اجراءٌ وقائي» تتخذه 
مدارس السلف للتحرز من اختراق أحاديث الفضائل والطعن بعد ذلك في شرعية 
خلافة الثلاثة » لذا فان الراوي الذي يُكثر من مروياته لفضائل على ا سوف 
يحكم عليه بالتشيع ومن ثم بالرفض . ثم بالغلوء ثم بالتخليط , ثم بعدم الضبط . 
ثم بروايته المناكير ‏ ثم بعدم التثبت» ثم بالاخذ من الضعفاء , ثم بعدم الورع في 
الأخذ عن الكذابين . ثم بالكذب » وأخيراً بالوضع . 


ا 00000[ 211000111 
رواية الفضائل , ولعل ذلك يرجع الى سببين أساسيين : 

أولاهما: أن البعض اذا أردنا أن نحسن الظن _قد غَفْل عن تواتر أو مشهورية 
فضائل علي 92 فضلاً عن صحتها , لذا فهو حين « تفاجئةٌ» روايات الفضائل من 
محدّثٍ أشعري أو غيره» يتفادى استغرابه بأن يوعز أسباب رواية مثل هذه 
الفضائل الى كون الراوي يتشيع , دون الالتفات الى كون الراوي لم يسلك في روايته 
سوى طرق التصحيح الاسنادي الذي تقره مدارس الجرح والتعديل السلفي. 
ولم يتجاوز في ذلك ما قررته منهجية الرواية لدى أهل السلف . مراعياً في ذلك 
ضوابط الجرح والتعديل . ومع هذا فلايمكن أن يتغافل عن فضائل علي 19 
القي تبلغ حد التواتر فضلاً عن المستفيض والمشهور. 

ثانيهما: ‏ وهو ما يمكن ترجيحه على غيره أن فضائل علي ب ستفتح باب 
الطعن على مشروعية خلافة السقيفة ومبانيهاء لذا فان أقصر الطرق في الغاء 
وشطب ملاحم هذه الفضائل هو نسبة التشيع الى رواة هذه الفضائل ؛ ومن 
ثم توهين وثاقة الراوي وحجيته -على مبنى أهل السلف ‏ وبذلك ستتمكن مدارس 
السلف بالتخلص من مشكلة الطعن على مشروعية الخلافة من خلال رواية فضائل 
علي اي التي يلزم تفضيله على غيره. 

وهذان السببان يمكن تعميمهم| على جميع مشاريع الجبرح والتعديل السلني 
التي تتهم الراوي لفضائل على بالتشيع . 

لذا فان الحاكم النيسابوري هو أحد نماذج هذه الظاهرة . فاستدراكه على 
الشيخين من فضائل على لي يوجب على مدرسة السلف دفعها بكونه من يتشيع . 
اذ كيف يمكن الجمع بين رواية الفضائل والانتاء الى خط يصحح مشروعية خلافة 
الاجماع والشورى . مع كون الفضائل تُعَدُ نصوصاً صدريحة في أحقية علي بالخلافة. 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي * 
على انا يمكن دفع دعوى تشيع الحاكم بما يلي : 

أوّلاً: ان الحاكم كان اماماً في الحديث وكان أهل عصدره يكرمونه ويقدمونه. 

قال السبكي في طبقات الشافعية: وسمعثٌ مشايخنا يذكرون أيامة ؛ ويحكون أن 
مقدمي عصيره. مثل الامام ابي سهل الصعلوكي ء والامام ابن فورك وسائر الائمة 
يقدمونه على أنفسهم ويراعون حق فضله , ويعرفون له الحرمة الاكيدة. بسبب 
تفرّدهِ بحفظه ومعر فته . 

وقال نقلاً عن عبدالغافر الفارسي: ان الحاكم اختّصٌ بصحبة امام وقته ابي بكر 
أحمد بن اسحاق الصبغي . وانه كان يراجعهٌ في الجرح والتعديل , والعلل . وانه 
أوصى اليه في أمور مدرسته دار السنة » وفوّض اليه تولية أوقافه في ذلك(". 

وذكر مثله الذهبى في تذكرة الحفاظ بقوله: ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه . 
ويحكون ان مقدمي عصره مثل الصعلوكي والامام ابن فورك وسائر الائمة يقدمونه 
على أنفسهم ويراعون حقّ فضله ويعرفون له الحرمة الاكيدة!"". 

فاذا كان اهل عصره يرون فيه من التقديم على انفسهم كما عرفت . فكيف 
خني عليهم تشيعه دون التصريم بذلك أو صدور مايّبئْ عن ذلك . مع أنهم عدّوا 
التشيع أحد مطاعن الراوي وضعفه , وقد دفع السبكي دعوى التشيع بقوله : 

ثم نظرنا مشايخه الذين أخذ عنهم العلم ‏ وكانت له بهم خصوصية . فوجدناهم 
من كبار أهل السنة , ومن المتصلبة في عقيدة أبى الحسن الأشعري » كالشيخ أبىي بكر 
ابن اسحاق الصبغي . والأستاذ أبي بكر بن فورك ء والاستاذ أبني سهل الصعلوكي . 


.١69 :4 طبقات الشافعية‎ )١( 
.٠١417 :" (؟) تذكرة الحفاظ / الذهبى‎ 


لحان الوم لوا ون وه مام ل وباي عم ابه ووه لو فاط لا رامد تاوخ الشويت التتؤى 


وأمثاهم . وهؤلاء هم الذين كان يجالسهم في البحث » ويتكلم معهم في أصول 
الديانات . ومايجري بجراها. 

ثم نظرنا تراجم أهل السنة في « تاريخه» فوجدناه يعطبهم حمّهم من الاعظام 
والثناء مع ما ينتحلون» واذا شئت فانظر ترجمة أبي سهل الصعلوكي وأبي بكر بن 
اسحاق وغيرهما من كتابه ولايظهر عليه شيءٌ من الغمز على عقائدهم . 
وقد استقريثُ فلم أجدّ مؤرّخا ينتحل عقيدة ويخلو كتابه عن الغمز تمن يحيدٌ عنها . 
سنة الله في المؤرخين . وعادته في التّقلة!'2. 

وماذكره السبكي كافيٍ في الطعن على دعوى تشيعه. 

ثانياً: تُرجِمَ للحاكم في كتب الجرح والتعديل مايؤكد وثاقته وصدقه فكيف 
خنى عليهم تشيعه وميله الى على 2ة , اذ جرد هذه الدعوى توجب عندهم 
معرف الل علق 

ولعل ما ننقله من توثيقاتهم للحاكم سيدفع شبهة تشيعه بعد ذلك . 

١-جمال‏ الدين أبى الحاسن يوسف بن مغري بردى الأتابكي المتوقى 474 ه 
قال في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصير والقاهرة : 

وفى سنة 506 توفي محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم الحافظ 
أبو عبدالله النيسابوري ويعرف بابن البيع . الضبى . ولد سنة احدى وعشرين 
وثلمائة كان أحد أركان الاسلام , وسيد الحدّثين وامامهم في وقته المرجوع اليه في 
هذا الشأن رحل الى البلاد وصنّف الكتب وسمع الكثير وروى عنه الجسم الغفير 
ومات في صفر("). 
)١(‏ طبقات الشافعية / السبكى 4: .١7١‏ 
)0 النجوم الزاهرة / الاتابكي 8:4" . 


تاريخ الحديث في العصر العبّاسي ا 1 

-ابن العاد الحنيلي في شذرات الذهب في أخبار من ذهب المتوفى سنة ٠١89‏ 
قال: وفي هذه السنة توفي أبو عبدالله الحاكم.. اعتنى به أبوه فسمعه في صغره . 
ثم هو بنفسه , وكتب عن نحو ألني شيخ وحدث عن الاصم وعئان بن السماك 
وطبقتهها وقرأً القراءات على جماعة , وبرع فى معرفة الححديث وفنونه. وصنف 
التصانيف الكثيرة وانتهت اليه رئاسة الفن بخراسان لا بل الدنيا!'). 

“ الذهبى في كتاب العبر في تاريخ من غبر: نفس ما ذكره ابن العماد حرفاً 
و0 

-ابو الفرج بن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم قال: 

محمد بن عبدالله الحاكم.. وكان من أهل الفضل والعلم والحفظ للحديث وله 
في علوم الحديث مصنفات7". 

6الذهبى في ميزان الاعتدال: 

قال: محمد بن عبدالله الضبى النيسابوري الحاكم: امام صدوق.. ثم قال: 
فاما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمدٌ بجمع عليه!؟). 

1-أبو نصر عبدالوهاب بن على السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. 

قال: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري كان اماماً جليلاً» وحافظاً حفيلاً 
اتفق على امامته وجلالته وعظم قدره...(*). 


. شذرات الذهب / ابن العماد الحنبلى :تن‎ 0١) 
000 (؟) العبر فى تاريخ من غبر / الذهبى‎ 

(؟) المنتظم / ابن الجوزي 7: 05 

(5) ميزان الاعتدال ": م4١7.‏ 

(6) طبقات الشافعية الكبرى 4: .١66‏ 


اذن ما تكشفه هذه التوثيقات التأكيد على عدالة الحاكم وصدقه ووثاقته, 
وشبهة التشيع مانعة من وثاقة الرجل ‏ حسب ما التزمته مدارس السلف في مبانيها 
الرجالية -وكما هو معهود في أحوال غيره. 

وعلى هذا فلايمكن الالتزام بشبهة التشيع لدى الحاكم , مع الاحتفاظ بوثاقته 
وصدقه حسب شهادة أهل الجرح والتعديل السلني _ولايعني ان احصاءه لما فات 
غل ايقن والشدزاكه علي فى ضحيته] يؤكد تتويزهانه الكترية الالالنسة 
مبداً التشيع بمجرد ذكره لفضائل على ليه ؛ بل أقصى ما يستفاد من ذلك؛ أن 
الحاكم حاول تعرية دعاوى التوثيق المطلق للصحيحين , والتأكيد على أن الشيخين 
أهملا كثير من الاحاديث لأحد أمرين: 

أولاهما: محاولة اخفاء الكثير من فضائل على بن ابي طالب نه اذ يعنى ذلك 
لقذيه خل كارو ما رادم تسد مساقه كلك الخلدفة ل قداو الاق 
واحباط محاولات التنظير «المتكلفة» في تصحيح مبانى الخلافة ومن منظور سلف . 
تالنهما الال هوض عصرصة السيقة ل الشظ والاعمياء للسياديت 
النبوية » فضلاً عن دعاوى أخرى لاتنسجم وواقعية ما عليه من ضعف الرواية 
أو تدليسها الى غير ذلك . 

ان مشروع الحاكم في مستدركه يعٌد انتصاراً لكثير من مباني التحفظ على إطلاق 
الصحاح لجميع ما حوته كتب البخاري ومسلم وغيرهماء وهيى النظرة المتعقلة 
التي أبدتها المدرسة الامامية من هذه الصحاح وعدم إلتزامها لدعاوى بعض 
الرغبات في فرض مدونتي البخاري ومسلم على وجدان المسلم فضلاً عن فرضها 
على الواقع التاريخي والعلمي . وهو ما أيده بعض علماء السلف ورواتهم واتهام 
الصحاح يعدم الموضوعية والجدية فضلاً عن عدم واقعية ما يُثار عن هيمنتتها 
على باق مسانيد الاحاديث وقد سبقت الاشارة الى ذلك -. 


الشيعة الامامية وتصنيف الحديث النبوى 


تعد جهود الامامية البواكير الاولى في جمع الحديث النبوي. وذلك على 
يد الامام علي بن أبي طالب 98 اذ جم في عهد رسول الله يني كتاباً ضم فيه 
أحاديثه يَلْيَةٍِ فى الأحكام والسنن والفرائض , وأودعه لدى ابنائه يتوارثونه 
واحدا بعد واحد قبن ركتان خل كلوهو أحد تضادر عَلوْمهم صَلوات: ان 
عليهم أجمعين. 

وحذى على ذلك أصحابه الميامين فقد صنّفُوا في احديث كتباً تعدُ مرجعاً من 
مراجع الامامية في أحكامها _بعد أن ضمّت جميع الاصول؛ كتبهم الاربعة الحديثية 
المتزوفةة الكاق وين لاعشيرة النقنةهوالعند ينو الاعضار وسسياق: تتعطن 
الكلام فيها -وكأن جمع الحديث وتدوينه من معالم الشيعة إِيّان عهد رسول الله يي 
ما يظهر أن ذلك جهداً نبوياً ينقّذه على بن ابى طالب ليه على شيعته ومواليه. 
وصار منع تدوين الحديث كذلك علامة فارقة تيت بها المدارس المقابلة لاهل 
البيت ني . مما يعنى أن مصادر حديث الامامية تُعدٌ سلسلةً متواصلة غير منقطعةٍ 
بدأت منذ عهد النبوة حتى يوم الناس هذاء في حين نجد أن مدارس الحديث 
الاسلامية قد بدأت تدويناتها بعد عهدٍ متأخر أي منذ العهد العباسى الأول -وكأنه 
جاء إستجابةً لتطور سياسى فرض نفسه على واقع القيادة العباسية بعد أن رأت 
مدرسة أهل البيت 2ك تكتسح برواياتها شرعية القيادة المزعومة» فبادر 


العباسيون وبشكل حذر في تسجيل مدوناتهم الانتقائية . 

بدأ الجهد التدويني للحديث كا قلنا _بمبادرة علي بن أبي طالب نيا وتبعه 
على ذلك سلمان الفارسي حين صنّف كتاب الجاثليق الرومي الذي بعثه ملك 
الروم ثم تبعهم على ذلك أبو ذر الغفاري. 

والقائمة التالية ستعطي لنا رؤية موجزة للجهود التدوينية بان عهد علي بن 
أبي طالب إ799": 

١‏ -أبو رافع مولى رسول الله يَيةِ وهو يومذاك صاحب بيت المال لعللي بن 
5 طالب ني وكاتبه . فقد صنّف كتابا جمع فيه السنن والاحكام والقضايا وله 
كتاب في الفقه. 

؟-الاصبغ بن نباتة: صنّف كتاباً أودع فيه وصية على بن ابي طالب به للاشتر. 

"'_عبدالله بن أبى رافع له كتاب قضايا أمير المؤمنين اىه. 

غ -الحرث بن عبدالله : له كتاب يروي فيه مسائل اليهودي لأمير المؤمنين اكه . 

6 ربيعة بن سميع : له كتاب في زكاة النعم. 

١1-سليم‏ بن قيس اطلالي: له كتاب معروف ياسمه . 

على بن أبى رافع : له كتاب فيه أبواب الفقه كالوضوء والصلاة وسائر 
الابواب. 

4-ميث القار : له كتاب في الحديث . 

9-محمد بن قيس البجلى له كتاب في الصلاة يرويه عن علي بن أبي طالب 9ه . 


)١(‏ راجع رجال النجاشىي فى تراجم المصنفين » ورجال الكشي والفهرست للشيخ 
الطوسى » والفهرست لابن النديم وغيرها من الأصول الرجالية والكتب المهتمة فى هذا 
السيذاك: 


الشيعة الإماميّة وتصنيف الحديث النبوي 0 


. -يعلى بن مرة: له كتاب يرويه عن على بن أبي طالب يه‎ ٠ 

. الإمام على بن الحسين زين العابدين 9ه‎ ١ 

-_جابر بن يزيد الجعني : له كتب في التفسير والاحكام وغير ذلك. 

١١‏ -زيد الشهيد: له كتاب فى قراءة أمير المؤمنين #2 فضلاً عن كتاب الصحيفة 
السجادية للامام علي بن الحسين َيِه . 

5 زياد بن المنذر: له كتاب تفسير. 

6 -زرارة بن أعين: له كتاب يرويه عن أبي جعفر الباقر 4ه . 

1 محمد بن مسلم بن رباح: له كتاب فيه مائة مسئلة في أبواب الحلال والحرام. 

. -أبو عبيدة الحذاء: له كتاب يرويه عن أبى جعفر الباقر ا9ة‎ ١ 

-زكريا بن عبدالله : له كتاب يرويه عن الباقر اه . 

9 بسام الصيرفي: له كتاب روى طريقه اليه النجاشي في رجاله. 

٠‏ الحسين بن ثوير من أصحاب أب جعفر الباقر وأبي عبدالله الصادق ده 
له كتاب روى طريقه اليه الطوسى في فهرسته . 

١-حنان‏ بن سدير: من أصحاب الصادق يذ له كتاب . 

-ذري الحاربىي من أصحاب الصادق له له كتاب وهو أصل من الأصول . 

3" داود بن القاسم الجعفري يكنى أبا هاشم : جليل القدر عظي المنزلة عند 
الائمة مي وقد شاهد الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب الامرلكة . 
له كتاب , أشار الى بعض طرقه الشيخ فى الفه رست . 

4 صفوان بن يحيى : روى عن الرضا والجواد 59 له كتب كثيرة منها مسائله 
لأبي الحسن موسى نه ورواياته , وله كتب مثل كتاب الشراء والبيع » وكتاب 
التجارات . وكتاب الفرائض وكتاب الوصايا وكتاب الاداب وكتاب المحبة 


ون امو اق اا و ل اج 1ن الس ا امه ول حون زب اتاوية الحدنة اليورى 
والوظائف وكتاب بشارات المؤمن. ذكر طرقها الشيخ في الفهرست عن فهرست 
ابن النديم. 

هذه نماذج لبعض اصول الامامية في الحديث. 

ولم تتوقف جهود الامامية في تدوين الحديث الى هذا الحدء بل تبعتها جهودٌ 
#ذورية لخر »كان طا الاثر في تشييد صرح التحديث الامامي قبالة مدرسة 
تدوينية تحت رعاية نظام سياسي يُطالب بفرض روَّيتهِ الخاصة في الخلافة 
الاسلامية المناهضة للرؤ 5 الامامية. 

لذا فقد تكللت هذه الجهود وفي عهرٍ تدويني إستثناني , بمدوناتٍ تعد 
فترة تأسيسية ثانية لمعالم المدرسة الامامية التنظيرية”'". اذ استطاعت هذه 
الفقرة من بناء الشخصية العلمية لمدرسة التنظير الامامي في غضون عقود القرنين 
الرابع والخامس الطجري. 

وسنورد أهم كتب هذه الفترة: 

١-عيون‏ الأخبار للشيخ الصدوق. 

"معان الأخبار للشيخ الصدوق. 

*-اكمال الدين واتمام النعمة الشيخ الصدوق. 

5 -الخصال للشيخ الصدوق. 

هثواب الاعبال للشيخ الصدوق. 

1-عقاب الاعبال للشيخ الصدوق. 

+-التوحيد للشيخ الصدوق. 


. اذ يمكن ان نعد الاصول الاربعمائة هى الفترة التأسيسية الاولى لمعالم التنظير الامامى‎ )١( 
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4-علل الشرائع للشيخ الصدوق. 
-صفات الشيعة للشيخ الصدوق. 
-فضل الشيعة للشيخ الصدوق. 
١-كتاب‏ الاخوان للشيخ الصدوق. 
١‏ -كتاب المقنع للشيخ الصدوق. 
_الجالس والاخبار للشيخ الطوسي . 
5 الامالي للشيخ أبي على الحسن بن محمد الطوسي », وهو ابن الشيخ 
الطو سي عَلك . 
6 امحاسن لأحمد بن أبى عبدالله محمد بن خالد البرق. 
-بصائر الدرجات للشيخ محمّد بن الحسن الصفار. 
١‏ -رسالة الحكم والمتشابه للسيد الم تضى . 
-كتاب قرب الاسناد للشيخ عبدالله بن جعفر الحميري. 
9 عدة الداعي للشيخ ابن فهد الحلى . 
٠‏ كتاب الزهد للحسين الاهوازي برواية الشيخ الصدوق. 
١‏ الكفاية في النصوص على عدد الائمة يغ للشيخ على بن محمد الخزاز القمي. 
"نبج البلاغة للسيد الشريف الرضي . 
الجازات النبوية للسيد الشريف الرضي . 
الاحتجاج للشيخ أحمد بن علي الطبرسي . 
بججمع البيان لعلوم القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي . 
_إعلام الورى بأعلام الهدى لأبي على الفضل بن الحسن الطب رسي . 
١‏ صحيفة الرضا نه برواية أبي علي الطبرسي . 
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مكارم الأخلاق للشيخ الحسن بن الفضل بن الحسن الطب رسي . 

تحف العقول عن آل الرسول للشيخ الحسن بن علي بن شعبة . 

بشارة المصطف لشيعة المرتضى للشيخ عماد الدين محمد بن أبى القاسم 
الطبرسي . 

“١‏ الخرايج والجرايم للشيخ سعد بن هبة الله الراوندي. 

1 قصص الانبياء للشيخ سعد بن هبة الله الراوندي. 

“8 _كامل الزيارات لأبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. 

الغيبة للشيخ محمد بن ابراهم النعماني. 

0 تفسير العياشى محمد بن مسعود العياشي . 

-كشف الغمة في معرفة الائمة يغ للشيخ علي بن عيسى بن أبى الفتح 
الاربلى. 

0" - تفسير على بن ابراهيم بن هاشم الكوفي. 

طب الائمة ليل للشيخ الحسين بن بسطام بن سابور وأخيه عبدالله. 

الارشاد للديلمي الحسن بن محمد. 


الارشاد للشيخ المفيد. 

١‏ امجالس للشيخ المفيد. 

7 -المقنعة للشيخ المفيد. 

5# مسار الشيعة للشيخ المفيد. 
44 -الاختصاص للشيخ المفيد. 


60 المعتبر للمحقق جعفر بن الحسن بن سعيد الحلى . 
1 -روضة الواعظين للشيخ محمد بن أحمد بن على الفتال النيسابوري. 


7غ فرحة الغري للسيد غياث الدين عبدالكريم بن أحمد بن موسى بن 
طاووس. 

-كتاب الرجال للشيخ محمد بن عبدالعزيز الكشي . 

4 _كتاب الرجال للشيخ أحمد بن محمد بن على بن أحمد النجاشي . 

«دالفيام لش ابزااهر يوغل الكتعدى العام : 

١‏ -_كتاب الاربعين للشهيد الاول. 

67 _كتاب الذكرى للشهيد الاول. 

0 -_كتاب النهاية للشيخ الطوسي . 

64 -كتاب ورام بن أبى فراس . 

4 أمان الاخطار للسيد رضي الدين على بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
طاووس. 

دكات اليرت عل فكل الطلرف السسداان طاووسن.. 

7 -غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس. 

كتاب محاسبة النفس للسيد ابن طاووس. 

4 الدروع الواقية للسيد اين طاووس. 

٠-كتاب‏ كشف الحجة لثمرة المهجة للسيد ابن طاووس. 

١كتاب‏ فتح الابواب في الاستخارات للسيد اين طاووس. 

كان الظرف للسيد ابن طاوومن. 

_الاقبال للسيد ابن طاووس. 

4 _مصباح الزائر للسيد ابن طاووس. 

6كنز الفوائد للشيخ محمد بن علي بن عمان الكراجكي . 
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7 السرائر للشيخ محمد بن ادريس الحلى فقد ذكر في آخره أحاديث كثيرة 
من اصول القدماء. 

7 -كتاب الغيبة للشيخ الطوسي . 

6 مصباح المتهجد للشيخ الطوسي . 

8 الغارات لابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي. 

٠‏ النوادر للشيخ أحمد بن محمد بن عيسى. 

هذه جملة من كتب الحديث المشتهرة عند الامامية , اذ تُعَدُ من أهم مصنفاتها. 

الا أن الاصول الاربعائة لى تترك هكذا دون ضبط وتبويب» فالتقدم 
الذي أحرزه علماء الامامية في تحال «الببليوغرافيا الحديثية» يُعدُ أول بادرةٍ في 
هذا المجال» لم يسبقهم اليه أحد ء فالأصول الحديثية الف لفك ين قل ميات 
الائمة لي توقفت منذ انتهاء الغيبة الصغرى ودخول الطائفة فى مرحلةٍ أخرى 
جديدةٍ من الغيبة الكبرى. 

فوجود النواب الاربعة في زمن الغيبة الصغرى لايزال الضمانة المهمة للتوسط بين 
الامام ليذ وبين رعيته » اذ الطائفة تتلق أحكامها من الامام مباشرة عن طريق 
النواب الاربعة » فضلاً عن مزاولة الاجتهاد الفقهي يومذاك . الا أن الغيبة الكبرى 
والانقطاع عن الامام يه ألجأ الامامية الى انتهاج صيغ الاستنباط الفقهي الذي من 
خلاله يقف الفقيه على مسألته الشرعية بعد إعمال مقدمات الاستنباط الفقهي 
واستخدام قواعده وممارسة ملكاته الاجتهادية. وطبيعي أن ذلك يتم من خلال 
الادلة الشرعية التي تتشكل من الكتاب والسنة والاجماع والعقل . ولعل السنة تأقي 
في مقدمة هذه التشكيلة الدلالتية » فالكتاب الكريم وان كان في مقدمتها الا أن السنة 
الشريفة هي المفسّر لآيات أحكامه فضلاً عن آياته المتشابهة الجملة , والاجماع 


الشيعة الإماميّة وتصنيف الحديث النبوي م 


الكاشف عن قدول المعصوم والعقل يأتيان في مرتبةٍ متأخرةٍ بعد انعدام 
السنة الشريفة » أي ستكون السنة هي الاساس في عملية الاستنباط الفقهي الممارس 
من قبل الفقيه » وبالتالمي سيكون احتياج الفقيه للسنة الشريفة في رتبة الأولوية. 
واذا كان الامر كذلك فان الاصول الاربعمائة المبثوثة في كتب الاصحاب لاتفي 
بغرض الفقيه ما لم تخضع لعملية تبويب وتهذيب . فالخبر الواحد لعله يتكرر في 
عدة مواطن من هذه الاصول . والأصل الواحد قد لايجمع الابواب الفقهية كلها . 
أو يجمعها الا أنه لايأتى على جميعها , كما أن الرجوع الى أربعمائة أصل عند 
استنباط المسألة الواحدة عملية شاقة غير ممكنة » ولعلها تفوّت كثيراً من أخبار 
ذلك الباب» لذا فقد عمد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني الى استخراج أحاديث 
الآبوات"الفتهنة:والكلامتة:فن خلك الأضول: الأرفائة:وحذ ف المشكون مغنا 
وتبويبها ضمن كتاب واحد أسماه بالكاني. 

الا أن تجربة الشيخ الكلينى لم تعد كافية في تلبية حاجة الفقيه وقد استجدت بعده 
مسائل ابتلائية اخرى بعدما دخلت عملية الاستنباط الفقهي مرحلة استقلال تام. 
أي اذا كانت بدايات الاستنباط الفقهي تمارس بشكل محدود ابّان الغيبة الصغرى 
وذلك لوجود إمكانية الاتصال بالنواب الأربعة وأخذ المسألة الفتهية من خلاطم . 
فان عهد الغيبة الكبرى سيشهد تطوراً خطيراً في عملية الاستنباط الفقهي » اذ ستتم 
عمليات الاستنباط والفقيه بعيداً عن تلق أحكامه من قبل الامام 99 , معتمداً فقط 
على ملكته الاستنباطية » وطبيعي أن دائرة السنة الشريفة ستشهد توسعاً بالغاً في 
الأخذ والممارسة . وستكون الحاجة الى الاصول الاربعبائة أكثرء لذا فقد بادر 
الشيخ محمد بن على بن الحسين بن بابويه 4 الى تأليف كتابه « من لايحضيره الفقيه » 
وسعى من خلاله الى تبويب فقهي أوسع ؛ ومتابعاتٍ لأصول حديثية اثمل. 


ولعل حاجة الفقيه لم تتوقف الى هذا الحد فان الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي 
بادر الى تبويبتين أخريتين من الاصول الحديثية أحدها التهذيب والاخرى 
الاستبصار وبهذا فستكتمل دائرة الاصول الحديثية في أربع بجاميع فقهية أودعت 
من خلاها الاصول الاربعمائة واعتبرت من أهم منابع الحديث الامامي ف 
وأكثرها شمولاً وه : 

أولاً: كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني المتوقٌ سنة 71 م 
وقد ضم 11 ٠‏ حديئا يُعد الكافي من أهم هذه الكتب الاربعةء اذ به تبداً 
مجربة مهمة في تصنيف الحديث إيان عصر الغيبة الصغرى والشيعة على أبواب عيبة 
كبرى . أي هم على أعتاب مرحلةٍ استنباطٍ فقهي جديدة , واذا كان الفقيه يلجا 
الى ائمته في أخذ الحكم الفقهى , فانه سيعيش في هذه المرحلة معتمداً على ملكته 
الاجتهادية التي تؤهله لاستنباط الحكم الفقهى . ومعلومٌ أن آلية الاستنباط 0 
عل النجنه ره فطلا مو برجو الاذلز الترضة لاخر الها 5] دكترنا ب 

حمّرٌ على الفقيه أن يرتبط بمرجعية تحديثُ تُعدٌ من أو ثق المراجع الحديثية يومذاك. 

فالكافي تيه ظروف تصنيفه الحساسة التي كان يعيشها الحاجس الشيعي من 
ملاحقة النظام لتراثياته » ومطاردة علمائه » والاعتاد على مرجعية تحديث موحّدة 
موّقةٍ أمرٌ مهم في نظر الفقيه الشيعي الذي عانى من تبعاتٍ النظام السياسية - 
الفكرية , لذا فقد عُدَ الكافي من أهم مصادر التحديث الشيعي لامتيازه بدقة 
التبويب . ومولية التصنيف . 

أما دقة التبويت » فقد استطاع الكليني أن يوجد منهجة دقيقة في اختيار أبواب 
كتابه » فقد وضع تحت كل عنوان باب » أحاديثه الختصة به دون أن تزيغ منهجيته 
عن تبويب أحاديثه » أما شمولية التصنيف ء فلم يأل الكليني _جهداً في استقصاء 
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الأصول الأربعمائة » ولعله لم يقتصر على هذه الاصول. بل تعدى الى غيرها 
من المسانيد والمصنفات . وهو ما يُفسر استغراقٌ عملهِ لاكثر من عشرين عاما. 

أي أن الكافي جاممٌ لكتب أجلّة الامامية . ككتب زرارة بن أعين ‏ ومحمد بن 
اسماعيل بن بزيع » وهشام بن الحكم . وفضل بن شاذان . وكتب علي بن مهزيار . 
وعبيدالله الحلبي ؛ ويونس بن عبدال رحمن وغيرهم كثير. 

وينبغي التنويه الى أن الامامية قد تعاملت مع «الكافي» على أساس اسنادي 
يتائى ومعطيات منهجية الرجاليين المتأخرين . ومعنى ذلك تعرّض بعض 
روايات «الكاني» الى الاعراض عن العمل فيها ؛ وليس الطعن بها كما قد يتوهم 

اذ الاعراض غير التضعيف . فلرب روايةٍ عمل بها المتقدمون وإطمئنوا 
بصدورهاء خفيت على المتأخرين قرائن وثوقها . وهذا يتم حتى على صحة سند 
الرواية وتوثيق رجاهاء هذا من جهة , ومن جهة أخرى ., فان التوثيق 
لدى المتقدمين غير التوثيق لدى المتأخرين فالمتقدمون يتعاملون برواية 
مع و م ا 
الى الحد الذي يتم الاختصار على شق التوثيق , وهو الصحيح . والضعيف . 

في حين تتسع دائرة التوثيق لدى لمأخرين لتشمل أربعة محاور: 

١-الصحيح‏ ابل إل ثقاة يتصل سندهم بالمعصوم ليه . 


.. الله 


تو نيقه . 
-القوئق : وهو ما كان في طريقه ثقة ثقة الا أنه غير امامي . 


ع -الضعيف: وهو ما لمتميز رواته أحد هذه الثلاثة المتقدمة. 


0 اموس ب و لعن مولز اموا دن وده روفي قاززيغ اللعديك البو 

وعلى هذا فسيكون الكافي وغيره معرضاً لتحكيم هذه الصنوف من التوثيقات 
وطبيعي أن تتعرض بعض رواياته - وفقاً هذه المنهجية الرجالية الى التوقف 
في الاخذ ببعض الروايات التي لاتنجسم وهذه المنهجية الرجالية. 

ومعنى ذلك أن منهجية التعديل الرجالي لدى المتأخرين صارت أسيرة 
فنيات » منهجةٍ رجالية روعيت فيها مصطلحات الرجاليين. 

اذن؛ فلايعني الاعراض عن بعض روايات الكافي » تضعيف رواياته والطعن 
بهاء بقدر ما هي منهجية رجالية أتُبعت تمحيص مطلق الروايات؛ وكان الكاني 
أحد مَنْ شملته هذه المنهجة » وهذا على ما نراه -كافبٍ للرد على من تساءل عن 
مدى صحة ماورد في الكافي ودعوى تضعيف بعض رواياته ء اذ الكليني اعتمد ‏ 
ولانبالغ في ذلك :على قرائن أوجبت لديه اطمئناناً حسياً بصدور ما أودعه 
في جامعه عن المعصوم لي ولانجازف في ذلك . اذا ما عرفنا أن الكليني قريبٌ 
عهدٍ برواة الاصول وجوامعها ؛ مما وفر لديه -حسب اجتهاده الشخصي إطمئناناً 
في الوثوق بمارواه عن المعصوم. 

ونحن مع ذلك نقدّر ما دعى المتأخرين الى انتهاج هذا التعديل الرجالي 
وأدى الى التوقف في الأخذ ببعض روايات الكافي وذلك: 

أن المتأخرين بعيدوا عهد عن عصور رواة الأصول وجوامعها اذ ١‏ يحرزوا 
-حتى على أساس الاطمئنان الشخصي ‏ صدور الرواية عن المعصوم وذلك 
اذا ما عرفنا أن منهجة التعديل الرجالى قد بدأت متأخرة جداً فقد ظهرت إنان 
عهدي السيد ابن طاووس ت 7/4 ه وتطورت على عهد تلميذه العلامة الحلى 
ت 75/هء أي فقدانهم لقرائن الصدور الروائي التي من شأنها ان توقف الفقيه 
على منشأ الرواية وجهة صدورها. 


الشيعة الإماميّة وتصنيف الحديث النبوي ل 

ومن ناحية أخرى ء حاول المتأخرون الى تطويق بعض الروايات التي قد تدس 
في مدونات الحديث وقطع الطريق على العبث الذي قد يطال الرواية الشيعية. 

ومع كل هذه الاحتياطات العلمية والعملية الني روعيت في تصنيف «الكافي» . 
ومحاولات التعامل معه » لم تطلق على كتاب «الكافي» مصطلحات التقديس 
التي ضيفت بها مدونات الحديث السلفي ووصفت بأنها «صحاح» وأن البخاري 
مثلاً يأتي بعد القرآن الكرجم ؛ وما الى ذلك من محاولات «التعطيل» العلمي 
لكشف النقاب عما ضمة البخاري وغيره من مخالفاتٍ لكثير من المباني العلمية 
التي التزمها البخاري نفسهٌ وراعتها مدارس السلف . 

بل العكس فقد روعيت في التعامل مع «الكافي» ضوابط المصطلحات 
الرجالية بالرغم من توفر قرائن توقف الشخص على صدور اغلب رواياته عن 
المعصوم ليذ , أي لم تتعطل المارسات العلمية الرجالية عند أخذ الرواية دليلاً 
شرعياً في عمليات الاستنباط الفقهي , وهذه الظاهرة توقفنا على مدى الحرية 
التي يمكن أن يمارسها الفقيه الامامي في بحال استخدامه للدليل الشرعي. في حين 
بق اللمقل بور سم اتات القدين الى أمتقت عل مدونات «الضعاة: 

انياً: كتاب «من لايحضره الفقيه» للشيخ أبي جعفر محمد بن على بن ا حسين بن 
بابويه القمي المعروف بالصدوق المتوق سنة ١4ه.‏ 

يُعد كتاب «من لايحضره الفقيه» ثاني مجاميع الكتب الحديثية عند الشيعة 
الامامية ‏ فقد بلغت أحاديئه 4044 حديثاً: ولعل ما يميز الكتاب التصنيف 
والتبويب . وكونه سبّاقٌ لتجربة ل يعهدها محدّثوا الفريقين» اذ جاء كتاب 
«من لايحضره الفقيه» إستجابة ملحةً لعصرٍ شيعي زاهر حفل بالعديد من 
الانشطة الثقافية والتوجهات الفكرية . فاقامة البو 59 دولتهم في بغداد . 
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وبزوغ الدولة الحمدانية في الشام . ونشوء ا حضارة الفاطمية في مصصر . أمكن من 
إيجاد انفراج فكري ‏ ثقافى فى ربوع الحواضر الاسلامية . وقد عرفت تيارات 
هذه الحواضر بنزوعها العلمي والأدبى وتعاملها مع أعلام عصرها بكل تبجيل 
وتقديرة و يقتضر هذا الفط من التزوع غل غلزاء الطائقة بل ثعل حى رعاياها 
من ذوي المذاهب الاسلامية الاخرى , فأحسنت طم واستطاع الكثير من هؤلاء 
تآليف مصنفاتهم تحت رعاية هذه القيادات الشيعية . وهو أَمرٌ يدعو لتقدير روح 
التساع التي عرفت بها هذه القيادات الشيعية رغم ما سجلتةٌ ذاكرتها من تورط 
أنظمةٍ سياسيةٍ في تعاملها مع رعاياها الشيعة الذين تعرّضوا لابادة جسدية . 
وتصفيات فكرية ليس هنا مقام بحثها الآن. 

ومعنى ذلك ازدهار الاستنباط الفقهي وتطور البحث العلمي في أوساط الطائفة. 
ومعلومٌ أن ذلك يدعو الى ايجاد جامع حديثىي آخر يُسيِفٌ الاوساط العلمية 
التي تنامت نحت ظل مرجعية الشيخ الصدوق. 

لذا فان «من لايحضيره الفقيه» يأتي استجابة لنزعةٍ علمية متجددة يتطلع 
الها ابناء الطائفة مع الاحتفاظ بنظرة التبجيل لكتابها «الكافي» الذي لايزال 
موضع أهتام الحافل العلمية » في حين يِأَتي كتاب «من لايحضيره الفقيه» تجربة رائدة 
في مضمار الفقه الروائي , اي استطاع الشيخ الصدوق أن يعزز ثنائية فقهية حد يثية 
تنه عن تجربة جديدة في هذا الجال . فالابقاء على يحرد التحديث الروائي ربما يؤدي 
الى توقف عجلة الفقه الاستنباطي الذي عُرفت به المدرسة الامامية . والخلوص الى 
الفقه دون مراعاة التحديث . ربما يودي بتوجهات التحديث الامامي لِيُصبح الفقه 
بحردَ ركاماتٍ تنظيريةٍ خالية من رونقٍ التحديث ء لذا فقد استطاع الشيخ الصدوق 
أن يجمع بين رؤيتي التحديث الروائى والاستنباط الفقهي في كتابه أي أن الكتاب 
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سيكون تجربة الطائفة في الجمع بين التوجه الفقهي والتوجه الحديثي . وهي تجربة 
جديرةٌ بالتقدير ء اذ بها أمكن اعطاء الحديث حيويته . واثبات فعاليته في المشاركة 
يجميع مناحى الحياة. 

كما أعطت تجربة الصدوق هذه . شرعية الاستنباط الفقهي الذي عُرِفَ بها 
الأحناعية جوكؤته متها نين اليه المويية دون اللجرء ال كم الراى 
والقياس والاستحسان في عملية الافتاء الفقهي , لذا فان الكتاب يعد كتاب 
موق م باتلا خلوسه من أستافده الى كد تسق معان المجالة لتيب ذاكراً 
طرق مارواه في ذيل كتابه وقد سماه بالمشيخة ٠كما‏ أنه لم يلتزم بما التزمه سلفه 
الشيخ الكليني في التبويب » اذ روعي في ذلك تبويب الكتاب على أساس اللابوات 
الفقهنةالعرو ةمد أ عن لناة اننيعا للطها رق سني جالنة و الفياتة 
على المنحى الفقهي المتعارف . وكونة كتابٌ حديثي بلحاظ نصوص الروايات 
ومتونها مع مراعاة أسانيدها في طرق المشيخة المعروفة كما ذكرنا - قي 
الى 7 انراد يعد اللخرية ق معدءة رقوله : «ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد 
خم اوروز ويل سهدت الل ابرادها أنو ونيو ادك سيد ٠‏ وأعتقدُ : 2 


حجة فما بيني وبين ربي تقد ين ١‏ كوم وا لتقل رد 


على أن كتاب الفتوى هذا قد جمع بين دفتيه أصول محدّثى الامامية أمثال 
كتاب حريز بن عبدالله السجستاني وكتاب عبيدالله بن علي الحلبى وكتب 
علي بن مهزيار الاهوازي . وكتب الحسين بن سعيد . ونوادر أحمد بن محمد بن 
عيسى وكتاب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري وكتاب الرحمة 
لسعد بن عبدالله وجامع الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد. ونوادر محمد بن أَبي 


. مقدمة من لا يحضره الفقيه : دار صعب - بيروت‎ )١( 


4 0 0 0 200111010غ 


عمير . وكتب الحاسن لأحمد بن أبى عبدالله البرق , ورسالة والده الشيخ على بن 
الحسين بن موسى بن بابويه وغير ذلك من الاصول والمصنفات التي ذكر طرقها 


المتوقى ؤه. 


فبغكاما كانت الغيينة الامامية تيس نحت طل وورلات شبينية أقاشة نا 
أن تُسجّل ازدهاراً في حركة د الواسعة . فانها في عصر شيخها الطوسي 
تعيش اليوم حالة توجس مصحوب بقلقٍ عظم إثر سقوط الدولة البوهية. 
وحلول الدولة السلجوقية محلها سنة /ا48 هء وبالفعل فقد كان للتوجس مبرراته 
اذا ما عرفنا أن طغرل بك قد أقدم بعد وصوله بغداد مباشرة الى اثارة الفتنة 
الطائفية » وأغرى العوام بارتكاب أحمق هجوم تنقّذه تحت أنظار السلاجقة. 
وذلك عند احراقها مكتبة الشيعة الكبرى واكام افو نض جبيدا توق 19 تر 
بهاء الدولة البوهي والتى بُنيت سنة 48١‏ هوم ينتهي الامر الى هذا الحد. 
بل عمد السلاجقة نا اا معن عل وان ممعت اللرمى راسك اك اناد 
ما دعى أن يهاجر الشيخ الطوسي الى بغداد ليحل النجف وينشأ حوزته هناك. 

في خضيٌ هذا الظرف السياسي الهائج بالفتن الطائفية ينحى التصنيف الشسيعي 
متخ مهيا : وكأنه استجابة لما أحدثه هذا الاضطراب السياسي__الطائني , فالطائفة 
الشيعية وعلى رأسها شيخها الطوسي تعيش حالة استنفار وحذر دائمين, 
فهم يتربصون لخالفيهم أيما تربّصٍ » ويحتاطون طم يا حيطةٍ » ولعل ذلك سنشاهده 
منعكساً على تصانيف الشيخ 8 حذى حذوه. فالتصنيف الفقهي لم يكن لذات 
الفقه فحسب بقدر ما هو رد لتخرصات الخالفين فى الطعن على الشيعة بأحاديثها . 


الشيعة الإماميّة وتصنيف الحديث النبوي هم 


وكون الاحاديث التي تظهر ‏ ولأول وهلة انها متناقضة فان ذلك سيكون 
مثار شبهة لدى مخالفيهم ويتيح لهم الطعن على الامامية فى أحاديثها . لذا فان الشيخ 
الطوسي ينبري للدفاع عن شبهات ظواهر اختلاف الاحاديث فيكون ذلك 
باعثاً لتأليف كتاب يشرح فيه معنى الاختلاف الظاهري في الاحاديث. 
ويأق تأريلات الحم ين ونين اتظهربق ذلك براعته الفنية في يحال الاستنباط 
الفقهى , وفى الوقت نفسه يعكس هذا الجمع حالة الظرف السياسي الذي كان 
ضعه أله إن الحيث وله ووزدن نقنى من أظاء مسن ال تفي اذه :وامته: 

وبالفعل . فان محاولة الشيخ الطوسي تتكلل بتأليف كتابه « تهذيب الاحكام» 
الذي هو شرح لكتاب استاذه المفيد المسمى بالمقنعة. 

ولعل اختياره لكتاب «المقنعة» كونه دورة فقهية متكاملة من الطهارة 
حتى الديات » فضلاً عن كونها محاولة تكريم لاستاذه الشيخ المفيد الذي سعى 
جاهداً في تأسيس أركان المذهب ودعامٌه في فتراته العصيبة وقتذاك. 

قدّم الشيخ الطوسي في كتابه « تهذيب الأحكام» رؤية المدرسة الامامية في 
عملية الاستنباط الفقهي الذي يُعد أحد معالمها العلمية الاصيلة , بل تكن أهميته في 
نظرنا؛ كونه قد جمع بين رؤيتين اماميتين تختلفان في مشاربهما العلمية وسلوكياتهما 
الاجتهادية . وهما المنحى الاصولي والتوجه الاخباري. فالأصوليون يأخذون 
بقواعد أصولية عند غياب السنة الشريفة » ويعملون وفق ما توقفهم قواعد الاصل 
العملي أو ظواهر أدلتهم اللفظية عند توفرها والانتهاء الى البراءة عند عدم توفر 
الدليل , والاخباريون يتوقفون عند حدود الرواية ويلجئون الى العمل بالاحتياط 
عند فقدان الدليل أو الامارة ‏ دون اللجوء الى اصل البراءة لان ذلك في نظرهم 
مؤدى طرح بعض الاحكام . 


ل و اوساو يعاري اكد مد سر ةل عمد قا ار او وكا ربخ الهد فك التيوق 

ومحاولة الشيخ في تهذيبه تظهر هذه الاهمية من النزعتين» اذ حاول الشيخ أن 
يأتي على المسألة الفقهية . ويستدل عليها بايات من القرآن الكريم أو بالسنة 
القطعية أو بالاجماع. ثم يؤيد المسألة الفقهية بأحاديث وردت عن أنئمة 
آل البيت نك ويستعرض ماينافيها من روايات, ومن ثم يحاول تأويل المتنافي 
إما بجمع بينهها أو بذكر علة ضعف احد المتنافيين الذي يُقدّم عليه ما لاعلة فيه من 
طناك أو فداه ولقلة تود و الشووى عل بعديك يكون درلا عل سمه ما 

على أنه يسعى جاهداً في الحفاظ على الاخبار التي تبدو متعارضة دون 
طرحها وتضعيفها سنداًء وهي رغبة المحدّثين من الامامية في عدم طرح الاخبار 
مهما امكن . فحاولة الترجيح بين الخبرين المتعارضين الذين لايكون لأحدهها 
دليل ترجيح أو دليل تقديم على أحدهما فيقدّمٌ ما كان موافقاً للاصل ويترك 
ما أخالفه: 

الا أن هذه الطريقة من العمل لم تدم الى آخر الكتاب» بل جاءت على أول 
أبوابه وتوقفت عن غيرها مقتصرةً على بيان وجه الترجيح عند تعارض الخبرين . 

هذاء وقد بلغت أحاديث التهذيب 1694٠‏ حديثاً. 

رابعاً: كتاب «الاستبصار فما اختلف من الاخبار» للشيخ محمد بن الحسن بن 
علي الطوسي . 

وهو الكتاب الثاني للشيخ الطوسي من كتب الحديث الاربعة المعتبرة . 

انتهج المصنف في هذا الكتاب نفسٌ منهجية كتاب التهذيب, الا أنه يتميز عنه . 
بتلافي ما فات في التهذيب من ذكر بعض الاسانيد. فضلاً عن كون منهجية 
الاستبصار هى أقرب الى الاختصار من كتاب التهذيب الذي أطنب المصنف 
ى جب لاع ار لقالا والرائعة افتدنيعى قله ل التوسع ف :زاكر مسناناة 


الشيعة الإماميّة وتصنيف الحديث النبوي قا 
الاستدلالية » في حين تضيق في كتاب الاستبصار حتى تقتصر على جمع الأخبار 
الختلفة . 

أما على صعيد التبويب . فان الشيخ في كتابه التهبذيب يلتزم بتبويبات 
شيخه المفيد في «المقنعة» محاولاً موافقته في تبويباته عدا ما اضافه الى بعض 
الابواب . فسماها بالزيادات. 

في حين نجده في كتاب الاستبصار قد أظهر استقلاليته في منهجة تبويب خاصة 
تفرضه عليه حاجتها. 1 

وقد بلغت عدد أحاديث الاستبصار 001١‏ حديثاً. 

تعد كتب الشيخ الطوسي بالغة الاهمية في المسيرة العلمية للمذهب الامامي . 
اذ لانبالغ أن نعدها خزانة لتراثِ علمى مفقود بفعل الاحداث المؤسفة ل 
أدت الى حرق آلافٍ من كتب الشيعة الامامية والتتىي ضمتها الو 
فضلاً عن مكتبة استاذه السيد المرتضى التى ضمت ثمانين ألف مصيّف والتى حفظتها 
تصانيف الشيخ الطوسي قبل خفائها. ْ 1 

أي ان الشيخ قد أودع أصول الحديث وأمهات كتب الامامية المهمة التى 
عليها ركيزة الاجتهاد في الفقه الامامى في «خزانة» تصانيفه . وهدّبها 55 
وققهًا انون د لف حيوه الاستنباط الفقهي الامامي ش 

والممة اف اول واخوا 


وصلى الله على نبيّه محمد وله المنتجبين 


ذم 0 ل 
6١‏ ص ١‏ رم 


١-فهرس‏ الايات الكريمة 


سو اللفرة ‏ * 
لَئْس الب أَنْ ُوَلُوا وٌجُوَهَكُمْ قبل الْمَشْرِقِ وَالْمَفْربٍ ...4 
ط الحو الحو والمَبدُ امد والأتَى الست 
«إن ترك خَيْرا الْوَصِيّة لِلْوَالِدَينِ وَالْأَفْربِينَ ِالْمَغْرُوفٍ» 
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبّكَ قَوْلّهُ في الحَيَاةٍ الدّنيَا.... #4 
9وَإذًا تون سَعئ في الْأَرْض لِيَفْسِدَ فيها لِك ... 4 
9وَمِنَ النّاسٍ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتِقَاءَ مَرْضَاةٍ افو 
«الطَّلاقٌ مَرَنَانِ 
ولا تَتَجِدُوا آيَاتِ الله مُرُواًه 


ل الذِينَ يُنفِقُونَ أَنوَالَهُم اليل وَالنَّارٍِسِرَا وَعََاتية4 


سورة ال عمران /" 
لمُوَ الَذِي أَنرل عََئِكَ الكتات مِنْه آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أم... 4 
«قُلٍ اللَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَسَاء وَتَنرمُ... » 
9 إِذ تُضْمِدُونَ وَلَا تَْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ في ... » 


222 22222920222 ( 


32> 
4م ١‏ 
١ 6‏ 
اودلا 
وض 
ودلضف 
١66‏ 
"مما 
١05‏ 


لحا 


١1 


يفص ه0000 000606060666060 2000000666666-...0-000-0-.00-. قاريخ الحديث النبوي 


سورة النساء / 5 


9يُوصِيككُمُ اله في أَزْلآدِكم لِنذّكرِ ِل حَظ الأنة نين © 6 6 
«وَلَكُمْ يَضف مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم4 6 ١8‏ 
هوا نَيتُمْ إِحْدَاهُنَ قَنطّارا6 6 ال يل 
ظقَمَا اسْتَمتفتُم به مِنْهُنَ فَأنُوهُنَ أَجورَهُنٌ فَرِيضَة4 © لحيل 
ومن لم يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَؤلاً أن يَنكِحَ الْمُخْصَّنَاتٍِ ... 4 1646 
«وَإِذًا صَرَبتّْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوا. .. 4 0 ١١‏ 
سورة المائدة / 0 
اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم وَأَنْمَمْتٌ عَلَيِكُمْ نِغمَتِي وَرَضِيتٌ ... 4 © ى 6ق 
مل ٠١94‏ 
وَالسَّارِة قُ وَالسَارِقَةٌ قَافطَعُوا أَئِدِيَهُمَا جَرَاءٌ بِمَاكَسَبَا 4 9 اليل 
<وَكَتَبِنا علَنهِمْ فيها أنَّ نس بِالنَفْسٍ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنٍ وَالأق . 2 48م ١‏ 
ظإِنمَا وَليّكُمْ اف وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَِينَ ئ يُقِيمُونَ الصَّلَاة... #4 ( حفن 
9 لها لوول له قأكرة لنت وو ريك زرا ل تلقل دج ْ رقم 
9 وَحُوْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَوْمَا دُْتُمْ حُرْما© © ل 
فإِنَ رَحْمَةٌ اله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ © ١م‏ 
سورة الانفال / م/ 
«وأونُوا الْأَرْحَام يَعْضُهُمْ أؤْلى ببَعْض في كِتاب اقر» 06 ١‏ 


0 -فهرس الآيات الكريمة 1 اا‎ ١ 


سورة يوسف / ١١‏ 
لوَكَذِْكَ مكنا ليُوسفَ في الأ » 
سورة مريم / ١9‏ 


هنَهِبْ لي ين لَدُنكَ وَلِيَا4 


«يَرِئُنِي وَيَرِتُ مِن آل يَعْقُوبَ 4 


سورة الشعراء / "١‏ 
9 قَالَ فِرعَوْنُ وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ4 
9قَالٌ رَبّ السّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِنَُمَا إن كُنتّم مُوقِنِينَ © 
ظقَالَ لِمَنْ حَوَْهُ ألا تَسْتَمِعُونَ © 


سورة النمل / 7" 
لوَوَرِتَ سُلَيْمَانَ دَاوٌّد 
سورة لقمان / "١‏ 
وَفِصَالهُ في عَائيرٍ 
سورة الأحزاب ارس 
نما يُرِيدُ اله يِب عَنَكُمْ الرّجْسّ أَفل الْبَتِ ...4 
سورة فاطر / 70 


«هذًا عَذْبٌ قُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهذَا لم أَجَاج» 
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سورة الاحقاف / 5 
(وَخئلة وَفضالة لاون شهر/» 
سورة محمد عَلْلة / لا 


ف ذَلِكَ بِأنَّ لله موَْى الَّذِينَ آمنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا موْلَئ لَهُمْ 4 


سورة الفتح / /5 
سورة النجم / ”07 


سورة الحديد / لاه 
لفَاليوم ا يُوْحَذُ مِنَكُمْ فِذيَة وَلَامِنَ الَّذِينَ كَفَدُوا مَأَوَاكُمُ. 4 
سورة المحادلة / مه 


يا أيها الّذِينَ آمَُوا إذَا َاجَيْتُم ئِكّمُ الوَسُولٌ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ ... © 


2 َأَشْفَفتُْ أن ُقَدّمُوا بِيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ... 4 
سورة الطلاق / 560 


«يا أَيّهَا النِّ إذَا طَلفتمْ النّسَاءَ فَطَلْمُومٌنَ لعِدَتهِنَ 
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سورة الملك / /ا" 
ثم ازجع الِْصَرَ كو 0 
سورة القلم / 54 
9 يَوْم يُكْشَف عَن سَاقٍِ6 

سورة المعارج / ٠١‏ 


كّ 
9 
«سَألَ سَائِلٌ بعَذَّابِ وَاقِع4 49 ٠١‏ 
طلِلْكَافِرِينَ لئس لَهُ دان 4 > 98 
سورة الانسان / الا 
2 


© وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاء لم4 نا 


«ادعوا لي أخي » لع ةو مكاسم لق اكلام لد الها لعا لاز وري ادولوم ع 11 157 
«اسمعوا وأطيعواء وإنْ استعمل عليكم عبدٌ حبشي ...» 0001ل 
«الذي حملها في الدنيا ٠‏ على , بن أبي طالب» 662 
«اللهم أئتني بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطير ...2 ... ١‏ 
«اللهم علّمهُ الحكمة » 000 ا 
«اللهم نقَههُ) عي ع انهه لاوط و فرع ا وو عد ل عاق قوع ا ل 
« ان الله عرّ وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن » 0 
إن الملائكة صلّت علىَ وعلى علي بن أبي .. .» ا 
إنَا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » 00000 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبج بعدي » 1 
«إنْما فاطمة بضعة منَّى , يؤذيني من أذاها» ا 11 
«أتعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ا 00 
«أما أتكم ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة وأحلقٌ...» 000 
«أما بعد أيها الناس . إِنّما أنا بشر يوشك أن ...» ع له © 
«أما والذي نفسى بيده. لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين» .... 60 
«أنا رسول الله ولن يضيعني » 1 1 10000 
«أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة» ا ل 
أنا عبد الله ورسوله . ولن أخالف أمره. ولن يضيعني » 000 


«أنا قسيم النّار اذاكان يوم القيامة قلت هذا لكِ وهذا لي » “يرن 
«أنا مدينة العلم وعلئ بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب» ... ١88‏ 
«أنا منه وهو مني » اكع الع و يووا قن اونا امل ساو ب دوا 81 
«أنت وَل من آمن بي . وأنت أوّل من يصافحني يوم القيامة....» 14 
«أنت تبيّن لأُمتتى ما اختلفوا فيه من بعدي» ا موا اذا 
«أنشد الله رجلاً مسلماً سمع من النبى يليك يقول يوم...» ا 
«أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » و و و 1 ا 
«أيها النّاسء إِنَّ أبا بكر لم يسوءني قط » كم نه شاع لاب 17/8 
«أيها الناس اني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما...».. 77 
« بعثنى رسول الله يل إلى اليمن وأنا حديث السن...» 0 
«صدقة تصددق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ا 
«علّمني ألف باب يفتح كلّ باب إلى ألف باب » [ز[ ‏ [ 1 0001 
«فاطمة بضعة مني . فمن أغضبها أغضبني » 1 
«فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد قال له رسول الله مَلَتَ :. ..» ... .. 41 
«فنبعث نحن وشيعتنا كهاتين» عاط سقه ل مص لوف ص ا 11 
«قلت لكم في سفركم هذا؟» ا 0 
«كوموا» تراه فلأ ساططية مادو عي مادج وتم اكع ل ا ل 1 


«كأنى دعيت فأجبت. انى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما سي يجري 
كما أنا خاتم النبيّين كذلك على وذرَيّته يختمون الأوصياء ...». . 014 


«لاسبق إلّافى حافر أو نصل » ا ا 0 
«لااسيف إلا ذو الفقار. ولا فتى إلا على » 000111 


«لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله , ويحبه الله ورسوله» . ”8 
دلا يُقتل مسلم بكافر» الو لسار امك تالاضن مط ل الو ا 
«لماكان من أمر أبى بكر وبيعة النّاس له وفعلهم بعلىَ...» 1 


" -فهرس الروايات 


«ليس على المسلم في عبده؛ ولا في فرسه صدقة » ١‏ 
« مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح , من ركب ...» ا ااام 


« من أطاعنى فقد أطاع الله ومن يعصينى فقد عصى الله....». .. 7377 
ومن رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر. فإنّه ليس أحدٌ...» 117 
ومن كنت مولاه فعلى مولاه»... "27 مالا ؟فى فى 4 لاق ١‏ 


« من كنت مولاه فهذا وليه .ا ال من والاه وعاد من عاداه...» 0" 
من موده فهداو وآل من واه وعاد من 


« نعيت إلى نفسي » 46 نز هلس لتقا بن عدو كك اليو ا 10 8ت :8:33 18 6:8 
«والله الذي لا إله إلا هو أمر من الله ؟» ا 
«وصيّى على بن أبى طالب» مسح واموابنون مدي 7ه 
«هذا أوّل من آمن بى , وهو أوّل من يصافحني يوم القيامة...»... .1 
«هلمّوا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً» ا كا 


«هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً» 114 
ويا معاشر المهاجرين والأنصارء الله الله لا تنسوا عهد نبيّكم . ..». . 40 


ديا هؤلاء. أفكنت أدع رسول الله مسجّى لا أواريه وأخرج ...». . . 17 


م١‎ 


فهرس الأعلام 


أسماء المعصومين :22 

النبج - رسول الله يلتق : 37 08-5 15 ؛ 
حك ١اك2‏ "0 هك كك 6 ا 
غ#“ ات ل 6”626١-58 25:٠‏ 
أ اك ١لا‏ "لا تالا "ىم 35ل 
كلم_كحق ١"‏ .ر لق ١٠١2*"”١اكقء‏ 
كال1 ١7201٠١. ١1١86‏ لكل 
١٠6١” 2036٠١_ ١*4‏ .لاكلك2 ١55‏ 
الاك لاك هلال لالاك. 6لا١ا ‏ 
582١5060‏ كس كل 55 
غ0 ل لخدتن ١٠ل ١75‏ 
"اكاك "١6‏ 55ل 5ك ال 
كا" لاء ١ك‏ كاك 5" 
6 لان" كككء كككء مركا 
اع "الات إلالاء2 لاك 2585 
:ع 0540 555 ا 06 
4ت كاكدث”ل لال 5 ره" 
اا "9 تلج 4 عو“ 
غ0 


فى أاكلء. ٠١‏ "9ك 26 كك /؟. 
*ااى 5 258.51١‏ 6.25 ادك 
اك هك ولاه "الا الا. قلاء 
آلى قلق كلق 6ق 2 لمق 6١ل‏ 
4ال0 لالاك 85 20١51٠١‏ ١5آكء‏ 
6١‏ '"وكق2 وق لحكل الاكل. 
علال. هلال كلاكء /الاكى هذاكء 
لاحك تقخاص ككل 50١50158‏ 
"١" 20484‏ "1ك 5آالكء 6١ك”ء‏ 
كاأكل/ لاالن ١6ل‏ الكل 55 
.”51٠١ "4 ,""#0‏ 17”. 
0 الاللن اذك ذل ١لكء‏ 
عل تل لل الث 55 
غ24 5ك" با" . ”.2 58" . 
."60١ "60+١0‏ 


فاطمة الزهراء ع : 287 1١1١1٠‏ 8١١ء.‏ 


١33539501١9. "١ عاك‎ 11084 


"5ل "ك2 ككل لالاك.2 ث8كظكء. 


اححدة لشسلاة بست ان ل 
0 تلاكال ل لان 75 
5١5 231 *‏ ., 

الحسن بن علي نه : 174 . 

الحسين بن على نه : 21574 لاك 
6ه 

على بن الحسين لَه - زين العابدين : 
لكل "الاك لا؟2 ملاك2 558 
."0١‏ 

محمد الباقر لكلا : 219 271١‏ 5ه لاوا2 
اث اللشدة الي ال 

جعفر الصادق لَقْة : /11 0 214407١019‏ 
م5 كه كاك اأكل 2 كلكلاهس 
الالال لد ا تل تا 
4" “0 ١0ه0”.‏ 

موسى بن جعفر لّْةِ : 537١‏ 7976014. 

على بن موسى الرضائظة : .580١‏ 27801 

محمّد بن على الجواد ليه : ١‏ 60؟. 

على بن محمد الهادي لَه : /0741 0 01" . 

الحسن بن على العسكري لي : 1317/9 
/ا4” ."060١‏ 

صاحب الأمر(عج) : 0". 

زكريا ل : ١١6‏ . 

سليمان بن داود لإ : ١76‏ . 

موسى ليا : 0715 737171751719 . 

نوح نظ : 11/4 20151 705037814. 


حرف الالف 

إبراهيم بن ثابت القصّارة : .7١‏ 

إبراهيم بن محمد الكوفي : 415 

إبراهيم النخعي : 119 ؛ 1814 . 

ابن أبي حاتم : 07١‏ 2814:8617 08. 

ابن أبي الحديد: 96 0177 *7اهء 
2١0‏ خ5١71"0015.‏ 

ابن أبي شيبة العلوي : ٠٠١‏ 

ابن أبى يحيى : ٠٠١‏ 

ابن الأثير: 196 707ء 03764 716ء 
.ع" 

ابن حجر :. . /ا'2 0784 6047 51 2553 
/ 25 2:8غع5ةغ:ء٠ه6ء.‏ ةع "م2 
/اةء.) ”6526866 6لاءثلاء /اة. 
غ0 كس كءلن لادلا عله 
14" 55”ء. 06"”ء اوكء /اه”. 
و0" 0 751١ "51+ 0 ””١‏ . 

ابن الجوزى: ”2» آلاء قلاء. 24١‏ 
عل ب/الااص لاا كاك 25١46‏ 
07 اال 5ل 0755# 073755 
ماص اكه كاه "لاه 
"ااه ركاه 9ةنكه ااه 

ان تسيريق 5ه 

ابن الصباغ المالكي : 64١‏ 

53١ 25006 .١6006 : ابن طاووس‎ 


ابن عبدالبر : 2777 1906م 

ابن عدىي: 25311506 "”1»؛ غغ» 5460غ» 
كغ 05260١60٠05248.‏ 
ما ١‏ 73737301. 

ابن العربىي: 2738 2.6 20151 2555 
26 0 . 

ابن عساكر: "27 ١961)١١ا"8اه‏ 505. 

ابن عقيل : 57" 

ابن قتيبة الدينوري : "كه. 2١١56501١٠١‏ 
غ5 كقل لاقااهصض و6دكاس 
4ه "2١‏ . 

ابن القيم : /1١ه؛‏ 20165ا108.161١.‏ 

ابن كثير: "١ 29٠‏ "23# 1" 050 
"لا كلاه مهلا2 كلا اق "اذه 
*'ق "١ل‏ ذا 26٠١‏ شاه 
"اخمك2 ملاص لم1 "لام 

ابن لهيعة : 6 ٠٠١‏ 

١77 691١ 76 : ابن مردويه‎ 

»2١686١4٠ 6.١780 6658 ابن مسعود:‎ 
. 06 

ابن واثلة : 76 . 

أبو إسحاق الحويني: .7١‏ 

أبو بكر : 14 8865750014 060 
كك الل إلا ولاء مض نكمي كىق 
لاك "١ل‏ 5١ل‏ ك١لء‏ آله 
01 ككل 5ل ”ل ل 


هن لك بحملا لضسلة تين 
1١‏ ”غك لاشثل 2 148اكء ؛ولك. 
هنكل لاوك2 ككل لاككلن لاكلء 
]#لاكلك تلاك ت:كثأكل2 ودلتل2 /اال”ء 
اد امل حمق لحف يفف 
عض ف ال ا د 
يلف 

أبو بكر أحمد بن على الخطيب - الخطيب 

.510 088.٠ 01797 9 : البغدادي‎ 

أبو بكر بن إسحاق : 01376 715. 

أبو بكر السبيعى : 47 . 

أبو بكر بن عياش : 7ه 

أبو بكر بن محمّد بن محمد البغدادي : 
345 

أبو جعفر الاسكافى : .7١5 17117011١‏ 
04 . 

أبو جعفر المنصور: 270١‏ 27015 0730686 
كحدثلل 05" "١86"‏ . 

أبو حامد سعدالدين الصالحاني : 4١‏ 

أبو الحسين حنبش المقري : 54 

أبو الحسين بن سور المغربي : 4" . 

أيو حنيفة : 1814 . 

أبو داود النخعي : ٠٠١‏ 

أبو الدرداد : ه"17 2 777 . 

أبوذرٌ الغفاري: 614. "الال. 5/ا١ا.‏ 
ملالك /الاك. ك2 ”2 ١5ك.‏ 


فض لل 

أبو زرعة: 20486١645201414‏ 2.514 
يفضد ضتييل! 

أبو الزناد : ."١‏ 

أبو زهرة : 46". 

أبو سعيد الخدري : 53 . 2898 50. اقء 
حكل ثلال. ١٠م545؟15485ك7”2١7.‏ 

أبو سفيان : 777 . 

أبو الطفيل : 2576 177:95 . 

أبو الطيب الطبري الحويزي : /". 

أبو العباس السفاح : 705. 

أبو عبيدة بن الجراح : 018 .١140 01١١‏ 

أبو على الحافظ : .٠١‏ 

أبو على بن شاذان : 4". 

أبو عمر بن المهدي : 54. 

أبو العيناء : .٠٠١‏ 

أبو الفتح بن أبى الفوارس : 4. 

أبو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي 

الاصبهاني : 8/,. 

أبو القاسم البفوى : 77. 

أبو القاسم التنوخي : 4. 

أبو القاسم بن عقدة : ١‏ . 

أبو محمّد بن الفحام : 4". 

أبو المهلب: .1١91١‏ 


أبو موسى الأشعرى : 02١406114١66١49‏ 
. 


:ذا شازيع التعذيث الشتواى 


أبو هارون العبدي : 686 41. 

أبو هريرة: 44 3٠١0‏ 684 "2014 154ء 
0ك اكاك ؟ككان لاك اا 
5" ١آ6ك”ء.‏ 6كء ل5لثكء. 
/61 282 05ل عككا/ “لا 
786 . 

.١6١ 7*٠ : أبو يعلى‎ 

أجلح الكندي : 275 /ا7, 1١‏ . 

أحمد بن حنبل : ٠ه‏ 0600 5١5ه‏ 
"اك" 2.""9 "ان تلا ل 
”7 

أحمد بن عبدالله الجويباري : .٠٠١‏ 

أحمد بن عبدالله النيري : .6١‏ 

أحمد محمود صبحي : 087 095 08١1ه.‏ 

أحمد بن يزيد الورتيس : ."١‏ 

أحمد بن يعقوب - اليعقوبى: 7 7١ه؛‏ 
الال لاك ملاك2 ومكك2 كككء 
لاككاص .217١‏ 

الأزرق بن علي : 70 . 

إسحاق بن أبي كامل : 75 . 

إسحاق بن الفيض : .7١‏ 

إسحاق بن نجيح الملطي : .٠١١‏ 

إسماعيل بن أبي صالح : 79 . 

إسماعيل بن عبداله بن جعفر : 7014. 

الأشعث بن قيس : ١17‏ . 

الأعمش: 27 غ#"#, "24 85ى1١١اء.‏ 


705 08" 

م أيمن : /1717. 

م حرام : 03751 2537 037717 734 
6". 

أمَ سلمة: 14811111١18‏ 1875ء 
ا 8""؟. 

أَمّ سليم : 757 156ه. 

أنس بن مالك: 2١58:1١68 6١48‏ 
قال لاك ١اكا.‏ "6" 731 . 

.514 275737٠٠ 21814 : الأوزاعي‎ 


حرف الباء 

البخاري: /ا١1.‏ /ا؟2 15. 226 26١‏ 
كن شف "ك2 كدنكق2 مءلص 
كلدل لا١ 86205١486‏ اه 5:١اهى‏ 
2١85‏ لزاه 6ه١اهء‏ ١كاهى‏ 
ثلااه الااه "١ل"‏ "9" 
لمكاكاص +٠ه0كل2‏ اوكا أاككا2 كاككء 
االكتكاه أتككاه /الركك ال ل 
عفض: ايض اعفض: يفضة المضة 
كت ملل الل الل وس 
الضف مخض ابرض لثتنيرية ارة 
"5١ "48‏ 

البراء بن عازب : 6154 7١19‏ . 

بشير بن سعد الأنصاري : 45 . 

الشيخ البهائي : 4 . 


حرف التاء 
الترمذي: ام اب ل 0004 
44 6١كه "١82‏ ١1كاه‏ 
ان ل علص 0955 515”. 


حرف الجيم 


جابر بن عبدلله الأنصارى : 257 155». 
لاكل ع ىا . 


جرير بن يزيد : 71. 
حمال الدذين بن طاووس : 14 . 


حرف الحاء 

حارثة بن مضرب : .١95٠‏ 

الحاكم النيسابوري : 6061# لا 0 
ولص 045 لاوك غ1 7 
مخض انض اررض لتر ادق 
"2 "25 55"”. 6غ" /ا5”ء, 
4 

الحاكم بن محمد : "١‏ 

الحاكم الحسكاني : 84 . 

حبّان بن أبي تراب : ,> 

حجاج بن يوسف : 3١‏ . 

حذيفة بن اليمان : 56 . 

حرث بن عبداله : 76. 

الحرث بن نيهان : ”١‏ . 


حسان بن إبراهيم الكرماني : ١6‏ 
حسّان بن ثابت : 9/84 . 

الحسن بن أبي بكير : ."3١‏ 
الحسن بن سفيان : 71 . 
الحسن بن الصباح : 34 . غ. 


الحسن بن على بن شعبة : 9 .18٠‏ 
أ لحسين بن بسطام بن سابور: 7014 . 


الحسين بن ثوير: .50١‏ 
الحسين بن حماد : .3١‏ 
الحسين بن سعيد : 7157 . 
حفص بن عمر المهرقاني : 7١‏ . 
حكيم بن حزام : 721 . 
الحمويني الحنفي : .5١‏ 


حرف الخاء 
خالد بن سعيد الأموي : 00. 
خالد بن عبيد: ١"؟.‏ 
خالد بن عبدالله الأنصاري : 174 . 
خالد بن عرفطة الأموي : 7378. 


خالد بن عمرو القرشى الأموي : 4ل . 


خالد بن مخلد القطواني : 5 . 
خالد بن الوليد : ١7"‏ . 

خالد بن يزيد بن معاوية : 65. 
خديجة بنت خويلد : 245 ."1١4‏ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري : ١78‏ . 


خيشون بن موسى : .1١‏ 


5 .0000ل تاريخ الحديث النبوي 


حرف الدال 
دحية الكلبي : 265 وض 


دعلج بن أحمد السجزي : 06 
دينار أبى كيسان : 7١‏ . 


حرف الراء 
الرازي : /41 »2 "2" . 
ربيع بن سبرة : ١11‏ . 
ربيع بن ميسرة : ١14‏ . 
ربيعة بن أميّة : 114 . 
ربيعة الرأي : ؟75. 
ربيعة بن سميع : 76٠‏ . 
ربيعة الشامي : 710 . 
رشيد رضا: ؟"؟7. 


رضى الدين بن طاووس : /"» 0 


حرف الزاى 

الزبير بن بكار : 2865 ل 

الزبير بن العوام: 88. 5لاء 2487 94ء: 
م6كا.ء "الاك. ملاكء لاماء 54١1ء.‏ 
46 "57 . 

زكريا بن عبدلله : "60١‏ . 

زكريا الساجي : 71. 

زياد بن أبي زياد : 54 . 

زياد بن محمد الثقفى : "١‏ . 


زياد بن المنذر: .761١ 7١‏ 

زياد العبسي : ١؟.‏ 

زيدبنأرقم: وم 29915252851١‏ 
لمر ير الور 

زيد بن ثابت: 1609 .55١21١535841١5٠9‏ 

زيد بن شراحيل الأنصاري : 47 . 

زيد بن على : 05» »١61/‏ 

زينب بنت كعب : .١87‏ 

زينب بنت محمد ولي : 711. 

الزهغريى: "١‏ /ام1اء 25١١:1١96‏ 
ماك لم256 5535. 


زهير بن معاوية بن خديج : 61. 


حرف السين 
سرجون بن منصور الرومي : 3١‏ . 
سعد بن أبي وقاص : ؟١8.‏ 285 45غ» 

.56 

سعد بن إسحاق بن كعب : ١87‏ . 
سعد بن عيادة : 21١4‏ 2945 ١٠؟١.,‏ 
سعد بن عبدالله : 35017 . 
سعد بن ميسرة البكري : .3١‏ 
سعد بن هبة الله الراوندي : 7014 . 
سعيد بن إبراهيم : 170 . 
سعيد بن جبير : 65٠‏ 60159 571. 
سعيد بن عبدالرحمان : 515" . 
سعيد بن المسيب : .١84 6١44‏ 


سعيد بن يحيى الأموى : 7378 . 

سفيان بن عيينة : 9 . 61٠‏ ”47» ل/اٌ. 

سفيان بن وكيع : 7١‏ . 

سفيان الثوري : ١815‏ »2 735914 . 

السفياني : 67, لاههء 6779 588 . 

صَلفة بن وردان 9 

سليمان بن حرب : 759 . 

سليمان بن خزم : .7١‏ 

سليمان بن عبدالملك : 04 . 

سليمان بن علي الأمير: .7١‏ 

سليمان بن مهران الأعمش : 2.9 2”1٠١‏ 
51١١‏ . 

سليمان بن مهران الكاهلي : 714 . 

سليمان بن يسار : .1١88‏ ١٠9١91:96؟”"؟.‏ 

سليمان التميمي : .7١‏ 

سليمان الداراني : 8 . 

سمرة بن جندب : 73١17‏ , 

سيد سابق: كأكهء 868اه2 ؟11١اه.‏ 
كاف الاف ٠كقاه‏ ١ؤ9١اه.‏ 

سويد بن غفلة : "١6‏ . 

السيوطي : 06)"اه "2.5 ك4 15غ» 
ةع 265 266. اث ١ا١ل/ءلا"١اء‏ 
«شقق'ص 2١/5‏ 22605 5560 558 
اي" الاكاه خ/ا". ”ىا”ء. 29586 
اد ا لاد ل لحي رشي 
ل تل امل 706 


حرف الشين 


شهر بن شوذب : 86» 6٠‏ 


حرف الصاد 
صالح بن محمد بن حبيب الحافظ : 21 . 
صباح بن محارب : ١؟.‏ 
صفي الدين محمد بن سعد الموسوي : 
. 


حرف الضاد 
الضحاك بن مزاحم الهلالي : 746. 


حرف الطاء 
طلحة : 68.» 5لاء) "ىلي 68/ا١21 .١55‏ 
طلحة بن عبيدالله : ١7/7‏ . 
طلحة بن مصرف : .3"١‏ 
طلحة بن يزيد الشامي : 777 . 
طه حسين : اض "الل كف 535. 


الطبرانى : م0 “٠٠‏ 5ل7. 


: خرف الفين 

عائشة :26/8 ١١6‏ 8؟١81وك‏ ل/الاا» 
4 960ل كوال. ١١اك/‏ ؟١5”ء‏ 
1١/‏ "ع م8١"‏ "ال لمكاكاو 255 
75866. 


عارم بن ليلى الغفاري : /9 . 

العاص بن وائل : ١85‏ . 

عامر بن وائلة : 945. 

عبادة بن زياد الأسدي : 8 . 

عبادة بن الصامت : 251١‏ 7"17 ) 7556, 

عباس بن إبراهيم النخعي : .٠٠١‏ 

العباس بن محمد الدوري : 57 . 

عبدالأعلى بن عامر : .7١‏ 

عبدالرحمن بن الأسود : ١688‏ . 

عبدالرحمن بن بشر : 79. 

عبدالرحمن بن حسان : 269 7١4‏ . 

عبدالرحمن بن حنبل : ١76‏ . 

عبدالرحمن بن رافع : 5154 . 

عبدالرحمن بن صالح الأزدي : 557 . 

عبدالرحمن بن عوف: 014.ل!. 95غ. 
ال موك "لاك لاك ملاكء 
7546 . 

عبدالرحمن بن مدلج : 31 . 

عبدالرحمن الجزيري : /18ه. 

عبدالصمد بن على : 7١1‏ . 

عبدالله بن أبي اسحاق : 7/4 . 

عبداله بن ثابت الأنصار ي (خادم 

النبى يَللة) : 77 . 

عبدالله بن حنبل 21> 

عبدالله بن الزبير : 2755 554 71" . 


عبدالله بن زياد - أبو علاء : حك 


عبدالله بن شقيق : ١91١‏ . 

عبدالله بن شوذب : 86. 

عبدالله بن عامر: .181١614٠‏ 

عبدالله بن عباس : /ا١٠هء‏ 27”5520154 
3١‏ 

عبدالله بن عتبة : ١7/7‏ . 

عبدالله بن عمر:4”") م" الى وى 
لحكل 05085205556" 0؟"7. 

عبدالله بن عمرو: 21١49‏ 709. 

عبدالله المأمون : 787 )2 784, 7586. 

عبدالله بن مسعود: 2١1860١548‏ لالا١2‏ 
غ21 4" . 

عبدالله بن موسى : ١61/‏ . 

عبدالملك بن عمير : 787 . 

عبدالملك بن مروان: 69 7555 : "3071١‏ 2 
. 

عبدان بن يزيد : ."١‏ 

عبيدالله بن عمر: 167 . 

عبيدالله بن موسى العبسي : 6٠‏ . 

عبيدالله بن موسى بن أبي مختار: .6٠‏ 

عبيد بن أبي سلمة : ١1968‏ . 

.69 6631.66 ,.6١ 2,525٠146 : العجلي‎ 

عدي بن ثابت الأنصاري : 80 . 

عثمان بن عفان - الخليفة الثالث : 2١45‏ 
مأك ءلاكء الاك الاك لالاكء 
ذملاك. لاك 2 اقل 96لا مول 


كقاكل "دك 5١د‏ "2 كدكء 
قف برضف 7 طرف 

عروة بن الزبير : 284 0751١١‏ 7١5؟.‏ 

عطاء : ٠٠69.لا6١681١5561”؟١.‏ 

عطاء بن أبي رباح : 179 7157 . 

عطاء بن يسار: .3"974)097٠-‏ 

علوان بن داود : ١757‏ . 

على بن إسحاق الاصفهاني 4/,. 

على بن إسماعيل > أبو الحسن الأشعري : 
464 . 

على بن الحسن الشامي : .7١‏ 

على بن سعيد الشامي : .1١‏ 

على بن عبدالحميد : "7 

على بن محمد المقدمي : 14/,. 

على بن مسهر: 77. 

عمار بن خالد الواسطي : .7١‏ 

عمار بن ياسر: 76 "الال هلان لالااء 
وال لاة1 .""»>١‏ 

عمار الذهبي : 7١‏ . 

عمر بن الخطاب - الخليفة الثاني : 4» 
فى "قلق الكلص “ك2 م6١2‏ 
"ككل "كل هك تل ل 
4ل 5ل 2151١ ١5١‏ "5ل 
"ك2 255 42١560‏ كنوك 8ئ5طكء 
16 عوك أوكل2ء “وك 5وكق2 


ل5٠١‎ 2 "و لاوك 2 ذهوهثل‎ 2, ١06 


اكل كاكلك كفكثل/ علا لالالى 
احأل كاللكلتل كك خكاك 2 
3يف اف اططرضاة ضف الرشة 
"2 55" لا5ق”2 58”ء. 0/8" 
كااء 55825 . 

عمر بن راشد : .7”١‏ 

عمر بن سعد: 601. 

عمر بن المقدام : 55 . 

عمران بن حصين : .١548 2١79‏ 

عمرو بن ثابت الأنصاري : 67 . 

عمروبن حريث : 1١511/‏ ؛ ١148‏ . 

عمرو بن دينار: ١569‏ . 

عمرو بن العاص:155١61. 61١94“‏ 0ا5١2غ:‏ 
5217 . 

عمر بن عبدالعزيز: ١٠كهى ١84‏ 2950/86 
كلا بالالاك. 6لاكاء تلاكء. ١٠لىك2‏ 
ام واأكل, كقال لاذاكت لماكل 
6 

عنبسة بن خالد بن يزيد : /6. 


عنبسة بن سعيد : 7924 . 


فطر بن خليفة : "1. 
فضل بن فضالة : 67. 
فضيل بن غزوان : .7”١‏ 


حرف القاف 
القاسم بن محمد بن أبى بكر : 796 
قللتادة: 2.١"‏ ه غك ١كطاض‏ آاللء 
لمك .١ 51١‏ 


حرف الكاف 

كعب الأخبار : “ال 7# ال 
وكات لثلء تان .5ك الل 
0255 #“5”. 555”. 275560 55”ء 
". 2758 7"5:5. اوكء 2.5060 
كو" لاه" 608" 2"65. 5785 . 

كعب بن مالك : 2/5 8/ا. 

كعب بن ججعيل التغلبي (الشاعر) : 714 . 

كلثوم بن جبر : .7١‏ 


حرف اللام 
الليث بن سعد: مق "21١‏ 
م521" 


حرف الميم 


مالك بنأنس: 2١19‏ 196اه 9ؤكاء 
مض مسد يست دان" 

مالك بن سنان : ١87‏ 

المتوكل العباسي : “21587 787 . 


محبٌ الدين الطبرىي: ؟*"', 291١٠06٠‏ 
"قل غأق مقف ال"ل "”"”اه 
6206 60*2١هء‏ /الااه506١غ‏ 
“الى 5#اك”ء ما”اص 2”"”1 50" 
6 . 

محمّد بن أبى بكر : 1414 . 

محمّد بن أحمد بن قولويه : /781 . 

محمد بن أيوب : 76 . 

محمد بن جعقر الفيدي : 17 . 

محمّد بن الحسن الصفَار : 27817 7617 . 

محمّد بن الحسن الطوسي: 2١‏ 2741 
٠ه "0١‏ ”ن"”". 2060 كو 
مه" أككل فككل/ كككن الاك 

محمد بن الزبير : 57 .١60‏ 

محمّد بن السائب الكلبي : .٠٠١‏ 

محمد بن سعيد الشامي : ٠٠١‏ . 

محمد بن سفيان بن مالك : 6/. 

محمد بن سلمة بن كهيل : 0" . 

محمد بن سري : ١19‏ . 

محمّد بن سنان : 58 . 

محمد بن سيرين : 0141١‏ 23؟”7. 

محمد بن مصفي : 7١‏ . 

محمّد بن عبدالله الأشتاني : 7١14‏ . 

محمد بن على بن بابويه : /361» 3311١‏ . 

محمّد بن عيسى الأشعري : 7381 . 

محمد النفس الزكية كرض 


محمّد بن يعقوب الكليني : /801 50/27 

محمد بن يوسف المسعمي : 0 . 

مروان بن الحكم : 048 : ١917/0178‏ . 

معاذ بن جبل : 164 .77١ 015٠6‏ 

معاذ بن عفرا: ١875‏ . 

معاوية بن أبي سفيان : 05؛ 0/٠١‏ 14. 
ا ل ل قدت ٠١‏ كا ١ك‏ 
كال 90" ”2 5 ”535 
"11" ,5 "2.551 119”. /0ز1"”. 18". 
0 2968 ١٠ككل2 .”5١‏ 538. 
4 . 

المغيرة بن شعبة الكوفىي: 0١7594553٠١‏ 
حكك ."1١17"2"1١1١‏ 

مقاتل بن سليمان : 537٠١‏ 7818. 

المقداد بن الأسود : 4/اك2 لالاكء /اواء 
9" , 

موسى بن إسحاق الأنصاري : 48 . 

موسى بن طريف : 7339 . 

موسى بن عبدالله الجهني : 77 . 

موسى بن هارون : 28 . 

موسى الطويل : "”7. 


نائلة بنت الفراقصة : 2١99 51١95‏ 60 
"20 


نافع (مولى ابن عمر) : يش ا ا 0 


النسائي : 38 »2 2147 25 » /1 ١‏ ٠6ع05»‏ 
م 69 حل ءلاه. 21١65201١٠٠١‏ 
ماص 5١"ء"»""ك0‏ ".2715 
حككل لالركن أعثن تكن "اه 
أ 0 


نصر بن مزاحم : 51 اه كواه. 
نصر حامد أبو زيد: 217 اه 6١ه.‏ 


حرف الهاء 
هارون : 285 5١؟.‏ 
هارون الرشيد : 7837 . 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص - المرقال : 
/ا١.‏ 
هشام بن الحكم : خح رك 
هشام بن الوليد: ١517‏ . 
هلال بن محمّد الحفار: 5/4 . 


حرف الواو 
الواثق العباسي : 587 ) 210 86 . 
الوليد بن عبدالملك : 77" . 
الوليد بن عقبة : 1914 ١910195‏ . 


وهب بن وهب . ٠١٠٠‏ 


حرف الياء 
يحيى بن سعيد القطان: 18" . هكل 46 


١ 4 

يحيى بن سلمة بن كهيل : "1 . 

يحيى بن صالح الوحاضي : 3١7‏ . 

يحيى بن عبداقه بن بكير : ١71١:6886‏ . 

يحيى بن معين : 253 01777255 "9١‏ . 

يزيد بن أبى حبيب : 717 . 

يزيد بن حبيب : 7311. 

يزيد بن الحصين الحارثي : 16١‏ . 

يزيد بن سفيان : 33 . 

يزيد بن عبدالملك : 794 

يزيد بن عبدالملك بن مروان: .78٠‏ 
824 . 

يزيد بن معاوية: ,273"٠ .2"07”4)75٠١8‏ 
اك2 7506 . 

يزيد بن الوليد : "58 . 

يعقوب بن سفيان : ”*7, 2٠1515‏ 8617. 68. 

يعقوب بن شيبة : 6١‏ . 

يعلى بن أمية 61514 .١51١‏ 

يعلى بن مرة : 2*7 لا9؛ 7"631. 

يوسف بن إبراهيم : 7 . 

يوسف بن جعفر: .7٠١‏ 

يونس بن أبي يعفور: 868 . 

يونس بن حيان : 71 . 

يونس بن خباب الكوفي : 27 . 

يونس بن عبدالأعلى : 617١‏ 777 . 


يونس بن عبدالرحمن : 2 04" . 


3 فهرس المصادر 
القرآن الكريم 


ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 

ابن الأثير عليّ بن محمد : أسد الغابة في معرفة الصحابة 

ابن الأثير» عليّ بن محمد: الكامل في التاريخ 

ابن أنس » مالك : الموطأ 

ابن جرادة : الإمام الحسين نيه 

ابن حزم : المحلى 

اين حذيل ؛ أحمد : مسند أحمد 

ابن الجوزي » سبط ابن الجوزي :تذكرة الخواص , مؤسسة أهل البيت بيك - بيروت 

ابن الجوزي : المنتظم 

ابن الجوزي : الموضوعات 

ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. دار الفكر ‏ بيروت 

ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد, اتتشارات الشريف الرضي - قم 

ابن سعد : الطبقات الكبرى. دار صادر ‏ بيروت 

ابن شبه : تاريخ المدينة المنورة, دار التراث ‏ بيروت 

ابن الصباغ المالكي ؛ عليّ بن محمّد : الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمة لكا . مؤسسة 
الاعلمي ‏ بيروت 

ابن الطقطقي , محمّد بن عليّ : الفخري فى الآداب السلطانية 

ابن العبري: تاريخ مختصر الدول 


ابن العربي المالكي : تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي . دار الكتاب العربي 
ابن العربي: العواصم من القواصم. دار الجيل - بيروت . 

ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 

ابن عقيل » محمّد :العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل. دار الأضواء ‏ بيروت 
ابن قتيبة : المعارف 

ابن القيم : إعلام الموقعين 

ابن كثير : البداية والنهاية, دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

ابن كثير : تفسير ابن كثير. مؤسّسة الريّان ‏ بيروت 

ابن كثير : السيرة النبوية. دار المعرفة - بيروت 

ابن ماكولا: اكمال الكمال 

ابن مزاحم » نصر: وقعة صفين 

أبو داود : سنن أبي داود 

أبو رية » محمود : أضواء على السنّة النبوية؛ دار الكتاب الإسلامي 

أبو علم» توفيق: أهل البيت 

أبو زهرة » محمّد :الإمام الصادق نف1 

أبو زيد» حامد: النصّ. السلطة , الحقيقة, المركز الثقافي العربي 

الأتابكي : النجوم الزاهرة 

الإربلي : كشف الغمة في معرفة الأئمّة مكنا 

الأشعريء أبو الحسن: مقالات الإسلاميّين 

الإصفهاني » أبو نعيم: حلية الأولياء 

أمين ؛ أحمد : ضحى الإسلام 

الأميني » عبدالحسين: الغدير 

الأندلسي ء ابن عبد ربّه : العقد الفريد. دار الفكر ‏ بيروت 

بحر العلوم » السيّد مهدي : رجال بحر العلوم. منشورات مكتبة الصادق عه 


البروجردي » السيّد حسين: جامع أحاديث الشيعة 

البلاذري » أبو الحسن: أنساب الأشراف 

البهائي: الوجيزة 

البيهقي : الاعتقاد على مذهب السلف 

ابيهقي: سنن البيهقي 

الترمذي: سنن الترمذي 

الجزيري » عبدالرحمن : الفقه على المذاهب الأربعة 

الجلالي » محمّد رضا: تدوين السنّة الشريفة 

جماعة علماء الأزهر : تاريخ الفقه الإسلامي 

الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين 

الحاكم النيسابوري: شواهد التنزيل 

الصدر » السيّد حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام 
حسين » طه : على بنوه 

الحلبي » على بن برهان الدين: السيرة الحلبية دار المعرفة ‏ بيروت 
الحلو» محمّد علي: خلفاء المدرستين. مركز الغدير قم 
الحنبلي » ابن العماد: شذرات الذهب 

الخطيب البغدادي » أحمد بن على : تاريخ بغداد, دار الفكر 
الخوارزمي: مناقب الخوارزمي , جماعة المدرسين ‏ قم 
الدينوري :ابن قتيبة ‏ بيروت , وطبعة مصر مطبعة مصطفى البابي 
الذهبي » أبو عبدالله : سير أعلام النيلاء 

الذهبي » أبو عبدالله : العبر في تاريخ من غبر 

الذهبي » أبو عبدالله : ميزان الاعتدال, دار المعرفة ‏ بيروت 
الذهبي » أبو عبدالله : تذكرة الحفاظ , دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الذهبي » تهذيب التهذيب : دائرة المعارف الهند 

رضاء رشيد : تفسير المنار 


سايق السيّد: فقه السئة. دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
السمعاني: الأنناب 

السيوطي : تفسير الدرٌ المنثور. دار الفكر 

السيوطي : اللألئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة 

السيوطي : تاريخ الخلفاء 

السيوطي : الجامع الصغير 

السيوطي : تنوير الحوالك 

شاكر » أحمد محمد : شرح ألفية السيوطي 

الشعراني : اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الاكابر 

الشهيد الثاني : الدراية» مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف 
الشوكاني: نيل الأوطار 

الشبراوي » عبدالله : الاتحاف بحبٌ الأشراف 

صبحي » أحمد محمود: نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية, دار المعارف ‏ مصر 
الصنعاني » عبدالرزاق: المصئّف 

الطبرسي » أحمد بن علىّ : الاحتجاج, مؤسسة الأعلمي - بيروت 
الطبري: تفسير البرهان 

الطبرىي: ذخائر العقبى , دار المعرفة ‏ بيروت 

الطبري » ابن جرير: تاريخ الطبري 

الطوسي : الفهرست 

الطوسي: رجال النجاشي 

العاملي » جعفر مرتضى : الآداب الطبية في الإسلام 

العسقلاني » شهاب الدين أحمد بن حجر: إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 
العسقلاني » ابن حجر: ميزان الاعتدال 

العقيلي : الضعفاء, دار الكتب العلمية 

القرطبي : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 


القرطبي: جامع بيان العلم. دار الكتب الإسلامية ‏ مصر 

القرطبي: تفسير القرطبي 

القرطبي » ابن عبدالبرٌ : الاستيعاب في معرفة الأصحاب. دار إحياء التراث 
القزويني » ابن ماجة : سنن ابن ماجة 

الليثي » سميرة : جهاد الشيعة 

الماوردي : الأحكام السلطانية دار الكتب العلمية 

المسعودي ؛ على بن الحسين: مروج الذهب 

مسلم : ابن الحجاج  :‏ صحيح مسلم 

المفريزي : النزاع والتخاصم 

النسائي: مقدمة خصائص أمير المؤمنين نيد , دار الكتاب العربي 
النعماني : الغيبة , مكتبة الصدوق 

النووي: الهامش على صحيح مسلم 

النويري » شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب: غاية الأدب 
الهاشمي محمود: بحوث في علم الأصول, تقرير الشهيد الصدر يي 
الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

الهندي , المتقي : كنز العمال 

الواقدي » محمّد بن عمر : المغازي , مؤسّسة الأعلمي - بيروت 

ياسين » عبدالجواد: السلطة في الإسلام 

اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي . مؤسسة الأعلمى - بيروت . 


الاهداء لء6يرور 6 كلح 76000 
المقدمة 01 0 0 0 
تمهيد ا ا 001101 1 0 0 
النظرية الامامية فى قراءة النص معي انمه ته اننوك انال باو دك مط ات 137 
مساراتٌ فى قراءة الحديث النبوى 
١ 2٠ 06 ١‏ 
النموذج الأوّل: البداية والنهاية لابن كثير ز ز ز ز 1 0000 
النموذج الثاني : شرح جامع الترمذي المعروف بتحفة الأحوذي م 


منهجية المدرستين فى الجرح والتعديل لرواة الحديث النبوي 


١1١1-4١ 
100000000 0 0 0 أولا: التقييم السندى : قوائم التقييمات السلفية زؤزؤزؤز ز ز ز ز ز‎ 
8 -قائمة بأسماء المرفوضين » بسبب التقييم المذهبي‎ ١ 
5 -أبان ين تغلت‎ ١ 
أبو اسرائيل الملائي الكوفي ا 11 اال‎ - " 
0 0000 أبو خباب الوليد بن بكير‎ " 


؛ -أبو الصلت الهروي 


ثلى ا مه مها و وا وا و واه هاه ها وافاه هاه .ا وهاها هد .دوا . .د ود .د واو .ا واه ماهد هاه قاع ود وعد .د هد ود .د مد م6 6 6ه 


6 ثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي كاد وق طن دوه اجا و 
١‏ ثويد بن أبي فاخته سعيد بن عالقة الهاشمي يا 
+ جابر الجعفي تق احم يتح واه 1 لما مواقا ا 
4 -حعفر بن زياد الاحمر ا 
4 -جعفر بن سليمان الضيعي لخدي عع ع اع اا دن 
٠‏ -الامام جعفر بن محمّد الصادق ليه ا 
١‏ -الحارث بن حسان بن كلدة البركي الذهلي الربعي ا 
١١‏ -حبة بن جوين العرني أبو قدامة الكوفي 5200 


١١‏ -الحسن بن صالح بن صالح بن شفي الهمداني الثوري 


4 -خالد بن مخلد القطواني , أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي 20 
6 -داود بن أبي عوف . سويد التميمي البرجمي وب 0007000 
دعبل بن على الخزاعي 1[ 0111 
١‏ -سالم بن أبي حفصة العجلي أبو يونس الكوفي 0 
6 -الصاحب بن عياد اط د لق 32 كا وبا وقد لأسا ناماه لمعه 1 
4 -عبّاد بن عبد الصمد 1 
٠‏ -عياد بن يعقوب الي قم او ل تسوك للخم م جطا ما سارل مان الس ع 
"١‏ عيادة بن زياد الأسدي مما رن تع و ءاشي و اسم ا 
١١‏ عبد الجبار بن عبد العباس الشبامي الهمداني الكوفي 8شظشظ 1522 
1" عبد الرزاق بن بزيغ البزيعي البيروتي 0 
4 عبد الله بن داهر بن يحيئ الرازي 00 
06 عبد الله بن شريك الاسدي ل ل 
7 -عبيد الله بن أبي رافع ل ل 


عبيد الله بن موسى العبسى الكوفى شيخ البخاري ... 


6ه -فهرسا لمحتويات 


8 عبيد الله بن موسى بن أبي المختار » الامام الحافظ العابد 


عثمان بن عمير البجلى أبو اليقظان الكوفي 0001 
عدي بن ثابت الانصاري ف ند نح ا ع 3 ا ا ل 11 
١‏ علي بن زيد بن عبد الله بن أبي ملكية ب 0 
"7 علي بن غراب الفزاري 0 
- علي بن قادم الخزاعي, أبو الحسن الكوفي 100000 
4 عمر بن جابر الحضرميء أبو زرعة المصري 0000 
6 - عمران يبن ظبيان تمدو ان لا طيقست فرج وت وها احص عاو ا و ونا 


"١‏ -_عمرو بن ثابت بن مرمز البكري ل ل ارا واي لق قل اا لياه 
77 فضيل بن فضالة الهوزنى الشامى 100 


4 فطر بن خليفة الحناط 100000000 


0 ناصح بن عبد الله المحملي جع 1 1 لقا ا إل نوا ملي 1 ركوو لق الوذ عه 
١‏ - يحيئ بن بكير لم عن 04 ف للق وروت ننه جك 187 د و رما نرق روا ل ات و ان 


/اغ - يونس بن أبي يعفور علارو رن و يفا قح البو للق 11 وقد علد وام دكن بو أنزنا و توراه 


"-قائمة باسماء « المقبولين » بسبب التقييم المذهبى : 


١-عمر‏ بن سعد بن أبي وقاص هه 8ه مو ها له انه فيه وود مها 6ق نه الها هكرة بها لو ااانه 


" -خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وج ب 1311 واف فاراة اشاتان واد 


6١ 


6١ 


60 


60 


6, 


6, 


6, 


؟-مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ار 

- عنيسة بن خالد بن يزيد كنف جين وسو لعب اموي واب ل 902 

 '"‏ قائمة باسماء « المقبولين ) بسبب التقييم السياسي : كر انار نك 1 عله 

0 -زهير بن معاوية بن خديج ل‎ ١ 

؟ - قبيصة بن ذويب بن طلحة الخزاعي 8 

04 كثير بن الصلت‎  "“ 

-أبو عبيد المذحجي الروك لك واد ارد اسع ال جد الو ا وا مه 

6 أبو غطفان بن طريف المدني 0 

معالم المدرسة السلفية فى الجرح والتعديل 1 
نتائج منهجية الجرح والتعديل ا 
الأسانيد الرجالية ودواعى الاهتمام بها لدى مدارس السلف م ا له 
منهجية المدرسة الإمامية فى الجرح والتعديل 0 
انيا: التقييم الدلالتى مورت عو 45 قو الله ستو وال سوم نام تعد امول 4 وشو 111 
تدوج البردحين ف قراءة الحديث النبوي ا 
محاولات التوجيه والتأويل ا ا ا 0 

تقييم المبادرتين : ا ا ا 3 
الثا: المنظومة النصية السلفية ا ا 0 

مراحل تاريخ الحديث النبوى 
رك 

الفترة الأولى : مرحلة الالغاء والتصفية ا اال و م م ات 3 
معارضة نصية اسمها فاطمة :88 11[ ز[ 1[ 01 


فدك .. دعوى غيب أم دعوى قضاء ؟ 1 


6ه فهرس|ا لمحتويات 


نتائج الحظر على الحديث النبوي فى عهد الخليفة الأول 8ط 
أوَلاً ما أشكلّ على الخليفة في ميراث الجدة ا 

ثانياً: ما أشكل على الخليفة في قطع السارق ل 

ثالثاً: تسعة أشياء في نفس الخليفة ا 10 

الفترة الثانية : مرحلة الالغاء والمطاردة الأولى 1512500 


حقيقة لا مفرّ منها ع ا او ا ا ا ل 0 
نتائج الحظر على الحديث النبوي فى عهد الخليفة الثاني 11 
١‏ -ما أشكل على الخليقة في رجم امرأة 51311111 
" -اللهم غفراء كل النّاس أفقه من عمر ا ا 0ك 
“" -ما أشكل على الخليفة في كفارة ا 10 
غ -كان عمر يقتي كثيراً فى الحكم وينقضه 0 
6-رأي الخليفة وسنة رسول الله م9201 1111ذظ2”ظ 
١1-اجتهاد‏ الخليفة في تعطيل السّنّة 0000 


١-اجتهاد‏ الخليفة في متعتي الحج والنكاح 00000000000 
سؤال خاتمة المطاف اا 110 
قائمة باسماء الصحابة القائلين يعدم نسخ حكم المتعة 252000 
قائمة بأسماء التابعين القائلين بعدم النسخ يي ا 

الفترة الثالثة: مرحلة الالغاء والمطاردة الثانية ا 
أولاً: الانتهاكات المالية لظ 
ثانياً : انتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات الفكرية والدينية 0 


نتائج الحظر على الحديث فى عهد عثمان واجتهادات مقابل النص 


١‏ -قضاءه فى امرأة ولدت لستة أشهر 0000 5غ5ظص5« 


؟ - رأي الخليفة في متعة الحج مو ف ا ب 


” -تقديم الخطبة على الصلاة 111 1111| | ؤ[ز زؤزؤز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1711 
-الاحرام قبل الميقات ورأي عثمان فيه ا 
©-ابتعاد الخليفة عن الحديث النبوي يُلجأه أن يأخذ الحكم من امرأة 5 
1١‏ -المختلعة ليست بمطلقة في نظر الخليقة ا 
+ -ما أشكل على الخليفة من قضاء اا 000 


4-ما أشكل على الخليفة في لحم الصيد للمحرم 000002 
4-ما أشكل على الخليفة فى القصاص والدية ل 


٠‏ -ما أشكل على الخليفة من الزكاة ا 
١‏ -ماأحدثه الخليفة في صلاة المسافر ا ا 0 
١١‏ -الخليفة يأخذ بالسنة النبوية خوفاً لا إعتقاداً 7001011 
ما أنكره الصحابة على عثمان من تغييره السّنة: م 


1 -أراد أن يُغير ديننا فقتلناه و قر مامد وتم أ اوه وح امد ما‎ ١ 


6 إقتلوا نعثلاً فقد فجر 00000 ش*(1«1' 

١-ان‏ عثمان أحدث أحداثا وخالف كتاب الله 0 1ط 

-كتاب استنكار واستصراخ 0 

4-ان النّاس ركبوا من عثمان نهابير 0 
الأثر المسيحى على توجهات الخليفة والدولة الأموية 5ك 
حصيلة فترة الالغاء الثالثة والمطاردة الثانية فى عهد عثمان ا 
الفترة الرابعة : العهد النصى ومرحلة انتعاش الحديث النبوى 55006 
الفترة الخامسة: مرحلة الوضع النصي 000 5200006 


هفهرسا لمحتويات 


المرحلة الاولئ: مرحلة التأسيس الوضعي 00 
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين الوضعي له 
١‏ -الأحاديث الموضوعة في أبي بكر 11011111010« 
" -الموضوعات في فضائل عمر بن الخطاب لرو والع و مف لك 
٠‏ -الأحاديث الموضوعة في فضائل أبي بكر وعمر 20 
؛ - الأحاديث الموضوعة في فضائل عثمان بن عفان 0 
6 الأحاديث الموضوعة في فضائل معاوية 000 
ولكن هل يصح شىء من فضائل معاوية؟ ةنر باناب دراه بوه ملا ا 
وماذا عن فضائل الثلاثة ؟ م ا 000 
من كذَّب على متعمّداً. . ا 


مراحل وضع الحديث ا وول لتم م ف اله واي مو و راقع ولو وا و موتوا قو لا 
الفترة الأولى : مرحلة تهويد الحديث كوه أي و له لت فار ا ود اج 5 


و 


المرحلة الاولى ا و ا 1 
المرحلة الثانية 0 
تجربة أبي ذرّ في التصدي لفقهاء الدولة 000 
المرحلة الثالثة: تأسيس الدولة الأموية 0000 
كعب وروايات التطبيع 000 00 
هل توقفٌ نشاط كعب في عهد الخليفة الثاني؟ 211011110 
وقفة مع الاستاذ أبي ريه تق سلما الام وناج وواطو ا م 1 1 
النجسيم وتهويد الحديث 23 لاطا بوتوي اك مز امو عتما ساني ب احا ل م لح ا 
أما أسباب التهويد 10( 


أبو هريرة.. تركة النص التوراتي لقاع واه هه لدو مه للها الاح و وام تمده وو "لفاه الوا 16 اله 
الفترة الثانية 


© © © © © © © © © © هه هاه © ه »© 0868© © © © © هه هاه هاه هاه ه ا ها واو .واه واه هاج وه ها ها. 6ه 


مرحلة حديث التهويد أو ما بعد معاوية بن أبي سفيان ام و 11 
الفترة السادسة : مرحلة احتواء الحديث النبوى العمه الدوطما ا او ا 
الفترة السابعة: مرحلة تنظير الحديث النبوى ' طاتسو ا وبر مس وم ل 173 
مابعد عمر بن عبدالعزيز معي سو له 11 مون روه الاب اااي اف او ا ا - 1 
وأخيراً 0 
تاريخ الحديث فى العصر العباسى 
١ 3000‏ 
لبخة تمهيك ا اي اا ااا اا 
مرحلة التدوين التأسيسية اا ل 
التدوين إبَّان عهد عمر بن عبدالعزيز م و يلي اا 
اذن.. هل كان عهد عمر بن عبدالعزيز عصراً تدوينياً ؟ 000000000 
العصر العباسي .. ارهاصات تدوينية اا 
العصر العباسى .. بدايات اسيم ل 
أبو جعفر المنصور. . مهندس التشكيلات النصية ا ااا 
أبو جعفر المنصور راوية فضائل على بن أبى طالب ىه ا 
ماهى دوافع المنصور التدوينية اذن؟ نجام بو م ل اا 
الموطأ وتوجهات مالك بن أنس 0 
الصحاح وتشكيلة الفقه السلفي 0 ااا 
المدونات الفقهية . . ونزعات غير عربية .. عع او لا الال عو درا ا 110 
الصحاح الستة فى الميزان : 121215151 1 1 ا 
صحيح مسلم 0000 ا 
سئن اين ماجة جني جع 1 انوا ا سدافة اسابكة اوس ور اما ا 1 


6-فهرس المحتويات 
سنن أبي دأود سس انه متو وان بم امي ب اق قم مو د 
سنن النسائى جع بع نيمات براوق لا و او 
مستدرك الحاكم. محنةٌ حديث أم محنة محدّث ؟ 111100 
١‏ -الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان 8 ش52 
١‏ -الخطيب البغدادي؛ الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 471 ه ... 


”-اين حجر؛ الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 67له 


دعوى تشيع الحاكم مضو ل اما ص1 أجل 1 نوا وريه بولج :نما ول :وك ونال بهاو رق اكع هنف 810 ا 


الشيعة الامامية وتصنيف الحديث النبوى 


الحض كيين 


٠‏ الال ولاس 
٠٠‏ لاسا بلاس 
١84كوم‏ 
لاوط لاوس 


٠8-598 .. 


